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«الالتفاف» على «قيصر» الأميركي روسيا تبذل جهوداً لـ

قلق عربي من وجود تركي دائم في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

موسكو: رائد جبر

أعـــربـــت مـــصـــادر عــربــيــة عـــن الــقــلــق من 
خــطــط تــركــيــة لإقــامــة وجــــود عــســكــري دائــم 
في إدلب بشمال غربي سوريا بالتزامن مع 

زيادة تدخل أنقرة في ليبيا والعراق.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جــــاويــــش أوغــــلــــو، إن بــــــلاده «تـــســـعـــى إلـــى 
تــحــويــل إدلـــــب لمــنــطــقــة آمـــنـــة، وإنـــــه قـــد يتم 
إجراء ترتيبات جديدة وإعادة تمركز القوات 
التركية والاستخبارات الموجودة في نقاط 

المراقبة بإدلب».
ورداً على سؤال، في مقابلة تلفزيونية 
ليل الخميس – الجمعة، حول ما إذا كانت 
أنــقــرة ســتــزيــل نــقــاط المــراقــبــة مــن محافظة 
إدلــــــب، قــــال جـــاويـــش أوغـــلـــو «نــســعــى الآن 
إلــى تحويل منطقة إدلــب إلــى منطقة آمنة، 
ونناقش هذا الموضوع حالياً. عندما نحوّل 
إدلب إلى منطقة آمنة سيفكّر جيشنا بطريقة 
استراتيجية، وسيتمركز بشكل مختلف في 
المنطقة حسب الحاجة إلى المراقبة. الجيش 
التركي ووزارة الدفاع وأجهزة الأمن المعنية 
هــــم مــــن ســــيــــقــــررون أيـــــن ســتــتــمــركــز نــقــاط 
المراقبة، وكيف وأين سيعمل الجنود الأتراك 
والاستخبارات في المنطقة بعد بسط الأمن، 
لــكــن حــالــيــاً يـــواصـــلـــون عــمــلــهــم فـــي أمــاكــن 

تمركزهم».
 وأضاف «من الممكن أن تجري ترتيبات 
جديدة حسب الوضع الجديد في المنطقة، أي 

بعد إقامة المنطقة الآمنة هناك».
إلى ذلك، تواصلت ردود الفعل الروسية 
على دخــول «قانون قيصر» الأميركي حيز 
التنفيذ، إذ إنه مع تفاقم المخاوف لدى قطاع 
الأعــمــال والــشــركــات الكبرى، سعت أوســاط 
إلــى التخفيف من تأثير التداعيات  روسية 
المحتملة وطرح «الالتفاف» على إجراءاته. 
«الشرق الأوسط»،  وقال دبلوماسيون روس لـ
إن موسكو نبّهت الجانب الأميركي سابقاً 
إلـــى أن الــقــانــون «لـــن يــكــون فــعــالاً حــتــى إذا 
أصـــرت واشــنــطــن على إطــلاقــه»، فــي إشــارة 
إلــى اســتــعــداد روســـي لمواجهته والالــتــفــاف 
على العقوبات المفروضة على الشركات التي 

تتعامل مع الحكومة السورية.
(تفاصيل ص٧)

سيدني: «الشرق الأوسط»

اتــــــــهــــــــم رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الأســـتـــرالـــي ســـكـــوت مــوريــســون، 
أمــــس، جــمــاعــة قـــال إنــهــا «تــابــعــة 
بــالــوقــوف وراء هجمات  لــدولــة» 
إلــكــتــرونــيــة اســتــهــدفــت عــــدداً من 

مؤسسات بلاده.
وقـــــال مـــوريـــســـون إن «جــهــة 
متطورة مدعومة من دولة» تحاول 
مـــنـــذ أشــــهــــر اخـــــتـــــراق مــجــمــوعــة 
واسعة من المؤسسات الأسترالية، 
وإنها كثفت جهودها في الآونة 
الأخيرة، محذراً، أمس، في مؤتمر 
صحافي عقده بشكل طــارئ، من 
«مخاطر محددة»، ومؤكداً ارتفاع 

وتـــيـــرة الــهــجــمــات. وقـــــال: «نعلم 
أنـــه هــجــوم مــتــطــور تــنــفــذه جهة 
مــدعــومــة مــن دولــــة نــظــراً لنطاق 
الاســتــهــداف وطبيعته»، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وحــامــت الشكوك فــوراً حول 
بـــكـــين الــــتــــي فــــرضــــت فــــي الآونـــــة 
الأخـــيـــرة عــقــوبــات تــجــاريــة على 
منتجات أسترالية، وسط خلاف 
متصاعد حول النفوذ الصيني. 
وذكــــــــرت إذاعــــــــة «إيـــــــه بــــي ســـي» 
العامة نقلاً عن «مصادر رفيعة» 
الــصــين تــقــف وراء  أنـــه يُعتقد أن 

الهجمات.
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، وجــهــت 
الــصــين رســمــيــاً تــهــمــة التجسس 

إلـــــــى كــــنــــديــــين تـــعـــتـــقـــلـــهـــمـــا مــنــذ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٨. 
وأعلنت النيابة العامة الصينية 
أمــــس، أن  بــيــانــين مقتضبين  فــي 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــســـابـــق الــعــامــل 
فــي بــكــين مــايــكــل كــوفــريــغ ورجــل 
الأعمال مايكل سبافور متهمان 
«كــشــف أســـرار  «الــتــجــســس» وبـــ بـــ
دولة». واعتقل كوفريغ وسبافور 
بعد أيام على توقيف كندا المديرة 
المــــالــــيــــة لمـــجـــمـــوعـــة الاتـــــصـــــالات 
الــصــيــنــيــة الـــعـــمـــلاقـــة «هـــــــواوي» 
مينغ وانتشو بطلب من أميركا 
التي تتهمها بانتهاك العقوبات 

المفروضة على إيران.
(تفاصيل ص١١)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

كــــان مـــقـــرراً أن يــنــظــر قــاضــي 
محكمة فــدرالــيــة فــي واشــنــطــن في 
وقـــــت لاحـــــق أمــــــس، قــضــيــة كــتــاب 
الــبــيــت الأبــيــض السابق  مستشار 
جــــون بـــولـــتـــون الـــــذي يــهــاجــم فيه 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب، فـــي حين 
يـــــحـــــاول الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي مــن 
جانبه منع نــشــره، وســط ضغوط 
كبيرة يتعرض لها قبل أشهر من 

الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. وقــدمــت 
حـــكـــومـــة الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
الــلــحــظــة الأخـــيـــرة طــلــبــاً لمــنــع نشر 
كـــتـــاب «ذا روم ويـــــر إت هــابــنــد» 
(الغرفة التي حدث فيها ذلك) الذي 
من المقرر صدوره الثلاثاء، ويسجل 
أحداث ١٧ شهراً عمل خلالها المؤلف 
مستشاراً لترمب للأمن القومي في 
٢٠١٨ – ٢٠١٩، ويتضمن اتهامات 

رئيسية لترمب.
وندد وزير الخارجية الأميركي 
«أكاذيب»  مايك بومبيو الخميس بـ

بولتون.
 وقــال بومبيو في بيان: «من 
المــحــزن والخطير فــي آن، أن يكون 
الــدور العام الأخير لجون بولتون 

هو دور الخائن الذي أضر بأميركا 
من خلال انتهاكه الثقة المقدسة مع 

شعبها». 
وحـــــســـــب وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، فإن بومبيو يتعرض هو 
يــروي بولتون  أيضاً للانتقاد، إذ 
كيف يعلق خلف ظهر الرئيس على 
كلامه، ويصفه بأنه «مجرد هراء».

وبــــــــــــــــدون انــــــتــــــظــــــار نـــتـــيـــجـــة 
المواجهة القانونية، فقد تم بالفعل 
تسريب مقتطفات كبيرة من الكتاب 
إلــى الصحافة فــي الأيـــام الأخــيــرة. 
ويــرســم الــكــتــاب تــرمــب فــي صــورة 
رئيس مستعد لأن يفعل أي شيء 
لإعــادة انتخابه، حتى لو كان ذلك 

يعني أن يطلب دعم الصين.

جدة: سعيد الأبيض

يـــــــــرى الــــــدكــــــتــــــور يــــوســــف 
العثيمين الأمــين العام لمنظمة 
التعاون الإسلامي أن «الإخوان 
المــــســــلــــمــــين» أكــــثــــر خــــطــــراً مــن 
تــنــظــيــم «داعــــــــش» الإرهــــابــــي، 
إنـــه تــجــب مواجهتهم  ويـــقـــول 
بــشــتــى الـــطـــرق المــمــكــنــة لــوقــف 
تغلغلهم في المجتمعات منعا 

لخطرهم.
وشدد العثيمين في حوار مع 
«الشرق الأوســط» على ضرورة 
وجود دور فاعل للمسلمين في 
الــــــدول الــغــربــيــة، «فـــهـــم أغــلــبــيــة 

صـــامـــتـــة، فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال 
يوجد قرابة ٦٥ مليون نسمة في 
أوروبا وروسيا، ولكن ليس لهم 
صوت ولا يقفون جبهة واحدة، 
ليكون أكثر قابلية في الدفاع عن 
ا كبيرا  الإسلام، وهنا أحمل جزء
للقيادات الإسلامية هذا القصور 
في لعب دور في تقديم الإسلام 

ونبذ الإرهاب».
ويعتقد الأمين العام لمنظمة 
التعاون أن أبرز مشكلة يواجهها 
المــســلــمــون فــي تــلــك الــــدول أنهم 
«غــيــر مــنــدمــجــين فـــي محيطهم 
ويــــعــــيــــشــــون فــــــي حــــــي واحــــــــد، 
ويرتدون زي دولهم، ويقومون 

بــــالــــعــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد نــفــســهــا 
الـــتـــي يــمــارســونــهــا فـــي دولــهــم 
لــطــبــيــعــة  كــــانــــت مـــخـــالـــفـــة  وإن 
البلد الذي يعيشون فيه، وهنا 
تظهر إشكالية الهوية، فتظهر 
الــفــوارق والتي تستغلها  معها 

المنظمات الإرهابية».
وأكد العثيمين أن ما يقوم 
بــــه الـــحـــوثـــيـــون مـــخـــالـــف لــكــل 
الأنـــظـــمـــة والأعــــــــراف الـــدولـــيـــة، 
وهــــــو قـــــــرار صــــــدر عــــن مــوقــف 
جماعي إبان الاجتماع الوزاري 
لأعـــضـــاء المــنــظــمــة بــعــد عملية 

استهداف مكة المكرمة.
(تفاصيل ص٢)

أنقرة: «الشرق الأوسط»

لــــــــم تــــكــــتــــف تـــــركـــــيـــــا أمــــــــــس بـــتـــأكـــيـــد 
الــعــراق، بــل طالبت  انتهاكاتها فــي شــمــال 
«التعاون والتوافق حــول مكافحة  بغداد بـ
الإرهــــــــــاب». وقـــــام وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خــلــوصــي أكــــار وقـــــادة الـــقـــوات المسلحة 
بزيارة مركز العمليات على الحدود مع 
الـــعـــراق لــتــفــقــد ســيــر الــعــمــلــيــات. وقــالــت 
وزارة الدفاع التركية، في بيان لها أمس 

الــقــوات التركية المشاركة  (الجمعة)، إن 
فــي العملية «المخلب - النمر» حيدت ٣ 
من عناصر حزب العمال الكردستاني في 
اشتباكات في شمال العراق، بينما أكدت 
تــقــاريــر إعــلامــيــة تركية أن القتلى هــم ٣ 
مدنيين تــم قصف سيارتهم فــي منطقة 

شيلادزي بإقليم كردستان. 
وتحدثت مصادر، طلبت عدم الكشف 
عن هويتها، عن مقتل ما يتراوح بين ٢٠ 
و٥٠ جندياً تركياً في العمليات. إلى ذلك، 

المــتــحــدث بــاســم وزارة الخارجية  طــالــب 
الــــتــــركــــيــــة، حـــــامـــــي أكــــــصــــــوي، الـــــعـــــراق 
بالتعاون مع تركيا في مكافحة «منظمة 
حــزب العمال الكردستاني الإرهــابــيــة». 
وأضـــاف أكــصــوي، فــي بــيــان أصـــدره رداً 
الــلــهــجــة للخارجية  الــبــيــان شــديــد  عــلــى 
الــعــراقــيــة، أول مـــن أمـــــس،: «نــنــتــظــر من 
جــارنــا الــعــراق الــتــعــاون والــتــوافــق معنا 

في مكافحة المنظمة الإرهابية».
(تفاصيل ص٨)

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــروي الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
الأســبــق أمــين الجميل فــي حلقة 
الــــيــــوم الـــتـــي تــنــشــرهــا «الـــشـــرق 
الأوســط» من مذكراته، تفاصيل 
الــيــوم الأخــيــر مــن ولايــتــه فــي ٢٢ 
سبتمبر (أيلول) ١٩٨٨. ويقول، 
إن أصعب ما واجهه هو اتخاذ 
قــــــــرار بــــشــــأن تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
انــــتــــقــــالــــيــــة تــــتــــولــــى مــجــتــمــعــة 
مسؤوليات رئيس الجمهورية، 
بعدما عجز المجلس النيابي عن 

انتخاب خليفة للجميل.
ويـــذكـــر الــجــمــيــل، أنـــه كــانــت 
أمامه اقتراحات عدة، لكنه وجد 
بــيــنــهــا هـــو تكليف  أن الأنـــســـب 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الــــــذي كـــان 
بـــرئـــاســـة قــــائــــد الـــجـــيـــش آنــــــذاك 
الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عــــــون، ويــضــم 

خمسة ضباط آخــريــن، يمثلون 
الــــطــــوائــــف الـــرئـــيـــســـيـــة. ويـــذكـــر 
الجميل، أنه تجاوز مآخذه على 
القيادة  عــون. كما أراد أن تكون 
جماعية؛ لأنها حكومة المجلس 
الــــعــــســــكــــري، ولــــيــــســــت حـــكـــومـــة 

ميشال عون.
إنــه فوجئ  ويــقــول الجميل، 
كـــمـــا فــــوجــــئ الـــضـــبـــاط الـــثـــلاثـــة 
المسلمون في المجلس العسكري 
بـــإعـــلان اســتــقــالــتــهــم عــبــر إذاعـــة 
دمــشــق، مــن دون أن يــوجــه أحــد 
منهم كتاب استقالة، لا في ذلك 

الوقت ولا لاحقاً.
ويـــضـــيـــف الـــجـــمـــيـــل أيـــضـــاً، 

الــتــي بحثها  الـــخـــيـــارات  بـــين  أن 
كــان توسيع الحكومة التي كان 
يرأسها الرئيس سليم الحص، 
لتضم مختلف الأطراف، غير أن 
الحص أصر على تبني تشكيلة 
حكومية سبق أن عرضها نائب 
الـــســـوري عــبــد الحليم  الــرئــيــس 
خــــدام. كــمــا أصـــر عــلــى أن تبقى 
اجتماعات الحكومة في منطقة 
بيروت الغربية التي كان يسيطر 
الــســوري. ويذكر  عليها الجيش 
الـــجـــمـــيـــل، أنـــــه لــــو قـــبـــل اقــــتــــراح 
الــــحــــص «لـــكـــنـــت ســـلـــمـــت الــبــلــد 

مكبلاً إلى سوريا».
(تفاصيل ص٦)
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عواصم: «الشرق الأوسط»

تستعد السعودية لاستئناف 
الحياة الطبيعية بشكلها الجديد 
غدا، بعد أسابيع من منع التجول 
الـــجـــزئـــي أو الـــكـــامـــل فــــي أنـــحـــاء 
الــــبــــلاد ضـــمـــن جــــهــــود مـــواجـــهـــة 
فيروس كورونا المستجد. وتشمل 
ــت 

ّ
الـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة الـــتـــي حــث

عليها وزارة الصحة السعودية 
ضــــــــــــرورة الالــــــــتــــــــزام بـــالـــتـــبـــاعـــد 
الاجتماعي والحرص على حماية 

الفئات الأعلى خطرا من الإصابة، 
ككبار السن والمصابين بأمراض 
مــزمــنــة وأمــــــراض تــنــفــســيــة. كما 
الــداخــلــيــة عــقــوبــة  أعــلــنــت وزارة 
على عدم ارتداء الكمامات الطبية 
أو القماشية أو ما يغطي الأنف 
والفم، أو عدم الالتزام بمسافات 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، أو رفــض 
قياس درجة الحرارة عند دخول 

القطاعين العام أو الخاص.
مــن جهتها، حــذرت منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة مـــــن تـــســـارع 

انتشار الوباء، وقالت إن العالم 
دخـــــــل «مــــرحــــلــــة خــــطــــيــــرة» مــن 
جائحة «كوفيد - ١٩». وواصلت 
الــــــصــــــين تـــــشـــــديـــــد الإجـــــــــــــــراءات 
الوقائية، بعد تسجيل ٢٥ إصابة 

جديدة في بكين. 

برلين: راغدة بهنام
الرياض فيينا ـ لندن: «الشرق الأوسط»

اعتمد مجلس حكام الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، لأول مرة 
منذ ثماني سنوات، قراراً يطالب 
إيــــران رســمــيــاً بــالــتــعــاون الكامل 
تـــأخـــيـــر، والــــكــــف عــــن مــنــع  دون 
مفتشي الوكالة من دخول موقعين 
يُشتبه بقيامهما بأنشطة نووية.
الــســعــوديــة بالقرار  ورحــبــت 
وقــــال الأمـــيـــر عــبــد الــلــه بـــن خــالــد 

بن سلطان سفير خادم الحرمين 
الشريفين لــدى النمسا، محافظ 
المـــمـــلـــكـــة لـــــدى الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة الذرية، في بيان أن المملكة 
القرار لما يمثله من خطوة  تدعم 
مهمة وجادة في جهود التصدي 
لــــتــــجــــاوزات إيـــــــران وخـــروقـــاتـــهـــا 
للاتفاقيات والمــعــاهــدات الدولية 

المتعلقة ببرنامجها النووي.
وتـــــبـــــنـــــى حــــــكــــــام الـــــوكـــــالـــــة، 
وسط معارضة الصين وروسيا، 
مـــشـــروع قــــرار تــقــدمــت بـــه ألمــانــيــا 

وفــــرنــــســــا وبــــريــــطــــانــــيــــا، يـــشـــدد 
عــــلــــى ضـــــــــــرورة امـــــتـــــثـــــال إيــــــــران 
لمعاهدة حظر الانــتــشــار النووي 
والبروتوكول الإضافي، وإتاحة 
موقعين إيرانيين للتفتيش فضلا 
عـــن الـــتـــعـــاون الـــتـــام مـــع الــوكــالــة 

الــــدولــــيــــة. وفـــــي بــــرلــــين، أصــــدر 
وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا عـــقـــب مــبــاحــثــات، 
بـــيـــانـــا أعــــلــــنــــوا فـــيـــه مـــعـــارضـــة 
دولهم لرفع حظر الأسلحة عن 
إيــران، وأعلنوا في نفس الوقت 
تـــحـــفـــظـــهـــم عـــلـــى إعـــــــــادة فـــرض 
العقوبات الأممية على طهران، 
ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــضــغــط 

الأقصى الأميركي.
مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، أعــلــنــت 
الشرطة الرومانية أمس العثور 

على جثة قاض إيراني كان هاربا 
ويواجه تهما بالفساد في بلاده. 
وذكرت تقارير العثور على جثة 
غــــــلام رضــــــا مــــنــــصــــوري أســـفـــل 
مــبــنــى فـــنـــدق فــــي بـــوخـــارســـت. 
وأكدت الخارجية الإيرانية أنها 
طلبت توضيحا مــن السلطات 
الــرومــانــيــة، مــؤكــدة أن القاضي 
راجـــع مبنى الــســفــارة الإيــرانــيــة 
قـــبـــل أيــــــــام، لإجــــــــراء مــــشــــاورات 

تمهيدا لترحيله إلى إيران.
(تفاصيل ص١٠)

تحذير أممي من «تسارع كورونا» ... والصين تواصل تشديد التدابير 

 السعودية لاستئناف الحياة الطبيعية غداً
العثور في بوخارست على جثة قاض هارب من طهران مطلوب بالفساد 

«الطاقة الذرية» تتبنى قراراً أوروبياً ينتقد إيران

صبي يقف على باب منزل أسرته بمخيم العين قرب نابلس وهو واحد من نحو ١٫٥ مليون فلسطيني مسجلين 
كلاجئين يعيش ثلثهم في ٥٨ مخيماً بدول الجوار وفي قطاع غزة والضفة الغربية (إ.ب.أ)  (تفاصيل أخرى ص١١)
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أخبار
Issue العدد ١٥١٨٠ – Saturday ٢السبت ٢٠٢٠/٦/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

 أمين عام منظمة التعاون الإسلامي قال إن المنظمة انعكاس لإرادة الدول 

: «الإخوان» أكثر خطراً من «داعش» ويجب مواجهتهم ASHARQ AL - L AWSATSATSA يوسف العثيمين لـ

جدة: سعيد الأبيض

يــتــحــدث يــوســف الــعــثــيــمــين، 
أمـــــــــين عـــــــــام مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الإســلامــي، عــن كثير مــن الملفات، 
من حدث الساعة جائحة كورونا 
المـــســـتـــجـــد، والـــــــــدور الـــــــذي تــقــوم 
بــه المنظمة فــي ضـــوء التحديات 
التي تعيشها بعض دول العالم 

الإسلامي.
عـــــن «الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــين»، 
رأى أمــــين عــــام مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإســـلامـــي، أنــهــم أكــثــر خــطــراً من 
«داعش» ويجب مواجهتهم بشتى 
الطرق الممكنة لوقف تغلغلهم في 
المجتمعات لمنع خطرهم، قائلا إن 
هــذه الجماعة تنفذ أجندتها من 
الأسفل إلى الأعلى وتعتمد على 
كــــوادر شــابــة تعمل فــي مناصب 
مــخــتــلــفــة. ودعـــــــا الـــعـــثـــيـــمـــين، أن 
يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــــذه المــنــظــمــة 
بأسلوب مختلف واستراتيجية 
طويلة الأمد تعتمد على المواجهة 

والكشف عن أعمالهم.
وعن الخلافات المذهبية، أكد 
العثيمين، أنه لا يوجد أي خلاف 
مــــذهــــبــــي بـــــين الــــــــــدول الأعـــــضـــــاء 
فـــي المــنــظــمــة، فــالــشــيــعــة والــســنــة 
متعايشون منذ مئات السنين، ما 
تغير هو السياسة وأصبح هناك 
مــشــروع ســيــاســي اســمــه تصدير 
الثورة والانتصار على المستكبر، 
وبـــــدأ ابــــتــــزاز المـــذهـــب لــلــمــتــاجــرة 

السياسية.
ومـــــن مــجــمــل إجــــابــــاتــــه، فــي 
حوار «الشرق الأوسط» حول أداء 
الــدكــتــور العثيمين،  أكـــد  المنظمة 
أن الأمـــانـــة الــعــامــة هـــي انــعــكــاس 
الــدول، وبالتالي المؤسسة  لإرادة 
لا تــصــنــع الــســيــاســة، فــــإذا رغبت 
هـــذه الـــــدول الــعــمــل فـــي مــوضــوع 
الــــعــــام  فـــــالأمـــــين  قــــضــــيــــة،  مـــــا أو 
مهمته تنفيذ هذه القرارات وهذه 
السياسات، ولا توجد إخفاقات 
في هذا السياق فالمنظمة منصة 

جامعة للصوت الإسلامي.

مواجهة الإرهاب

يـــــــقـــــــول الـــــــدكـــــــتـــــــور يــــوســــف 
المــنــظــمــة  الـــعـــثـــيـــمـــين، إن مــــوقــــف 
واضــح وثابت من الإرهـــاب، فهو 
مــرفــوض ولــيــس لــه مــبــرر، ســواء 

كان ذلك فكريا أو ماليا أو تمويليا 
أو حـــركـــة، لا يــوجــد فـــي قــامــوس 
منظمة التعاون الإسلامي تبرير 
لأي عمل إرهــابــي متطرف، نحن 
ضــد الإرهــــاب والــغــلــو، والإســـلام 
الــنــقــي هـــو المـــعـــتـــدل المــبــنــي على 
الرحمة والــســلام، وهــذا مبدأ من 
مبادئ المنظمة وليس مجرد رأي.
نــحــن فـــي المــنــظــمــة نـــديـــن أي 
عمل إرهابي في العالم الإسلامي 
كـــان أو فــي أي بــقــعــة فــي الــعــالــم، 
وعــنــدمــا تقع أي عملية إرهابية 
الــنــظــر عن  إنـــســـان دون  ضـــد أي 
دينه ولونه، يكون ردنا وتعليقنا 
بنفس الوتيرة والرفض ومن ذلك 

ما وقع للقس من عملية قتل.
مــضــيــفــا أنــــه لــيــس هــنــاك أي 
مــبــرر للقيام بمثل هـــذه الأعــمــال 
الإجرامية «إن دولا غربية تتمتع 
بــالــديــمــقــراطــيــة والـــعـــيـــش الــرغــد 
ويحصل عاطلوها على معونات 
إن لـــم يــكــن لــديــه دخــــل، ونــلاحــظ 
الــكــثــيــر مـــن رعـــايـــاهـــم منتسبين 
فــي صفوف «داعــــش»، ولا أعتقد 
أن الــفــقــر ســبــب مــبــاشــر فـــي دفــع 
الإنسان للقيام بأعمال إرهابية، 
قد تكون من جملة الأسباب وفي 
مقدمتها الفكر والاعــتــقــاد، وهذا 
تؤكده الأرقــام أن عــددا من رعايا 
٩٠ دولة حول العالم منتسبين في 

صفوف داعش».
هـــــــــذا  أن  واســـــــــــــتـــــــــــــطـــــــــــــرد، 
يـــســـقـــط الإرهــــــــــاب الإســـــلامـــــي أو 
«الإســـــلامـــــوفـــــوبـــــيـــــا»، لــــذلــــك مــن 
الــصــعــب إلـــصـــاق تــهــمــة الإرهــــاب 
بــالإســلام أو المــســلــمــين، وإن كــان 
هــنــاك عـــدد بــســيــط مـــن المسلمين 
مــن يــقــومــون بمثل هـــذه الأعــمــال 
فــمــا حــجــمــهــم مـــن عـــدد المسلمين 
حول العالم والذي يبلغ قرابة ١٫٧ 
مليار، لذلك الإرهاب ليس له شكل 

أو اسم محدد.

المسلمون في المهجر

تـــــحـــــدث أمـــــــين عـــــــام مــنــظــمــة 
الــتــعــاون الإســلامــي عــن المسلمين 
ودورهم في دول المهجر للدفاع عن 
الإسلام، قائلا، لا بد من دور فاعل 
للمسلمين في الدول الغربية، فهم 
أغلبية صامتة، فعلى سبيل المثال 
يتواجد قرابة ٦٥ مليون نسمة في 
أوروبــا وروسيا، ولكن ليس لهم 
صــوت ولا يقفون جبهة واحــدة، 
لتكون أكثر قابلية في الدفاع عن 
ا كبيرا  الإسلام، وهنا أحمل جزء

للقيادات الإسلامية هذا القصور 
فــي لعب دور فــي تقديم الإســلام 

ونبذ الإرهاب.
وأبــــــــــــرز مـــشـــكـــلـــة يـــوجـــهـــهـــا 
المسلمون في تلك الدول أنهم غير 
مندمجين في محيطهم ويعيشون 
فــــي حــــي واحــــــــد، ويــــــرتــــــدون زي 
دولهم، ويقومون بنفس العادات 
الــتــي يمارسونها في  والتقاليد 
دولــــهــــم وإن كـــانـــت مــخــالــفــة مــع 
طبيعة البلد الذي يعيشون فيه، 
وهـــنـــا تــظــهــر إشــكــالــيــة الــهــويــة، 
فــتــظــهــر مـــعـــهـــا الـــــفـــــوارق والـــتـــي 

تستغلها المنظمات الإرهابية.
وقـــــــال الـــعـــثـــيـــمـــين، إنـــــه ومـــن 
ضمن جهود المنظمة في مكافحة 
الإرهـــــــــــــاب، تــــذكــــيــــر المـــجـــتـــمـــعـــات 
المسلمة في الدول غير الإسلامية، 
والـــــتـــــي ولـــــلأســـــف بــــــــدأت تــظــهــر 
فــيــهــا ظـــاهـــرة الإرهــــــاب، «إنــــه من 
الضروري أن تحترم قوانين الدول 
التي تعيش فيها وإلا لماذا رحلت 

إليها؟».

خطر الإخوان

وفـــــي مـــعـــرض الـــحـــديـــث عــن 
الجماعات الأخــطــر على الإســلام 
والعالم، أكد العثيمين أن ما يطلق 
المــســلــمــون» هم  عليهم «الإخـــــوان 
أخـــطـــر مــــن «داعـــــــــش» الــــذيــــن فــي 
المــجــرمــين،  أصــلــهــم مجموعة مــن 
بــيــنــمــا «الإخـــــــــوان» فــهــم جــمــاعــة 
مــتــغــلــغــلــة ونــــافــــذة فـــي كــثــيــر من 
الــدول والمجتمعات التي  مفاصل 
يـــعـــيـــشـــون فـــيـــهـــا، فـــتـــجـــد مــنــهــم 
المحامي، والطبيب، والبرلماني، 

والأستاذ الجامعي.
جـــــمـــــاعـــــة  أن  وأضـــــــــــــــــــــــــاف، 
«الإخـــــــوان» لــديــهــا اســتــراتــيــجــيــة 
تعتمد على البدء من الأسفل إلى 
الأعـــلـــى لــتــشــكــل إمــبــراطــوريــتــهــا 
إلــى السلطة ومــواقــع  ووصــولــهــا 
الـــتـــأثـــيـــر ويـــعـــمـــلـــون عـــلـــى نــخــر 
المجتمع من تحت بهدف تقسيمه 
ومن ثم الانقضاض على السلطة، 
أنــهــم يعملون بمبدأ التقية  كما 
والــــتــــي تــعــتــمــد عـــلـــى أن الــغــايــة 
أفــعــالــهــم  الــوســيــلــة لتنفيذ  تــبــرر 

الإجرامية.
وللحد منها حدد العثيمين، 
ثلاث نقاط رئيسية، في مقدمتها، 
مواجهة هــذا الخطر، والاعــتــراف 
بوجود مشكلة، إضافة إلى فضح 
مخططاتهم، فهناك من العامة من 
لا يعرف خطورة حركة الإخــوان، 

ومـــدى تأثيرها فــي حــال وصلت 
إلـــــــى الـــســـلـــطـــة وكــــيــــف ســـتـــحـــول 
المحيط الذي تقبع فيه إلى منطقة 
مــتــأخــرة اقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا 
وتتوقف أعمال التنمية، مع أهمية 
إســـقـــاط الــقــدســيــة عــمــا يــســمــون 

بالعلماء في هذه الجماعة.
وشــــــــــــدد الـــــعـــــثـــــيـــــمـــــين، عـــلـــى 
ضـــــــــرورة إيـــــجـــــاد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
طـــويـــلـــة الأمــــــد لمـــواجـــهـــة جــمــاعــة 
الإخــوان، ولا بد على دول العالم 
الإســلامــي التعامل بــحــزم وشــدة 
في هذا الملف ويكون لديها النفس 
الطويل في ملاحقة هذه الجماعة 
لــلــحــد مـــن خــطــورتــهــا وتــمــددهــا، 
ووقـــــــــف نــــشــــاطــــاتــــهــــا الـــثـــقـــافـــيـــة 
والاجتماعية التي تكون محطة 
لاســـتـــقـــطـــاب الـــشـــبـــاب الـــواعـــديـــن 
والذي يمتلكون الذكاء والبلاغة.

الـــجـــمـــاعـــة  ولـــــفـــــت أن هــــــــذه 
عقبة في طريق التنمية في كافة 
المــــجــــالات، لـــذلـــك عـــمـــدت المــنــظــمــة 
إلــــى إقــامــتــهــا المـــهـــرجـــانـــات، كــان 
أحــد الأهــــداف منها، أن نــقــول إن 
الإســــــــلام لا يـــتـــعـــارض مــــع الــفــن 
الــذي يبغضه «الإخــوان  والثقافة 
المسلمون» وعملوا على تحطيم 

هذه الفنون بشتى الوسائل.

جرائم الحوثي

وأكـــــــد الأمـــــــين الـــــعـــــام، أن مــا 
يقوم به الحوثيون مخالف لكافة 
الأنظمة والأعــراف الدولية، وهذا 

قــــــرار صـــــدر مــــن مـــوقـــف جــمــاعــي 
الـــوزاري لأعضاء  إبــان الاجتماع 
المنظمة بعد عملية استهداف مكة 
المكرمة، ومن هذا المنطلق فجميع 
الــتــي يقوم  عمليات الاســتــهــداف 
بها الحوثيون للمدن السعودية 

مدانة من قبل المنظمة.
وأضاف، أن المنظمة تقف إلى 
جــانــب الــشــعــب الــيــمــنــي ودعــمــهــا 
الحل السياسي الشامل والعادل 
الــــــــذي يـــتـــفـــق عـــلـــيـــه الـــيـــمـــنـــيـــون، 
«ورحـــبـــنـــا عــنــدمــا أعــلــنــت قــيــادة 
الــقــوات المشتركة للتحالف لدعم 
الشرعية فــي اليمن وقــف إطــلاق 
النار في عموم اليمن لمدة أسبوعين 
فـــي الــــرابــــع مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــــاضــــي، واعـــتـــبـــرنـــاهـــا مـــبـــادرة 
إنسانية من قوات التحالف، إلا أن 
الحوثيين دومــا يضيعون فرص 
السلام وهذا يشكل عائقا كبيرا، 
لا بد أن تجتمع الأطراف اليمينة 
ولا بــد عــلــى الــحــوثــيــين الامــتــثــال 

للقرارات الدولية».

السلام في ليبيا

يـــقـــول الــعــثــيــمــين، لا بــــد مــن 
وقــــــف إطـــــــلاق الــــنــــار فــــي لــيــبــيــا، 
ـــالـــجـــهـــود  والمــــنــــظــــمــــة رحـــــبـــــت بــــ
المــــصــــريــــة لـــحـــل الأزمــــــــة الــلــيــبــيــة 
سلميا، ونحن هنا نتحدث على 
بــنــود ومــيــثــاق مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإســــلامــــي ومـــبـــادئـــهـــا وقـــــــرارات 
القمة ومجلس الوزراء، في دعمها 

لكل المبادرات والجهود التي تدعو 
إلى وقف شامل لإطلاق النار في 
ليبيا وإلــى الــحــوار بــين الأطــراف 
الليبية والذي من شأنه حل الأزمة 
الليبية سياسيا بما يكفل عودة 
الأمن والاستقرار بليبيا ويحفظ 
سيادتها ووحـــدة أراضــيــهــا، ولا 
بــد مــن جميع الأطـــراف أن توقف 
صـــوت الـــرصـــاص لــتــأخــذ جميع 

المبادرات التي تطرح مكانها.

مواجهة كورونا

وعــن أبـــرز تــحــديــات الساعة 
قــــال الــعــثــيــمــين، إن المــنــظــمــة عن 
كــــثــــب تـــــطـــــور أوضــــــــــاع جـــائـــحـــة 
كـــورونـــا، فــي الــــدول الإســلامــيــة، 
الــذي أشار  والحديث للعثيمين، 
إلـــــى مـــســـاعـــدة الـــــــدول الأعـــضـــاء 
الأقل نموا بهدف تعزيز قدراتها 
فــــي مـــواجـــهـــة جـــائـــحـــة كــــورونــــا 
المــســتــجــد وتــحــديــدا فـــي الــقــطــاع 
الصحي، وجرى في مقر الأمانة 
بـــجـــدة تــســلــيــم مـــنـــدوبـــي كـــل من 
بـــــنـــــغـــــلاديـــــش، وأفــــغــــانــــســــتــــان، 
وجيبوتي المنح المالية المخصصة 
لهم، والتي تستهدف هذه المنح 
المــقــدمــة مـــن صـــنـــدوق الــتــضــامــن 
الإسلامي، دعم وتحسين قدرات 
وزارات الــصــحــة فــي هـــذه الـــدول 

لمواجهة تفشي الجائحة.
الـــــعـــــثـــــيـــــمـــــين أن  وأضــــــــــــــــاف 
المنظمة مستمرة يوميا في إبراز 
جهود الدول الأعضاء التوعوية 
الـــوبـــاء، من  للتعريف بــخــطــورة 
خــــــلال عـــرضـــهـــا عـــلـــى مــنــصــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــخــاصــة 
بــالمــنــظــمــة، إلـــــى جـــانـــب رســـائـــل 

المنظمة التوجيهية.

دور المرأة

المــــــرأة تحظى  ويـــتـــحـــدث أن 
بــاهــتــمــام كــبــيــر مــن قــبــل منظمة 
التعاون الإســلامــي، مــؤكــدا على 
أهـــمـــيـــة تـــمـــكـــين المــــــــرأة فــــي كــافــة 
المـــجـــالات ومــنــهــا تمكين النساء 
والشابات في مجال تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات وتساوي 
لــلــدراســة  الــفــرص بــين الجنسين 
والعمل فيه، إذ يشهد هذا المجال 
نموا متصاعدا وضرورة لمزيد من 
الاستثمار فيه للنمو الاقتصادي 

والتنمية الاجتماعية.
وشـــدد عــلــى أن المــــرأة تلعب 
دورا مــحــوريــا فــي تنمية دولها 

وهـــــــي ركـــــيـــــزة يــــجــــب الاعــــتــــمــــاد 
عــلــيــهــا ودعـــمـــهـــا لـــلـــوصـــول إلــى 
تـــــكـــــون عـــامـــلا  فـــــي أن  غـــايـــتـــهـــا 
مـــؤثـــرا فـــي مــجــتــمــعــهــا، وأضـــاف 
المــــــــــــــرأة ومـــــــســـــــاواة  تــــمــــكــــين  أن 
الــرجــل بما يتوافق  حقوقها مــع 
مـــع الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة يــأتــي 
مــــــن ضــــمــــن أولــــــــويــــــــات مــنــظــمــة 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي، والمــنــظــمــة 
تـــســـعـــى لـــحـــث الــــــــدول الأعــــضــــاء 
على مراجعة أنظمتها الخاصة 
لــزم، وذلــك  بــالمــرأة وتغييرها إن 
فـــــي إطـــــــار خـــطـــة عـــمـــل المــنــظــمــة 
الــتــي تبنتها  بـــالمـــرأة  لــلــنــهــوض 
الــدول الأعــضــاء وكذلك الــقــرارات 
الــــوزاريــــة المــعــنــيــة بـــالمـــرأة بــشــأن 
التمكين السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي.

الخلافات المذهبية

يشدد العثيمين، أنه لا يوجد 
أي خــــــلاف مـــذهـــبـــي بــــين الــــــدول 
الأعــضــاء فــي المنظمة، فالشيعة 
والــســنــة مــتــعــايــشــون مــنــذ مــئــات 
الـــســـنـــين فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــــدول 
الـــعـــربـــيـــة ولـــــم يــتــغــيــر أي شـــيء 
وبـــاقـــي المــــذاهــــب، وكـــانـــت تسير 
الأمــــــــور فــــي نـــصـــابـــهـــا ولـــــم يــكــن 
هــنــاك فـــرق بــين شــيــعــي أو سني 
في أي قطر عربي أو إسلامي، ما 
تغير هو السياسة وأصبح هناك 
مــشــروع سياسي اســمــه تصدير 
الثورة والانتصار على المستكبر، 
وبـــــدأ ابـــتـــزاز المـــذهـــب لــلــمــتــاجــرة 
الــســيــاســيــة، ولا بــد أن نـــدرك أنــه 
كــلــمــا دخـــل الـــديـــن فـــي الــســيــاســة 
وجـــد الـــخـــلاف، ومـــا يــحــدث الآن 
هـــو إقـــحـــام مـــن يـــدعـــون أنفسهم 
شيوخا ويؤججون المواقف بين 

الأطراف.
ويزيد العثيمين، أن المشاكل 
السياسية يمكن حلها بين رجال 
السياسة ويمكن تخطي المواقف 
الــتــي قــد تعكر الأجــــواء وهـــذا ما 
تعمل عليه المنظمة منذ تأسيسها 
وحتى اليوم، إلا أن المشكلة تكمن 
فيمن يحاولون إقحام الدين في 
السياسة وكسب فريق على آخر 
وهـــذا مــرفــوض تــمــامــا والمنظمة 

شاملة وجامعة لكل أعضائها.

الدور السعودي

أشـــار العثيمين، أن مــواقــف 
السعودية كثيرة، ومنها الموقف 

الثابت من القضية الفلسطينية، 
وفـــي كــل يـــوم تــدحــض بأفعالها 
أقـــــــــوال المــــتــــاجــــريــــن بـــالـــقـــضـــيـــة، 
وقــدمــت الكثير فــي هــذا الجانب 
الـــــــذي إضــــافــــة إلــــــى دعـــمـــهـــا فــي 
الــــجــــانــــب الاقـــــتـــــصـــــادي والـــــــذي 
نــســعــى فــيــه لـــرفـــع مـــعـــدل الــنــمــو 
فـــي الـــتـــجـــارة الــبــيــنــة بـــين الــــدول 
الأعضاء إلى ٢٥ في المائة، حيث 
قدمت السعودية دعما لصندوق 
الـــتـــضـــامـــن الإســـــلامـــــي بــمــلايــين 
الــــــدولارات، مــن أجـــل المــســاعــدات 
العاجلة، دعم الأونروا، بخمسين 
مليون دولار، إضافة إلى المبالغ 
الــســابــقــة والمــــقــــدرة ١٦٠ مــلــيــون 
أنـــه عــنــدمــا تخلت  دولار، لافــتــا 
بعض الدول من تقديم المساعدة 
للأونروا قدمت السعودية دعما 

كبيرا.

دور المنظمة

يـــقـــول، أمــــين عــــام المــنــظــمــة، 
إن هــنــاك خلطا وســـوء فــهــم في 
تعريف المنظمة، لا بــد أن نــدرك 
الــــدولــــيــــة  المـــــؤســـــســـــات  أن  أولا 
والأمــــــــين الـــــعـــــام، هــــو انـــعـــكـــاس 
لإرادة الدول، وبالتالي المؤسسة 
لا تصنع السياسة، هذا مهم أن 

يدرك في المنظمات الدولية.
فــــــــــإذا رغـــــبـــــت هــــــــذه الــــــــدول 
العمل في موضوع ما أو قضية، 
فــــالأمــــين الــــعــــام مــهــمــتــه تــنــفــيــذ 
هذه القرارات وهذه السياسات، 
أنــه ينشئ  ولــكــن ليست مهمته 
قـــــــرارات، كــمــا أن المــنــظــمــة ليس 
لها جنود لتنفيذ مهام عسكرية 
لحل قضية ما، لذلك هي منصة 
جامعة للصوت الإسلامي بحيث 
يكون لنا موقف موحد في مجال 
الــســيــاســة، الاقــتــصــاد، الثقافة، 
وهـــــذا المـــوقـــف يــتــبــنــاه الــجــمــيــع 
ولــيــس عليه خـــلاف، فتستطيع 
بــــذلــــك بــــلــــورة مــــوقــــف ســيــاســي 

موحد.
وأضـــــــاف الــعــثــيــمــين عــامــلا 
الــصــورة، يتمثل  آخــر لتوضيح 
في تعداد المسلمين والمقدر بنحو 
١٫٧ مليار نسمة، ينتشرون في 
بــقــاع الأرض (...) نــحــن نعمل 
فــــــي إطــــــــــار ســــيــــاســــي وعـــمـــلـــنـــا 
يتمثل في توحيد مواقف قادة 
الــعــالــم الإســـلامـــي الــرســمــيــة أو 
غــيــر الــرســمــيــة اتــجــاه جملة من 
القضايا هذا هو الخط العريض 

للمنظمة.

د. يوسف العثيمين

أسر ضابط حوثي في الجوف ومقتل ٦ قيادات ميدانية بالحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

قـــــال رئـــيـــس الأركـــــــــان الــيــمــنــي 
الفريق الــركــن صغير بــن عــزيــز، إن 
الميليشيات لا تفهم إلا لغة القوة، 
فــي الــوقــت الـــذي تمكنت فيه قــوات 
الجيش الوطني الخميس من أسر 
ضابط حوثي برتبة عقيد مع أفراده 
شرق مديرية الحزم مركز محافظة 
الجوف (شمال)، وفق ما أكده يحيى 
قمع، مدير عام مكتب وزارة الإعلام 
الحكومية بمحافظة الجوف، الذي 
أوضح عبر تغريدة له في صفحته 
الـــخـــاصـــة بـــالـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تويتر»، أن «الضابط الحوثي يُعد 
المسؤول عن مربع اللبنات والاقشه 

والندر».
وقتل ٦ انقلابيين وأسر عنصر 
آخـــر عــلــى أيــــدي الـــقـــوات المــشــتــركــة، 
الخميس، في شارع صنعاء وسط 
مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة (غــــــــــرب)، أثـــنـــاء 
تصدي القوات المشتركة من الجيش 

الــــوطــــنــــي لمــــحــــاولــــة تـــســـلـــل فــاشــلــة 
للانقلابيين داخــل مدينة الحديدة 
الساحلية المطلة على البحر الأحمر، 
حيث ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد 

ميناء عدن.
وقال مصدر عسكري في القوات 
المشتركة إن «الميليشيات الحوثية 
الــتــابــعــة لإيــــــران حـــاولـــت مـــن جهة 
سيتي ماكس وجولة يمن موبايل 
الاقــــتــــراب صــــوب خـــط الــتــمــاس في 
شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة 
وســـرعـــان مـــا انــكــســرت أمــــام يقظة 
وصــلابــة الــقــوات المــشــتــركــة». وأكــد، 
بحسب المركز الإعلامي لقوات ألوية 
العمالقة الحكومية، أن «الــوحــدات 
المرابطة من القوات المشتركة لتأمين 
الأحياء السكنية والمنشآت العامة 
والخاصة المحررة في شارع صنعاء 
أجـــبـــرت عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات على 
تــاركــين خلفهم ٦ جــثــث في  الـــفـــرار 
خط النار، فيما وقع عنصر حوثي 
جريح أســيــراً وتــم إسعافه مــن قبل 

القوات المشتركة».
واســــــتــــــهــــــدفــــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــي جـــامـــع «الـــرحـــمـــن»، غــرب 
مــديــنــة الــتــحــيــتــا جــنــوب الــحــديــدة، 
بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة والمـــتـــوســـطـــة، 
مــا تــســبــب فــي أضــــرار جسيمة في 
منارة المسجد والجدران والنوافذ، 
وذلك في إطار استمرار الميليشيات 
بانتهاكاتها وتصعيدها العسكري 
فــــي مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق ومـــديـــريـــات 

محافظة الحديدة.
وتــزامــن ذلــك مع سقوط  قتلى 
وجـــرحـــى مـــن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
فــي هــجــوم خــاطــف لــقــوات الجيش 
فــــــي الــــــجــــــوف اســـــتـــــهـــــدف تـــجـــمّـــعـــاً 
لميليشيات الحوثي الانقلابية في 
جبهة النضود بمديرية خب الشعف 
(شمال الجوف)، وفق ما أكده بيان 
لــلــقــوات المسلحة  للمركز الإعــلامــي 

ليل الخميس - الجمعة.
ونقل المركز عن مصدر عسكري 
ـــذوا 

ّ
قـــولـــه إن «أبــــطــــال الـــجـــيـــش نـــف

هجوماً استباقياً ضد مجاميع من 
الــحــوثــي كــانــت تخطط  ميليشيات 
للإغارة على أحد مواقع الجيش في 
جبهة الــنــضــود شــرق بير المــزاريــق 

بمحافظة الجوف».
وأضـــاف أن «الــجــيــش الوطني 
أطـــــبـــــق الــــحــــصــــار عــــلــــى مـــجـــامـــيـــع 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات واشــــتــــبــــكــــوا مــعــهــم 
وأوقــــــعــــــوا عـــــــدداً مـــنـــهـــم بــــين قــتــيــل 
ــى منها 

ّ
تــبــق وجــريــح، فيما لاذ مــن 

بالفرار تحت ضربات الأبطال، فيما 
استعاد الجيش الوطني كميات من 
الأسلحة والذخائر خلفتها عناصر 

الميليشيات».
يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
المـــعـــارك العنيفة في  فــيــه  تــتــواصــل 
جــبــهــة نــهــم، شـــرق صــنــعــاء، وســط 
الــوطــنــي والسيطرة  الــجــيــش  تــقــدم 
على عدد من المواقع الاستراتيجية 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت خــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة، 
وذلـــــــك بــــإســــنــــاد مــــن تـــحـــالـــف دعـــم 

الشرعية في اليمن.
وأكـــد رئــيــس الـــــوزراء الــدكــتــور 
مــعــين عــبــد المــلــك حـــرص الــحــكــومــة، 
وبـــتـــوجـــيـــهـــات مـــــن الــــرئــــيــــس عــبــد 
ربــــــه مـــنـــصـــور هــــــــادي، عـــلـــى إيــــلاء 
كــل الاهــتــمــام والــرعــايــة بالمؤسسة 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة وتـــوفـــيـــر كل 
الإمكانات من أجل قيامها بالأدوار 
والمــــهــــام المـــنـــاطـــة بــهــا عــلــى الــوجــه 

الأمثل. 
وقال إن «كل الجهود والمساعي 
الأممية والــدولــيــة التي رحبت بها 
الــحــكــومــة وتــحــالــف دعـــم الشرعية 
لــــــوقــــــف إطـــــــــــلاق الـــــــنـــــــار وتــــوحــــيــــد 
الجهود لمواجهة وبــاء كــورونــا، ما 
زالــت تقابل بالرفض والتعنت من 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  قــبــل ميليشيا 
التي تثبت كعادتها عــدم اكتراثها 

بمعاناة الشعب اليمني».
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــلال اتــــــصــــــالات 
هــاتــفــيــة أجــــراهــــا مـــســـاء الــخــمــيــس 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء مــــع وزيــــــر الـــدفـــاع 

الــــفــــريــــق الـــــركـــــن مـــحـــمـــد المـــقـــدشـــي 
ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق 
الركن صغير بن عزيز، وقائد محور 
اللواء  اللواء ٢٦ مشاة  بيحان قائد 
الــــركــــن مــــفــــرح بــحــيــبــح وعـــــــدد مــن 
الــقــيــادات العسكرية لــلاطــلاع على 
«سير العمليات العسكرية والوضع 
الميداني في مختلف جبهات القتال 
وأحــــــــــوال المـــقـــاتـــلـــين الأبـــــطـــــال ومـــا 
يسطرونه من بطولات في مقارعة 
ميليشيا الحوثي الانقلابية حتى 
اســـتـــعـــادة الــــدولــــة وإنــــهــــاء مــعــانــاة 

الشعب اليمني».
وخــلال الاتصالات أشــاد معين 
«بـــالـــتـــضـــحـــيـــات الـــجـــســـيـــمـــة الـــتـــي 
يقدمها الجيش الوطني والمقاومة 
الـــشـــعـــبـــيـــة ورجـــــــــــال الــــقــــبــــائــــل فــي 
مختلف الجبهات ضد الميليشيات 
الحوثية»، ونوه «بالدعم والإسناد 
دعم  لتحالف  الكبير  اللوجيستي 
الــشــرعــيــة بــقــيــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية الشقيقة».

«كورونا» اتهامات للجماعة الحوثية بسرقة المساعدات الطبية الخاصة بـ
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــم عـــامـــلـــون يــمــنــيــون فــي 
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي فــــي الــعــاصــمــة 
صـــنـــعـــاء المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
بسرقة مزيد من المساعدات الطبية 
الخاصة بمكافحة فيروس كورونا 
«الــــشــــرق  المـــســـتـــجـــد، مــــؤكــــديــــن لـــــ
الأوســــط» أن هــنــاك غــمــوضــاً يلف 
إلــــى  مـــصـــيـــر ٢٨٠ طــــنــــاً وصـــــلـــــت 

صنعاء خلال شهر.
وأشـــــــــــارت المــــــصــــــادر إلــــــى أن 
الميليشيات الحوثية لم تكتفِ منذ 
انقلابها بسرقة مرتبات اليمنيين 
وحــرمــانــهــم مـــن كـــل مـــا يــقــدم لهم 
مــن مــعــونــات ومــســاعــدات إغاثية 
وإنــســانــيــة، بــل واصــلــت عمليات 
النهب والــســلــب الممنهجة لتطال 
قـــــوت يـــومـــهـــم ومـــــصـــــادر دخــلــهــم 
وعيش أسرهم لتجني من ورائها 
أموالاً طائلة تنفقها على جبهاتها 
لاســـتـــمـــرار حــربــهــا الــعــبــثــيــة ضد 

اليمنيين.
وأكـــدت المــصــادر أن الجماعة 
واصــلــت ســلــوكــهــا المــعــهــود خــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة مــن الاســتــيــلاء 

المــســاعــدات وقــامــت بتحويل  على 
الأطــــنــــان مــنــهــا إلـــــى ســـلـــع لــلــبــيــع 
والتوزيع حسب الانتماء السلالي.

وكشفت المصادر الطبية التي 
تعمل بالقطاع الصحي الخاضع 
للحوثيين عــن وصــول أكثر مــن ٨ 
طـــائـــرات تــحــمــل مــســاعــدات طبية 
دولية إلى مطار صنعاء الخاضع 
لــســلــطــة الــجــمــاعــة خــــلال الــعــشــرة 
الأيــــــام الأخــــيــــرة مـــن مـــايـــو (أيـــــار) 
الماضي، إذ قــدرت الشحنات التي 
وصــلــت إلــى مــطــار صنعاء بأكثر 
من ٢٨٠ طناً، من بينها ٢٢٠ جهاز 
تنفس صناعياً و٥٥٠ سريراً طبياً 

مجهزاً.
وأكدت المصادر أن مصير تلك 
الكميات من المساعدات لا يزال يلفه 
كثير مــن الــغــمــوض والــســريــة في 
ظــل اســتــمــرار تــفــشــي كـــورونـــا في 
صنعاء ورفض الجماعة توزيعها 
الــعــزل التي  على المشافي ومــراكــز 
تعاني نقصاً حاداً في المستلزمات 

الصحية.
ــــــى جـــانـــب تـــلـــك الــكــمــيــات  وإل
مـــن المـــســـاعـــدات، كــشــفــت المــصــادر 
نفسها عن وصول نحو ٥ طائرات 

من المساعدات الطبية الأممية إلى 
مــطــار صــنــعــاء مــنــذ مطلع يونيو 
(حـــزيـــران) تحمل عــلــى متنها ٥٣ 
طناً من المستلزمات الوقائية ضد 
كـــورونـــا، إلـــى جــانــب ٢١ طــنــاً من 

اللقاحات.
وتــوزعــت طــائــرات المساعدات 
إلــى المطار الخاضع  التي وصلت 
لــلــحــوثــيــين فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة، 
بحسب العاملين الذين طلبوا عدم 
ذكر أسمائهم، إلى ٣ طائرات تابعة 
لمــنــظــمــة الـــطـــفـــولـــة «يـــونـــيـــســـف»، 
الــغــذاء العالمي،  وطــائــرة لبرنامج 
وأخـــــرى لمــجــمــوعــة شـــركـــات هــائــل 
ســـعـــيـــد الـــيـــمـــنـــيـــة الــــتــــي قــدمــتــهــا 
كـــمـــســـاهـــمـــة لمــــواجــــهــــة الـــجـــائـــحـــة 

بمناطق الحوثيين.
ومع استمرار تدفق المساعدات 
الأمـــــمـــــيـــــة المــــتــــعــــلــــقــــة بـــمـــكـــافـــحـــة 
«كورونا» إلى مناطق الانقلابيين، 
اتهم العاملون في القطاع الصحي 
الميليشيات باستمرار استغلالها 
لجائحة كورونا المتفشية بمناطق 
سيطرتها كما تعودت سابقاً على 

استغلال أوبئة وأمراض أخرى.
واتــهــمــت المـــصـــادر الــجــمــاعــة 

الحوثية بأنها قامت بتخصيص 
جــزء كبير مــن المــســاعــدات الطبية 
لإقامة مراكز عزل خاصة بقاداتها 
وأتــبــاعــهــا، فــيــمــا الـــجـــزء الآخــــر لا 
تــــزال المــيــلــيــشــيــات تــكــدس بعضاً 
مــنــه بــمــخــازنــهــا، والــبــعــض الآخــر 
تــــتــــاجــــر بـــــه وتـــبـــيـــعـــه لــلــمــشــافــي 
والمـــــراكـــــز الــطــبــيــة الـــخـــاصـــة عــبــر 
السوق السوداء، وفق ما جاء في 

اتهاماتهم.
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي أبـــــــدى 
فــيــه عـــدد مـــن الأطـــبـــاء والــعــامــلــين 
الـــصـــحـــيـــين بـــصـــنـــعـــاء تــخــوفــهــم 
الــشــديــد مــن احــتــمــالــيــة إصابتهم 
«كـــــورونـــــا» بـــاعـــتـــبـــارهـــم الــفــئــة  بــــــ
لـــلإصـــابـــة نتيجة  الأكـــثـــر عـــرضـــة 
اختلاطهم يومياً مع أعداد كبيرة 
من المصابين، كشفوا عن مواصلة 
الانقلابيين حرمانهم من الحصول 
عــلــى وســـائـــل الــحــمــايــة الــصــحــيــة 

الشخصية.
كــمــا أكـــــدوا اســتــمــرار حــرمــان 
الجماعة لعدد كبير مــن المشافي 
والمـــــــــراكـــــــــز الــــصــــحــــيــــة بـــمـــنـــاطـــق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا مـــــن الــــحــــصــــول عــلــى 
المــــــســــــاعــــــدات الــــطــــبــــيــــة الأمــــمــــيــــة، 

مــــحــــمــــلــــين المـــــنـــــظـــــمـــــات الأمــــمــــيــــة 
مــــســــؤولــــيــــة تــــفــــشــــي «كـــــــورونـــــــا» 
بـــصـــنـــعـــاء ومــــــدن يــمــنــيــة أخـــــرى. 
وقالوا إن «دور المنظمات للأسف 
يتوقف عند تسليم المعونات إلى 
يــد الــحــوثــيــين، دون وجــــود أدنــى 

رقابة على آلية عمل لتوزيعها».
ونــــتــــيــــجــــة لارتــــــــفــــــــاع مــــعــــدل 
«كوفيد - ١٩» في كل  الإصابات بـ
من العاصمة صنعاء وإب ومناطق 
أخــرى خاضعة للحوثيين، كشف 
الأطــــبــــاء والـــعـــامـــلـــون فــــي المـــجـــال 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  الــصــحــي لـــ
معظم المشافي ومــراكــز العزل في 
المدينتين وغيرها من المدن الأخرى 
لـــم يــعــد لــديــهــا الـــقـــدرة أو الــطــاقــة 
الكاملة على استقبال واستيعاب 
مـــزيـــد مـــن الــــحــــالات المـــصـــابـــة، ما 
أدى إلــى زيـــادة الــوفــيــات بصورة 
مــتــفــاقــمــة. ويـــوجـــه يــمــنــيــون كثر 
اتـــــهـــــامـــــات عـــــــدة لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات، 
بينها استغلال المخاوف من وباء 
إلــى الحصول  «كـــورونـــا» للسعي 
على معونات من المنظمات الدولية 

وبيعها في الأسواق السوداء.
وفــــي مــنــتــصــف مـــايـــو (أيـــــار) 

الماضي، كشفت مصادر طبية في 
صــنــعــاء عـــن بــيــع الانــقــلابــيــين لما 
ألــف فحص خاص  يــزيــد على ٢٠ 
«كــورونــا»، لمستشفيات خاصة  بـــ
فــي الــعــاصــمــة كــانــت قــد تحصلت 
عليها الجماعة من منظمة الصحة 

العالمية.
وكان مسؤولون في الحكومة 
الــيــمــنــيــة كـــشـــفـــوا عـــمـــلـــيـــات نــهــب 
واسعة تنفذها الجماعة الحوثية 
بـــالإمـــدادات الطبية  فيما يتعلق 
المــــخــــصــــصــــة لمـــــواجـــــهـــــة كـــــورونـــــا 

بمناطق سيطرتها.
وقـــــال وزيـــــر الإعــــــلام الــيــمــنــي 
مــــعــــمــــر الإريــــــــانــــــــي فــــــي تـــصـــريـــح 
لــه، إن «الميليشيات نهبت  سابق 
الــتــي أرسلتها  الإمـــــدادات الطبية 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة وكــانــت 
فـــي طــريــقــهــا لمــكــاتــب الــصــحــة في 
المــــحــــافــــظــــات الــــواقــــعــــة بــمــنــاطــق 
سيطرتها لتوزعها على قياداتها 
وعــنــاصــرهــا ولــصــالــح أنشطتها 
وبــــيــــعــــهــــا فــــــي الـــــــســـــــوق، لـــتـــؤكـــد 
هـــمـــجـــيـــتـــهـــا وإجــــــرامــــــهــــــا وعــــــدم 
اكتراثها بمصير ملايين المدنيين 

المعرضين للإصابة».

جبايات الانقلابيين على المخابز
تثير استياء في صنعاء

صنعاء: «الشرق الأوسط»

لم تتوقف حملات الميليشيات 
الــحــوثــيــة وأســالــيــبــهــا الابــتــزازيــة 
بـــــحـــــق مــــنــــتــــســــبــــي الـــــقـــــطـــــاعـــــات 
التجارية والاقتصادية والصحية 
وممتهني المهن الأخــرى المتعددة 
بمناطق سيطرتها، بــل توسعت 
وازدادت حدتها لتطال هذه المرة 
العشرات من ملاك الأفران وبائعي 
الــتــي كثيراً ما  الــخــبــز، تلك الفئة 
ارتبط عملها بلقمة عيش المواطن 

البسيط في العاصمة صنعاء.
مصادر خاصة في العاصمة 
«الـــــشـــــرق  المــــخــــتــــطــــفــــة أفـــــــــــــادت لــــــ
الأوسط» بأن ميليشيات الحوثي 
أقــدمــت خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين 
على إغــلاق العشرات من المخابز 
والأفــران بشوارع وأحياء متفرقة 
مــــن صـــنـــعـــاء بــحــجــة مــخــالــفــتــهــا 
لـــلأوزان والأســعــار والتعليميات 
الـــحـــوثـــيـــة المـــــقـــــرة عـــبـــر عــنــاصــر 
فـــــي وزارة  المـــعـــيـــنـــين  الــــجــــمــــاعــــة 

الصناعة والتجارة الانقلابية.
وأكـــــدت المـــصـــادر أن حــمــلات 
مــيــلــيــشــيــات الـــتـــمـــويـــن الــحــوثــيــة 
أســـفـــرت فـــي غــضــون يــومــين فقط 
عن إغلاق ٧٢ مخبزاً في مديريات 
معين وآزال والــوحــدة والسبعين 
بالعاصمة، مع استمرار ١٨ لجنة 
جباية شكلتها الجماعة مؤخراً، 
وتـــضـــم الـــعـــشـــرات مــــن المــوظــفــين 
المــدعــومــين بعربات  المــوالــيــين لها 
ومسلحين، في استهداف وإغلاق 
ما تبقى من المخابز المنتشرة في 

المديريات المستهدفة.
وأكـــــــــد أحــــــــد مــــــــلاك المـــخـــابـــز 
الـــجـــمـــاعـــة  إغــــــــلاق  بـــصـــنـــعـــاء أن 
لأفـــرانـــه، مــع عــشــرات مــن المخابز 
والأفران الأخرى، جاء عقب نزول 
ميداني مفاجئ، صاحبته سلسلة 
مـــن اتـــهـــامـــات وادعـــــــــاءات بــاطــلــة 
وجــــهــــت لـــهـــم مـــــن قـــبـــل مــســحــلــي 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة بــــــهــــــدف تـــخـــويـــفـــهـــم 

وابتزازهم، ومن ثم نهبهم.
وأشــــــــار مــــالــــك المــــخــــابــــز، فــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، إلــى  حــديــثــه لـــ
أن الــســبــب الــحــقــيــقــي الـــــذي يقف 
وراء معاودة استهداف الجماعة 
لهم وإغلاق مخابزهم هو رفضهم 
المطلق هذه المرة لدفع إتاوات مالية 

غير قانونية فرضها الحوثيون 
مجدداً عليهم.

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  وقـــــــــــــال: «إن 
عــنــدمــا بــــدأت قــبــل شــهــر مـــن الآن 
بحملات نهب وابــتــزاز مسعورة 
واسعة بحق التجار، وغيرهم من 
الــيــمــنــيــين فـــي الــعــاصــمــة، أدركــنــا 
تماماً، وكما عودتنا هذه الجماعة 
الــــدور سيأتي  بــمــمــارســاتــهــا، أن 
عما قريب علينا، وسيطالنا في 

أقرب فرصة».
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي أغــلــقــت 
فيه الجماعة أكثر مــن ٧٠ مخبزاً 
فـــي غـــضـــون يـــومـــين مـــن حملتها 
الانتقامية، كشفت مصادر محلية 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي صــنــعــاء لــــ
عن فرض الميليشيات، في سياق 
حــمــلــتــهــا الأخــــيــــرة، مــبــالــغ مــالــيــة 
تراوحت بين ١٠٠ و٥٠٠ ألف ريال 
على المخابز الكبيرة، وبين ٣٠ و٨٠ 
ألــف ريــال على المخابز الصغيرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة، تــــحــــت تـــســـمـــيـــات 
وذرائــع واهية (الــدولار نحو ٦٥٠ 

ريالاً).
وتوقعت المصادر المحلية أن 
تستمر الجماعة فــي إغـــلاق تلك 
المخابز التي استهدفتها مؤخراً 
غـــيـــر آبــــهــــة بـــمـــعـــانـــاة وأوضـــــــاع 

السكان في صنعاء.
ورغـــم الــتــداعــيــات والمــعــانــاة 
الــتــي ستحدث مــن وراء  الكبيرة 
اســـــتـــــمـــــرار إغـــــــــلاق الانـــقـــلابـــيـــين 
لـــــلـــــمـــــخـــــابـــــز، ورفــــــــــــض مــــلاكــــهــــا 
الـــــخـــــضـــــوع لابــــــــتــــــــزاز مـــســـلـــحـــي 
الـــجـــمـــاعـــة، ومـــــا لـــهـــا مــــن تــأثــيــر 
الــســكــان بصنعاء،  مــبــاشــر عــلــى 
وحــرمــانــهــم مـــن الـــحـــصـــول على 
رغيف العيش، فإن تلك الخطوة 
لاقـــت اســتــحــســانــاً وقـــبـــولاً كبيراً 
لــــــدى شـــريـــحـــة مــــن الـــســـكـــان فــي 
صـــــنـــــعـــــاء، حــــيــــث أشــــــــــاد بــعــض 
منهم، خلال حديثهم مع «الشرق 
الأوسط»، بتلك المواقف الشجاعة 
الـــتـــي اتـــســـم بــهــا كــثــيــر مـــن مــلاك 
المــخــابــز، وعـــدم رضــوخــهــم لدفع 

جبايات لجيوب الحوثيين.
وفي المقابل، شكا السكان في 
صنعاء من انعدام رغيف الخبز 
عــقــب إغــــلاق ســلــطــة الميليشيات 
للعشرات من المخابز والأفران في 

مناطقهم.



«مهرجانات الترفيه» 
تستعد للعودة بحذر

الرياض: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــقـــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــتــرفــيــه 
الــدلــيــل الإرشـــادي  بالسعودية، أمـــس، 
لعودة الأنشطة الترفيهية بما يضمن 
التباعد الاجتماعي، تزامناً مع عودة 
الــــحــــيــــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الأحـــــــــد، مـــــع بـــدء 
المرحلة الثالثة والأخيرة برفع الإغلاق، 
بعد أسابيع من منع التجول الجزئي 
أو الــكــامــل فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد، بسبب 
تداعيات فــيــروس «كــورونــا» المستجد 

(كوفيد- ١٩).
وضـــــم الـــدلـــيـــل الإرشــــــــــادي لــهــيــئــة 
الـــتـــرفـــيـــه بــــروتــــوكــــولات مـــــدن المـــلاهـــي 
ومــراكــز الترفيه، وبــروتــوكــولات إقامة 
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة. وتــضــمــنــت 
إجراءات العودة تدابير وقائية متعددة، 
شملت جانب التوعية الصحية، عبر 
رسائل إعلامية ومواد تثقيفية لتوعية 
جميع العاملين والزوار، بالإضافة إلى 
الــلــوحــات الإرشـــاديـــة وإجـــــراءات الأمــن 
والسلامة؛ بينما شمل جانب التباعد 
الاجتماعي التعديل في تدفق الحشود 
وتــرتــيــب الــجــلــوس والمـــمـــرات، ووضــع 
مــلــصــقــات عـــلـــى الأرض، واســـتـــخـــدام 

مسارات تقلل الازدحام.
إلــى ذلـــك، أخــذ الجانب التنظيمي 
بـــعـــين الاعــــتــــبــــار الـــتـــقـــصـــي الـــوبـــائـــي 
للمخالطين والحضور، وتطبيق كافة 
الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة والــتــعــلــيــمــات 
الوقائية للمنظمين والزوار، في الوقت 
الذي ركزت فيه إجــراءات العودة كذلك 
عــلــى الإجــــــــراءات الــوقــائــيــة فـــي كـــل ما 
يتعلق بنظافة وتعقيم وسلامة المرافق 
الترفيهية، وتوفير الكمامات والمعقمات 

وإلزام الجميع باستخدامها.

أخبار
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تباين معدلات الإصابة والشفاء في الخليج

السعودية تستأنف الحياة الطبيعية غداً ببروتوكولات وقائية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــدخـــل الـــســـعـــوديـــة غـــــدا الأحـــــد، 
المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة والأخـــــيـــــرة لـــعـــودة 
الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة بـــبـــروتـــوكـــولات 
وقائية، وفقا للخطة التي أعلنت ٢٦ 
مايو (أيـــار) المــاضــي. وتتيح المرحلة 
الثالثة رفــع الإغـــلاق الــتــام عــن معظم 
المـــنـــاطـــق والمـــــــدن بـــالـــســـعـــوديـــة، بــعــد 
أسابيع من منع التجول الجزئي أو 
الكامل في أنحاء البلاد بسبب تأثير 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد (كــوفــيــد 
الــحــركــة الطبيعية  - ١٩)، مــع عــــودة 
بمفهومها الجديد القائم على التباعد 
الاجــتــمــاعــي والالــــتــــزام بــــالإجــــراءات 

والبروتوكولات والتدابير الوقائية.
ونــــصــــت الـــخـــطـــة فــــي مــرحــلــتــهــا 
الثالثة على «أن تتم العودة لأوضاع 
الحياة الطبيعية في جميع المناطق 
ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع 
التجول - فيما عدا مدينة مكة المكرمة - 
مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية 
الـــوقـــائـــيـــة والـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، 
والحرص على المحافظة على حماية 
الــفــئــات الأعـــلـــى خــطــرا مـــن الإصـــابـــة، 
بـــخـــاصـــة كــــبــــار الــــســــن والمــــصــــابــــون 

بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية».
وكـــــانـــــت الــــســــعــــوديــــة قـــــد أقـــــرت 
سلسلة من البروتوكولات الاحترازية 
والوقائية للحد من انتشار فيروس 
كـــورونـــا مـــع بـــدايـــة المــرحــلــة الــثــانــيــة 
التدريجية للعودة للحياة الطبيعية، 
كــمــا أقـــرت تــعــديــلاً عــلــى لائــحــة الحد 
مــــن الـــتـــجـــمـــعـــات، وتـــحـــديـــث جــــدول 
الــتــصــنــيــف، لــيــشــمــل عــــــدداً آخـــــر مــن 
المـــخـــالـــفـــات لـــــلإجـــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
والـــــــبـــــــروتـــــــوكـــــــولات المــــعــــلــــن عـــنـــهـــا، 

والعقوبات المقررة لها.
وأعـــلـــنـــت الـــداخـــلـــيـــة الــســعــوديــة 
عـــــقـــــوبـــــة بــــقــــيــــمــــة ألـــــــــف ريـــــــــــال عـــلـــى 
عـــــدم ارتــــــــداء الـــكـــمـــامـــات الــطــبــيــة أو 
القماشية أو ما يغطي الأنــف والفم، 
أو عـــدم الالـــتـــزام بــمــســافــات الــتــبــاعــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي، أو مـــن يـــرفـــض قــيــاس 
درجة الحرارة عند دخوله القطاعين 
الــخــاص، على أن تتضاعف  العام أو 
العقوبة في حال التكرار. كذلك، قررت 
زيــادة الحد الأقصى المسموح به في 
التجمعات العائلية وغير العائلية، 
داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع 
أو في المناسبات الاجتماعية، ليصبح 

الــــوزارة إن  خمسين شخصاً. وقــالــت 
إلــى فــرض التباعد  العقوبات تهدف 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــنــظــيــم الــتــجــمــعــات 
الــبــشــريــة الــتــي تــمــثــل ســبــبــاً مــبــاشــراً 
لــتــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، 
الــحــيــلــولــة دون تفشي  بــمــا يــضــمــن 

الفيروس.

 تأكيد سعودي على أهمية الفحوصات

ورصــدت وزارة الصحة السعودية 
أمــــــــس ٤٣٠١ حـــــالـــــة إصــــــابــــــة جــــديــــدة 
بــالــفــيــروس فــي ١٢٧ مــحــافــظــة ومــديــنــة 
بمختلف أرجاء المملكة، في الوقت الذي 

سجلت ٥ مدن ٥٦٫٣ في المائة من إجمالي 
الإصابات الجديدة بالفيروس. وأعلنت 
ارتـــــفـــــاع إجـــمـــالـــي  الـــصـــحـــة عــــن  وزارة 
الإصــــابــــات بــالــفــيــروس فـــي الـــبـــلاد إلــى 
١٥٠٢٩٢ حــالــة، وبــلــغــت أعــــداد الــحــالات 
النشطة ٥٥٣٤٤ حالة، منها ١٩٤١ حالة 
حــرجــة، بينما تــم تسجيل ١٨٤٩ حالة 
شـــفـــاء جـــديـــدة أمــــس لــيــصــبــح إجــمــالــي 
حالات التعافي ٩٥٧٦٤ حالة شفاء، بينما 
تـــم تــســجــيــل ٤٥ حـــالـــة وفـــيـــات ليصبح 

إجمالي حالات الوفاة ١١٨٤ حالة.
وأرجعت وزارة الصحة السعودية 
تـــــدهـــــور عـــــــدد مـــــن الــــــحــــــالات المـــصـــابـــة 
بــــفــــيــــروس «كــــوفــــيــــد - ١٩» ودخـــولـــهـــا 

للعناية المركزة، لتأخر المصاب بإجراء 
الفحوصات الطبية عند ظهور أعراض 
الفيروس، داعية جميع من تظهر عليه 
أعــــراض ارتـــفـــاع الـــحـــرارة الــتــي يرافقها 
ضيق في التنفس أو سعال إلى التوجه 
الـــتـــي خصصتها  لـــعـــيـــادات «تـــطـــمـــن»، 
الــــوزارة لخدمة كــل مــن يشعر بأعراض 
مرض كورونا على مدار الساعة وطوال 

أيام الأسبوع.

 تفاوت في معدلات الإصابة

ارتــــفــــع عـــــدد الـــــحـــــالات المـــصـــابـــة 
بفيروس كورونا المستجد في الكويت 

إلى ٣٨٦٧٨ حالة مؤكدة أمــس، وذلك 
بـــعـــد تــســجــيــل ٦٠٤ حــــــالات جـــديـــدة 
بــالــفــيــروس خـــلال الأربــــع والعشرين 
ساعة الماضية، بينما تــم تسجيل ٥ 
حــالات وفــاة ليصبح مجموع حالات 
الوفاة المسجلة حتى أمس ٣١٣ حالة. 
وأوضــــــح الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه الــســنــد 
الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة 
الــتــي تم  المــســحــات  الكويتية أن عــدد 
القيام بها خلال الـــ٢٤ ساعة الماضية 
بــلــغــت ٣٠٨٧ مــســحــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
مــجــمــوع عـــدد الــفــحــوصــات بــلــغ أكثر 

من ٣٤٩٤١٢ ألف فحص.
وكانت الصحة الكويتية أعلنت 
بلوغ عدد حالات الشفاء من الفيروس 
٣٠١٩٠ حالة بعد تعافي ٦٧٨ إصابة 

جديدة أمس.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، ســـجّـــلـــت ســلــطــنــة 
عــمــان ٨٥٢ إصــابــة جــديــدة بفيروس 
كــورونــا، ليرتفع عــدد الإصــابــات إلى 
٢٧٦٧٠ حالة. وأوضحت وزارة الصحة 
العمانية فــي بيان لها أمــس أن ٣٦٨ 
حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، 
و٤٨٤ حالة لغير عمانيين، فيما بلغ 
عدد الوفيات ١٢٥ حالة، مشيرة إلى 

تماثل ١٣٩٧٤ حالة للشفاء.
بـــدورهـــا، أعــلــنــت وزارة الصحة 
الــعــامــة الــقــطــريــة، أمـــــس، تــســجــيــل ٧ 
وفــيــات مــن جـــراء الإصــابــة بفيروس 
كورونا المستجد، ليصل عدد حالات 
الـــوفـــاة إلـــى ٩٣ حـــالـــة. فــيــمــا سجلت 
الــــــوزارة ١٠٢١ حــالــة إصـــابـــة جــديــدة 
خـــلال الـــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة، ليرتفع 
إجمالي الإصابات إلى ٨٥٤٦٢ حالة، 
بينما تم رصد ١٧٦٧ حالة شفاء أمس 
ليصبح إجمالي حالات الشفاء ٦٥٤٠٩ 

حالات.

«الصحة» المصرية: العزل المنزلي لا يعني عدم وجود أماكن بالمستشفيات
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قالت وزارة الصحة والسكان 
فــــي مـــصـــر إن «تـــوجـــيـــه المـــصـــاب 
بفيروس كورونا المستجد للالتزام 
بالعزل المنزلي لا يعني عدم وجود 
أماكن بالمستشفيات، إنما يرجع 
لكون حالته الصحية لا تستدعي 
الحجز بمستشفى العزل»، مشيرة 
إلى أنه «لا صحة لما تردد في بعض 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة وصــفــحــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي حـــول عــدم 
وجـــــــــود أمـــــاكـــــن بـــالمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة لاســـتـــقـــبـــال مــصــابــي 
الفيروس». وأكدت الوزارة «وجود 
أماكن متاحة بالمستشفيات التي 
تم تخصيصها لهذا الغرض منذ 
بــدء الأزمـــة، والبالغ عــددهــا نحو 
٣٤٠ مــســتــشــفــى عـــامـــاً ومـــركـــزيـــاً 
لـــــوزارة الــصــحــة». وبينما  تــابــعــاً 
أعلنت «الصحة» أمس عن «إطلاق 
مبادرة رئاسية لمتابعة الأمراض 
الــهــجــرة  المــزمــنــة»، أشــــارت وزارة 

بــالــخــارج إلى  وشـــؤون المصريين 
«إنــهــاء ترتيبات عـــودة مصريين 

عالقين في السودان».
ونفى المركز الإعلامي لمجلس 
الـــوزراء المــصــري أمــس، مــا انتشر 
مــن أنــبــاء بــشــأن إجـــراء التحاليل 
الــــخــــاصــــة بــــفــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
بمحطات الوقود عبر نظام «درايف 
ثرو»، مؤكداً أن «خدمة التحاليل 
بنظام (درايف ثرو) متاحة حالياً 
داخـــل جــامــعــة عــين شــمــس، ويتم 
ذلــــــك تـــحـــت إشـــــــــراف المــخــتــصــين 
بالمعمل المرجعي التابع للمجلس 
الأعلى للمستشفيات الجامعية». 
كما نفى المركز «استبعاد بعض 
المـــســـتـــحـــقـــين مــــن صــــــرف الـــدفـــعـــة 
الــــثــــانــــيــــة لمـــنـــحـــة الــــعــــمــــالــــة غــيــر 
المــنــتــظــمــة»، مــوضــحــاً أن «الــدفــعــة 
الثانية للمنحة ستتضمن صرف 
المــبــلــغ نــفــســه الـــــذي ســبــق صــرفــه 
خـــلال الــدفــعــة الأولـــــى مـــن المنحة 
لعدد المستحقين أنفسهم والمقدر 
بـ٥٠٠ جنيه للمستحق، وذلك في 

إطار حرص الدولة على دعم تلك 
الفئة المضارة من جائحة فيروس 

(كورونا)».
أكـــــــدت وزارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، 
التربية والتعليم والتعليم الفني، 
أمس، أنه «لا صحة لتوزيع أدوية 
الـــبـــروتـــوكـــول الــعــلاجــي الــخــاص 
الثانوية  بــالــفــيــروس عــلــى طـــلاب 
العامة قبل دخــول الامتحانات»، 
مــــوضــــحــــة أنـــــــه «ســــيــــتــــم تــــوزيــــع 
الــكــمــامــات عــلــى الــطــلاب، وإجـــراء 
الـــكـــشـــف عــلــيــهــم وتــعــقــيــمــهــم مــن 
خلال بوابات التعقيم الإلكترونية 
قبل دخولهم لجان الامتحانات، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى تــــوفــــيــــر طـــاقـــم 
طـــبـــي، وســــيــــارة إســـعـــاف فـــي كل 
مدرسة، وذلك في إطار الإجراءات 
الــوزارة  الاحترازية التي تتخذها 
الــطــلاب وأعضاء  لضمان سلامة 
المــنــظــومــة التعليمية خـــلال فترة 
الامتحانات» التي تبدأ غداً الأحد.
وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، 
وزيـــــرة الـــدولـــة لــلــهــجــرة وشــــؤون 

المصريين بالخارج، «إنهاء موقف 
المـــصـــريـــين الـــعـــالـــقـــين بـــالـــســـودان 
والبالغ عددهم نحو ٨٠٠ شخص 
من الطلبة وممن توقفت أعمالهم 
أو انتهت إقامتهم». وقالت مكرم 
أمــــــس: «يـــتـــم الـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً عــلــى 
إنــــهــــاء جـــمـــيـــع إجــــــــــراءات خــــروج 
المـــصـــريـــين ونــقــلــهــم إلــــى الـــحـــدود 
الــــســــودانــــيــــة مــطــلــع  المــــصــــريــــة - 
الأســـــــبـــــــوع». وأهـــــابـــــت الـــســـفـــيـــرة 
«المواطنين المصريين بالسودان  بـ
الــعــودة إلــى مصر،  والراغبين في 
الإســراع في تقديم طلب للسفارة 
المصرية بالسودان، حتى يتسنى 
لهم الــعــودة ضمن هــذه الــرحــلات 

الاستثنائية».
من جهتها، أعلنت الدكتورة 
هــــــالــــــة زايـــــــــــــد، وزيـــــــــــــرة الـــصـــحـــة 
والــــســــكــــان، عــــن «إطـــــــلاق مـــبـــادرة 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
لمتابعة وعلاج (الأمراض المزمنة) 
تحت شعار (١٠٠ مليون صحة) 
لدعم وتشجيع المرضى (أصحاب 

الأمــــراض المــزمــنــة) عــلــى مواصلة 
اســـتـــكـــمـــال عــــلاجــــهــــم، ومـــتـــابـــعـــة 
حالتهم الصحية بطرق آمنة في 
المستشفيات والوحدات الصحية 
والمـــراكـــز الــطــبــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
القوافل العلاجية بكل محافظات 

مصر».
وكــــشــــفــــت الــــــــوزيــــــــرة، أمــــــس، 
أنــــــــــه «ســـــيـــــتـــــم تــــفــــعــــيــــل الــــعــــمــــل 
بــــــالمــــــبــــــادرة الـــــرئـــــاســـــيـــــة (الـــــيـــــوم 
الـــســـبـــت) فـــي ٨ مــحــافــظــات تــبــدأ 
بالقاهرة، والجيزة، والقليوبية، 
وتستكمل تــبــاعــاً فــي محافظات 
الـــفـــيـــوم، والمـــنـــوفـــيـــة، والــشــرقــيــة، 
والإســـكـــنـــدريـــة، والـــبـــحـــيـــرة على 
مــــــدار الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، لــتــقــديــم 
الخدمة الطبية للمرضى أصحاب 
المــزمــنــة، وتقليل نسب  الأمــــراض 
الــــــوفــــــيــــــات الـــــنـــــاجـــــمـــــة عـــــــن تـــلـــك 
الأمراض، وذلك من خلال متابعة 
الحالة الصحية للمرضى بشكل 
آمــن مــع اتــخــاذ جميع الإجــــراءات 

وزيرة الصحة المصرية خلال اجتماع متابعة مبادرة علاج الأمراض المزمنة (وزارة الصحة)الوقائية الاحترازية».

التزام المصلين بوضع الكمامات والتباعد الاجتماعي (واس)

«كوفيد ـ ١٩»  ليبيا تتجاوز الـ٥٠٠ إصابة بـ
القاهرة: جمال جوهر

تـــــــزايـــــــدت أعـــــــــــداد الإصــــــابــــــات 
بفيروس «كورونا» بشكل ملحوظ 
في غالبية المدن الليبية، مما تسبب 
في حالة من الخوف بين المواطنين، 
بينما عبر السفير الأمــيــركــي لدى 
الــبــلاد ريــتــشــارد نــورلانــد عــن قلقه 
بـــســـبـــب تــــطــــور الـــــوضـــــع الـــوبـــائـــي 

خصوصاً في منطقة الجنوب.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة 
الأمــــــــــــــراض بـــلـــيـــبـــيـــا تـــســـجـــيـــل ١٠ 
إصــابــات جــديــدة بالفيروس مساء 
لــتــرتــفــع الحصيلة  أمـــــس،  أول مـــن 
الإجمالية إلى ٥١٠ حالات، بالإضافة 
إلى تعافي ٨١ شخصاً، وتسجيل ١٠ 

وفيات.

ودخلت مــدن شــرق ليبيا على 
خـــط الأزمــــــة بــعــد فـــتـــرة مـــن خــمــول 
الفيروس وعدم تسجيل أي إصابات 
مــنــذ ظـــهـــور «كــــورونــــا» فـــي لــيــبــيــا. 
نــائــب رئــيــس اللجنة الطبية  وقـــال 
الاستشارية المتحدث باسم اللجنة 
الــعــلــيــا لمــكــافــحــة وبــــــاء «كــــورونــــا» 
المــؤقــتــة أحــمــد الحاسي  بالحكومة 
إنــــــه تـــــم تـــســـجـــيـــل ثــــــلاث إصــــابــــات 
جديدة بالفيروس بمدينتي بنغازي 
والــبــريــقــة، وتــــم تــحــويــل المــصــابــين 
إلــــــى مــســتــشــفــى الــــــهــــــواري الــــعــــام، 
مــشــيــراً إلـــى ارتـــفـــاع الإصـــابـــات في 
شرق البلاد على ١٢ حالة. ونشرت 
اللجنة الطبية الاستشارية صوراً 
لفريق الرصد والتقصي التابع لها 
وهو يخضع مجموعة من العاملين 

فـــرداً بــأحــد المصانع  مكونة مــن ٨٠ 
لفحص الــفــيــروس، مــشــيــرة إلـــى أن 

جميع نتائجهم جاءت سلبية.
وكــــــان المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي فــي 
طــرابــلــس شـــدد فـــي بــيــانــه الأخــيــر، 
مــســاء أول مــن أمـــس، على ضــرورة 
ارتــــــــــــــــداء المــــــواطــــــنــــــين لــــلــــكــــمــــامــــات 
والـــقـــفـــازات داخـــــل المـــحـــال المــغــلــقــة، 
كـــمـــا وجــــــه بــــعــــدم نـــــــزول أصـــحـــاب 
الــســيــارات داخـــل مــحــطــات الــوقــود، 
وإلـــزام العاملين بالقيام بواجبهم 
مع ارتداء الكمامات والقفازات، مع 

مراعاة التباعد الاجتماعي.
ودعــــــــــــا المـــــجـــــلـــــس الـــــرئـــــاســـــي 
المصارف وأصحاب المحال الالتزام 
بتطبيق هـــذه الإجــــــراءات، متوعداً 
بــتــطــبــيــق «عـــقـــوبـــات رادعــــــــة» عــلــى 

المخالفين. وقال مدير لمركز الوطني 
لمــكــافــحــة الأمــــــــراض الــــدكــــتــــور بـــدر 
الـــــديـــــن الــــنــــجــــار، أمــــــــس، إنــــــه عــقــد 
اجــتــمــاعــاً عــبــر الـــدائـــرة المــغــلــقــة مع 
سفير أميركا لــدى ليبيا ريتشارد 
نورلاند، وناقش معه وضع جائحة 
«كــورونــا» فــي جميع أنــحــاء ليبيا، 
المـــركـــز  وذلـــــــك ضـــمـــن ســـعـــي إدارة 
لتعزيز برامج الشراكة مع الهيئات 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة لــحــشــد الــدعــم 
لمجابهة الـــوبـــاء. ونــقــل الــنــجــار عن 
السفير الأميركي قلقه بشأن «تطور 
الوضع الوبائي لفيروس (كورونا) 
في منطقة الجنوب»، حيث لا تزال 
البنية التحتية الصحية «ضعيفة 
فـــي غــالــبــيــة المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة». 
وأكـــــــــد الـــســـفـــيـــر تـــعـــهـــد الـــحـــكـــومـــة 

الأمـــيـــركـــيـــة بــتــقــديــم الــــدعــــم الـــــلازم 
لمواجهة الجائحة في ليبيا. وأشار 
الــنــجــار إلـــى أنـــه «ســيــتــم اســتــخــدام 
هـــذا الــتــمــويــل المــخــصــص لمجموعة 
الــشــركــاء للكشف عن  مــتــنــوعــة مــن 
انــتــشــار الــفــيــروس ومــنــع انــتــشــاره 
والسيطرة عليه، مع التركيز بشكل 
خــــــاص عـــلـــى الــــفــــئــــات الـــهـــشـــة مــن 

الليبيين والمهاجرين واللاجئين».
وســــجــــلــــت مــــنــــاطــــق الـــجـــنـــوب 
الــلــيــبــي وخــصــوصــاً مــديــنــة سبها 
أعــــــــــــداداً مـــرتـــفـــعـــة مـــــن الإصـــــابـــــات 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس فــــــي فــــــتــــــرات زمـــنـــيـــة 
مـــتـــقـــاربـــة، فــــي ظــــل تــــــردي الـــوضـــع 
الصحي بمستشفياتها ونقص حاد 
الــطــبــيــة ومستلزمات  فــي الأجـــهـــزة 

مواجهة «كورونا».

«مراقبة» الخاضعين للحجر الصحي الذاتي في منازلهم تونس تلوّح بـ
تونس: المنجي السعيداني

كشف محمد الرابحي، رئيس 
لــجــنــة الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي بــــــوزارة 
الــصــحــة الــتــونــســيــة، عـــن إمــكــان 
اللجوء إلى إجراء زيارات ميدانية 
من قبل فرق طبية مختصة، لمراقبة 
مدى التزام الأشخاص الخاضعين 
للحجر الصحي الإجــبــاري، ممن 
قـــدمـــوا إلـــى تــونــس خـــلال الــفــتــرة 
الأخيرة. وأشار إلى أن السلطات 
التونسية لديها كــافــة المعطيات 
المطلوبة، على غرار أماكن الإقامة 
وأرقـــــــــام الــــهــــواتــــف الــشــخــصــيــة، 
مما يجعل عملية مراقبتهم في 
منازلهم ممكنة، فــي حــال تطور 
الوباء وانتشر في موجة جديدة.

وبشأن فرضيات العودة إلى 

الإغـــلاق الــعــام والــحــجــر الصحي 
الإجباري، قال الرابحي إن تونس 
تعرف مرحلة رفع الحجر الصحي 
الإجباري، وتبقى الاستراتيجية 
المـــحـــلـــيـــة فــــــي مـــكـــافـــحـــة الـــــوبـــــاء 
متحركة وفق تطور حالة الوباء.

وأكـــــد المــــســــؤول الــصــحــي أن 
الـــوضـــع الــحــالــي لــلــوبــاء متحكم 
به على مستوى العدوى المحلية، 
مشيراً إلى أن هياكل صحية أبدت 
نــوعــاً مـــن الــتــخــوف نــتــيــجــة عــدم 
التزام بعض التونسيين بالحجر 
الصحي الذاتي الذي يعتمد على 
مــــدى الـــوعـــي بــخــطــورة المــرحــلــة، 
عــلــى حــد تــعــبــيــره. ولـــم يستبعد 
عودة تونس إلى المربع الأول في 
أي وقت، مشيراً إلى تقييم الوضع 
بصفة مستمرة، ومضيفاً أن وزارة 

الــصــحــة جــاهــزة لــكــل الــتــطــورات، 
رغم أن الوضع الآن مريح في ظل 
عدم وجود حالات عدوى محلية.

وقـــــال الـــرابـــحـــي إن نــحــو ٣٠ 
ألف تونسي توافدوا على البلاد 
منذ قرار الحكومة إجلاء العالقين 
بالخارج، موضحاً أن نحو ٢٣ ألفاً 
عــــادوا عــن طــريــق الــجــو، وسبعة 
آلاف عــن طــريــق الــبــر. ولــفــت إلــى 
أن ١٦ ألفاً منهم خضعوا للحجر 
الصحي الإجباري، بينما خضع 
الــذاتــي،  الــصــحــي  البقية للحجر 
الـــثـــالـــثـــة مــن  الــــفــــتــــرة  مـــــؤكـــــداً أن 
مجابهة الفيروس ما زالت تطرح 
المــخــاوف بعد أن تمت السيطرة 
على الوباء محلياً؛ لكن المخاطر 
قــائــمــة بـــالـــذات مـــع تـــوافـــد الآلاف 
من بلدان عرفت ذروة الإصابات، 

ومـــا زالــــت تــشــكــل بــــؤراً لــلــمــرض، 
حسبما قال. وتعتمد هذه المرحلة 
الثالثة على تقديم إثبات بإجراء 
الطبية قبل ٧٢ ساعة  التحاليل 
مـــن تـــاريـــخ الـــعـــودة مـــن الـــخـــارج، 
والـــــخـــــضـــــوع لـــلـــحـــجـــر الـــصـــحـــي 
الـــذاتـــي الإجـــبـــاري، وفـــي حـــال لم 
يلتزم الوافدون بهذه الإجراءات، 
فــإن لجنة الحجر الصحي ترفع 
الـــوزارة التي تقدم  تقاريرها إلــى 
إلــى رئــاســة الحكومة،  مقترحات 
من بينها تسليط غرامات مالية 
وعقوبات بالسجن قد تصل إلى 
حــد الــســجــن لمـــدة ســنــتــين، إذا ما 
تسبب المخالف لإجراءات الحجر 
فــــي مـــــوت شـــخـــص بـــعـــد وصــــول 

العدوى إليه.
وفــــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، أكــــدت 

لـــجـــنـــة مـــجـــابـــهـــة «كــــــورونــــــا» فــي 
تونس أنها اتجهت خــلال الأيــام 
الماضية نحو تصنيف الدول التي 
توافد منها التونسيون إلى ثلاث 
مجموعات، وذلك وفق توصيات 
منظمة الصحة العالمية: الأولــى 
تــضــم الـــبـــلـــدان الـــتـــي نــجــحــت في 
التحكم بالوباء، والثانية التي لا 
تزال تشهد تفشياً للفيروس، أما 
الــدول فهي  الثالثة من  المجموعة 
الــتــي تصنف فــي خــانــة وضعية 
مـــتـــوســـطـــة. واقــــتــــرحــــت الــلــجــنــة 
عـــلـــى رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة اعــتــمــاد 
هــــذا الــتــصــنــيــف والـــعـــمـــل بـــه مع 
المــســافــريــن الــقــادمــين إلـــى تونس 
عــلــى مــســتــوى الــحــجــر الــصــحــي 
الإجــبــاري، وخصوصاً للقادمين 

من دول تشهد تفشي الوباء.

الإصابات بفيروس {كورونا} 
في لبنان ترتفع إلى ١٥١٠

بيروت: {الشرق الأوسط}

ارتــــــــفــــــــع عـــــــــــدد الإصــــــــابــــــــات 
بــــــــفــــــــيــــــــروس {كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا} فــــي 
إلــــى ١٥١٠  الــجــمــعــة  لبنان أمس 
إصــابــة بــعــد تسجيل ١٥ إصــابــة 
جــديــدة خـــلال الأربــــع والعشرين 
ســـاعـــة المـــاضـــيـــة، واســـتـــقـــر عـــدد 
بــحــســب مــا  الــــوفــــيــــات عـــنـــد ٣٢، 
أوردت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمــانــيــة 

(د.ب.أ).
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 

العامة في تقريرها اليومي حول 
مــســتــجــدات فـــيـــروس {كــــورونــــا} 
أنـــــهـــــت ســــجّــــلــــت خــــــــلال الأربــــــــع 
والــــعــــشــــريــــن ســــاعــــة المـــنـــصـــرمـــة 
١٥ إصـــابـــة جـــديـــدة بــالــفــيــروس، 
مــــــن بــين  بـــيـــنـــهـــا ١٠ إصـــــــابـــــــات 
بــين  مــــن  المقيمين و٥ إصـــــابـــــات 
الـــوافـــديـــن الــلــبــنــانــيــين، مـــا يــرفــع 
عدد الإصابات إلى ١٥١٠ منذ ٢١ 
فبراير (شباط) الماضي. وأضافت 
الــــــوزارة أنـــه لـــم يــتــم تــســجــيــل أي 
حــالــة وفـــاة جــديــدة خـــلال الأربـــع 

والـــعـــشـــريـــن ســــاعــــة المـــنـــصـــرمـــة، 
ليستقر عدد الوفيات عند ٣٢.

الــحــالات الحرجة  وبلغ عــدد 
٦ حالات، بحسب الموقع الرسمي 
لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة 
أخــبــار فــيــروس {كـــورونـــا}، فيما 

بلغ عدد حالات الشفاء ٩٦٠.
التابعة لوزارة  وتقوم الفرق 
الــعــامــة بــإجــراء فحوص  الصحة 
{بـــي ســي آر} (PCR) لعينات  الــــ
عــــشــــوائــــيــــة مــــــن كـــــافـــــة المـــنـــاطـــق 

اللبنانية.

عمليات تعقيم في مطار بيروت ضمن إجراءات الوقاية من فيروس {كورونا} 
واستعداداً لإعادة فتح المطار في الأول من يوليو المقبل (إ.ب.أ)
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من بينهم طبيب سعودي انضم إلى الكوادر الطبية

م جهود مكافحة «كوفيد ـ ١٩» في الأردن
ّ

تزاحم المتطوعين يعظ
عمان: محمد خير الرواشدة

ذهــب الــطــالــب الــســعــودي في 
كلية الطب من الجامعة الهاشمية 
مـــحـــمـــد  الــــــدكــــــتــــــور  الأردن  فـــــــي 
إلـــى مــســاحــات واســعــة  النفيسي 
من الانخراط في العمل التطوعي 
مع فرق الكوادر الطبية خلال أيام 
أزمـــة انــتــشــار فــيــروس «كــورونــا» 
التي ما زالت تتعرض لها البلاد.

واستثمر الطبيب السعودي 
الـــــذي اقـــتـــرب مـــوعـــد تــخــرجــه مع 
إنهائه لمتطلبات السنة السادسة، 
أيـــامـــه الأخـــيـــرة فـــي انــدمــاجــه مع 
فرق طبية أردنية بادرت لتشكيل 
مـــجـــمـــوعـــات مــــن المـــتـــطـــوعـــين مــن 
الأطباء الأردنيين والعرب لتنتشر 
 جـــهـــودهـــا 

ً
فـــــي الـــــبـــــلاد مــــكــــرســــة

الــــفــــرديــــة لــــدعــــم الـــقـــطـــاع الــطــبــي 
وتلبية حاجات المواطنين.

وتوزعت المبادرات التطوعية 
للأطباء، التي تعد مبادرة «أطباء 
وطن» محور ارتكازها، لتخفيف 
أزمـــة أيـــام الــحــظــر الــتــي عاشتها 
البلاد وانقطعت خلالها مسيرة 
المــــواطــــنــــين نـــحـــو المــســتــشــفــيــات 
والمراكز الطبية للعلاج أو التزود 
بـــــــالـــــــدواء لــــلــــعــــلاجــــات الــــطــــارئــــة 

والمزمنة.
ومــــــــبــــــــادرة «أطـــــــبـــــــاء وطــــــن» 
مــبــادرة أطلقها الطبيب الأردنــي 
الشاب محمد محمود الدعامسة 
الذي يعمل مقيم جراحة عامة في 
مستشفى الأمير حمزة الحكومي، 
التي ضمت أكثر من ١٦٠٠ متطوع 
من الكوادر الطبية المدربة وأكثر 
مــن ٢٠ ضــابــط ارتـــبـــاط مــيــدانــيــاً، 
تـــــوزعـــــوا ضـــمـــن خـــطـــة بــــين فـــرق 
الـــتـــقـــصـــي الـــــوبـــــائـــــي، وحــــافــــلات 
الـــدفـــاع المـــدنـــي، كــمــا اســتــطــاعــوا 
تــوزيــع عــشــرات الآلاف مــن طــرود 

دوائــيــة عبر استخدام مركباتهم 
الخاصة.

يؤكد الطبيب الدعامسة أنه 
ومــــن خــــلال الــتــنــســيــق مـــع وزارة 
الصحة الأردنــيــة وفــرق التقصي 
الوبائي، فقد تمكنت المبادرة من 
وضــــع خــطــط تــنــفــيــذيــة مــكّــنــتــهــا 
ومنذ يومها الأول، من المساعدة 
في فحص و أخذ السيرة المرضية 
ــدِمــوا من 

َ
لأكــثــر مــن ٢٥٠٠ نــزيــل ق

دول العالم كافة بعد قــرار إغلاق 
المنافذ البرية والجوية والبحرية 
المــقــبــل،  مــنــتــصــف مـــــارس (آذار) 
ليتم حجرهم صحياً في الفنادق 
التي خصصتها الحكومة لتكون 
 مركزاً للحجر والفحص والمراقبة. 
المــبــادرة بالتعامل مع  كما قامت 

الحالات المرضية بين النزلاء.
ويقول الدعامسة إن مبادرة 
الأطباء وبطريقة عفوية تمكنت 
مــــــن تــــطــــويــــر عـــمـــلـــهـــا لــــتــــجــــاوز 
المــــــشــــــاركــــــة فــــــي فــــــــرق الـــتـــقـــصـــي 
الــوبــائــي، والانـــخـــراط فــي العمل 
مـــن أجــــل تــصــمــيــم بـــرامـــج عملية 
الــحــالات الصحية التي  لمساعدة 
لا تــتــعــلــق بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
وحــســب، ليتم -وفـــق الــدعــامــســة- 
تشكيل لجان طبية توزعت على 
مستوى المحافظات، وعكفت تلك 
الفرق على نشر «الفريق الجراحي 
الـــــــــــــدوار»  الـــــــــذي بـــــــدء عـــمـــلـــه فــي 
زيـــارة المــرضــى الــذيــن يحتاجون 
لـــــتـــــدخـــــلات جـــــراحـــــيـــــة بـــســـيـــطـــة، 
الــجــروح ومعالجة  تشمل تغيير 
الـــتـــقـــرحـــات، وتــقــديــم الــكــثــيــر من 
الخدمات الطبية المساندة لكبار 

السن والأطفال.
ويكشف الدعامسة عن قيام 
مـــبـــادرة «أطـــبـــاء وطـــــن» بــتــوزيــع 
مــا يزيد على ربــع مليون وصفة 
طــبــيــة، عــلــى أصـــحـــاب الأمـــــراض 

المـــــزمـــــنـــــة، الـــــذيـــــن انــــقــــطــــعــــوا عــن 
صـــــــــــرف وصــــــفــــــاتــــــهــــــم الــــطــــبــــيــــة 
بــــفــــعــــل الــــحــــظــــر الـــــشـــــامـــــل الــــــذي 
شــهــدتــه المــمــلــكــة، وبــســبــب وقــف 
عـــمـــل عــــيــــادات الاخـــتـــصـــاص فــي 
المستشفيات الحكومة خلال فترة 
زمـــنـــيـــة طـــويـــلـــة، خـــصـــوصـــاً تــلــك 
المــســتــشــفــيــات والمـــراكـــز الصحية 
الـــرئـــيـــســـيّـــة المـــعـــنـــيـــة فــــي تــقــديــم 
الــــعــــلاجــــات لـــــلأمـــــراض المـــزمـــنـــة، 
مثل مستشفى الجامعة الأردنية 
والمــركــز الــوطــنــي لــلــغــدد الصماء 
والـــســـكـــري، ومــســتــشــفــى البشير 

وجميع المراكز الصحية المنتشرة 
في العاصمة عمان، وهــي مراكز 
أساسية لتقديم علاجات وأدوية 
الـــتـــصـــلـــب الــــلــــويــــحــــي، والمـــــركـــــز 
الوطني للطب النفسي وجمعية 
السكري لمرضى الأطــفــال، مؤكداً 
نجاح خطة المــبــادرة في توصيل 
الأدويـــــة ضــمــن بـــروتـــوكـــول طبي 
معتمد على يد طلبة من السنتين 
الــــســــادســــة والـــخـــامـــســـة وأطـــبـــاء 
الامـــــتـــــيـــــاز، لــــيــــقــــومــــوا بـــإيـــصـــال 
الأدويــة إلى البيوت المنتشرة من 
شـــمـــال المــمــلــكــة حـــتـــى جــنــوبــهــا. 

ألــــــف عــلــبــة  نـــحـــو ٣٠٠  وبــــــواقــــــع 
دواء، موزعة على ٧٠ ألف وصفة 
طــبــيــة مــخــصــصــة ومــعــتــمــدة من 

الصيدليات الحكومية.
ويقول الدعامسة إن المبادرة 
الــتــي شــــارك فــي تــنــفــيــذهــا أطــبــاء 
عـــــــرب قــــامــــت بـــتـــخـــفـــيـــف الــــعــــبء 
عــلــى مــراكــز الـــدفـــاع المـــدنـــي، بعد 
تـــوزيـــع أطـــبـــاء عــلــى تــلــك المـــراكـــز 
فــي العاصمة عمان وعــددهــم ٤٤ 
مــــركــــزاً، وقـــــام أطـــبـــاء مــتــطــوعــون 
بـــالـــخـــروج مــــع ســــيــــارات الـــدفـــاع 

المدني.
ويــــــشــــــدد الـــــدعـــــامـــــســـــة عــلــى 
أن هــــــذه الــــخــــطــــوة أســـهـــمـــت فــي 
التخفيف من أعباء نقل المرضى 
للمستشفيات، مــن خـــلال تنفيذ 
٣٠ ألــف طلعة ميدانية، أسهمت 
فـــــي عــــــلاج ٢٥ ألــــــف مـــــواطـــــن فــي 
لــنــقــل  الــــحــــاجــــة  مـــنـــازلـــهـــم، دون 
المـــرضـــى وتــحــمــلــهــم أي أخـــطـــار، 
وهي الخطوة التي كان لها الدور 
الأبــــــــرز فــــي تــخــفــيــف الاكـــتـــظـــاظ 
عــلــى المــؤســســات الصحية ومنع 

التجمعات في الأماكن الموبوءة.
وبـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــــــى الــــطــــالــــب 
«الشرق  النفيسي، يتابع حديثه لـ
الأوســــــط» بــتــقــديــم تــجــربــتــه، أنــه 
مع أول أيام الحظر الشامل الذي 
عاشته البلاد تواصل مع زملاء له، 
وأساتذة من كلية الطب، عارضاً 
الــتــطــوع لينضم لجهود  عليهم 

مكافحة تفشي وباء «كورونا».
ويضيف أنه مباشرةً بعدها 
تواصل مع مبادرة «أطباء وطن» 
الـــتـــابـــعـــة لــلــجــنــة طـــــــوارئ نــقــابــة 
الأطـــبـــاء الأردنــــيــــين، لــيــتــنــقــل في 
مــهــمــة إســـنـــاد زمـــلائـــه مـــن خــلال 
مشاركتهم جميع مــراحــل العمل 
التطوعي ضمن جــهــود مكافحة 

انتشار فيروس «كورونا».

ويتحدث الطبيب السعودي 
عــــــن مــــشــــاركــــتــــه فــــــي المـــــــبـــــــادرة، 
مـــن خــــلال تـــوزيـــع الأدويـــــــة على 
المرضى، خصوصاً المرضى الذين 
يعانون من أمــراض مزمنة، كما 
ذ طلعات مــع ســيــارات الدفاع 

ّ
نف

المدني، التي استطاعت المبادرة 
تــجــعــلــهــا عـــــيـــــادات مــتــنــقــلــة  أن 
لتقديم خدمة الرعاية الصحية، 

حسبه.
وبـــعـــد ذلـــــك يـــقـــول الــطــبــيــب 
النفيسي إنه بادر للانضمام لفرق 
لــوزارة  التقصي الوبائي التابع 
الصحة الأردنية، وهي فرق قامت 
بــأخــذ مــســحــات عــشــوائــيــة لآلاف 
المواطنين الأردنيين ضمن جهود 

الحد من انتشار عدوى المرض.
ويـــروي النفيسي عــن أيامه 
مـــــع تـــجـــربـــتـــه الـــتـــطـــوعـــيـــة عــلــى 
الــخــطــوط الأمـــامـــيـــة مـــع المــــرض، 
ويـــــؤكـــــد مـــواجـــهـــتـــه المــــخــــاطــــرة، 
بسبب اتصاله المباشر بالمرضى، 
واحـــتـــمـــالات تــعــرضــه لــلإصــابــة، 
لكن يكشف أيضاً في أثناء ذلك 
عن رغبته في أداء عمل إنساني، 
يُكسبه خبرة واسعة في مواجهة 
أي ظروف مشابهة، كما رغبته أن 
يعكس صورة بلاده السعودية، 
ويسهم في تقديم دعــم لأشقائه 

في الأردن.
وكــشــفــت إحــــصــــاءات وزارة 
الـــصـــحـــة الأردنــــــيــــــة عــــن إصـــابـــة 
ثلاثة ٣ أطباء، وخمسة من كوادر 
صـــيـــبـــت 

ُ
الـــتـــمـــريـــض، فــــي حــــين أ

حالتان من عمال نظافة في أقسام 
المــســتــشــفــيــات، وإداريــــــة واحــــدة. 
فـــي حـــين تـــوزعـــت فـــرق التقصي 
الوبائي على ٦٠ فريقاً، تضم في 
صفوفها ١٢٠ طبيباً ومتطوعاً، 
ذت أكثر من ٣٠٠ ألف فحص 

ّ
ونف

طبي موجه وعشوائي.

الطبيب السعودي محمد النفيسي الذي التحق بالفرق الطبية

أطباء وممرضو السعودية 
عين تداوي وأخرى ترشد

الدمام: إيمان الخطاف

تــقــف الــطــواقــم الــصــحــيــة في 
السعودية في الخطوط الأمامية 
لمـــــحـــــاربـــــة فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
المستجد «كوفيد - ١٩»، ومواجهة 
الجائحة بصدرٍ مفتوح، مع تحمّل 
مهام التصدي للفيروس المرعب 
بــــعــــزم وحـــــمـــــاس طـــيـــلـــة الأشـــهـــر 
الثلاثة الماضية، رغم أن الفيروس 
فــتــك بــبــعــض مــنــســوبــي الــقــطــاع، 
ممن أصيبوا بالمرض أو من اشتد 
بهم الأمــر للوفاة والرحيل وسط 

ميدان المعركة.
ــــجــــع الـــقـــطـــاع 

ُ
فـــقـــبـــل أيـــــــــام، ف

الـــــصـــــحـــــي الــــــســــــعــــــودي بـــرحـــيـــل 
المــمــرضــة نــجــود الــخــيــبــري، التي 
توفيت في منطقة المدينة المنورة 
إثــــر إصــابــتــهــا بـــعـــدوى فــيــروس 
«كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــد، وقــبــلــهــا 
المـــمـــرض خــالــد الحسيني  تــوفــي 
فــــي مــنــطــقــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة، وهـــو 
أيضاً انتزعه الفيروس الذي يهدد 
مــلائــكــة الــرحــمــة مــمــن يــكــافــحــون 
عـــلـــى رعــــايــــة المـــصـــابـــين، وتـــوفـــي 
كــذلــك أطــبــاء فــي أثــنــاء تصديهم 

لهذه الجائحة الخبيثة.
وتـــــوضـــــح الـــــدكـــــتـــــورة لمـــيـــاء 
البراهيم، وهي طبيبة استشارية 
إلــى جانب كونها  عائلة وجـــودة 
الــصــحــي  الـــكـــادر  كــاتــبــة رأي، أن 
بكل فئاته يحارب اليوم بشراسة 
لــلــتــصــدي لــلــفــيــروس، وتــضــيــف: 
«بــالــتــأكــيــد الــعــامــلــون فــي المــيــدان 
الصحي يــكــون الضغط النفسي 
 
ً
عــلــيــهــم كــبــيــراً ومـــبـــاشـــراً مــقــارنــة
ل السكن 

ّ
بغيرهم، وهناك من فض

في أماكن بعيدة عن أهله، ووزارة 
أتــاحــت ذلــك حيث تؤمّن  الصحة 
لهم السكن، ليبتعدوا عن أهلهم 

كي لا يصابوا بالعدوى».

وتـــتـــابـــع الــبــراهــيــم حــديــثــهــا 
 أن 

ً
«الــــشــــرق الأوســــــــط» مــبــيــنــة لـــــ

الأمهات من النساء العاملات في 
القطاع الصحي اضطررن لتركن 
أطفالهن إمــا مــع الـــزوج وإمـــا مع 
الأهــل، والبعض منهن اضطررن 
لإبقاء الأطــفــال معهن رغــم إغلاق 
الـــحـــضـــانـــات هـــــذه الــــفــــتــــرة، مــمــا 
تــراه ضاعف مــن حجم الضغوط 
ت البراهيم 

ّ
الأسرية عليهن. وتمن

أن يُعامَل الممارس الصحي الذي 
توفي في أثناء مواجهة الفيروس 
معاملة (شهداء الواجب)، قائلة: 
«هــــي حــــرب خــفــيــة، ومــــن يُــتــوفــى 

منهم هو فعلاً بمثابة الشهيد».
من ناحيته، يوضح الدكتور 
نـــــزار بـــاهـــبـــري، وهــــو اســتــشــاري 
أمـــــــــــــــــراض بـــــاطـــــنـــــيـــــة ومـــــعـــــديـــــة 
بمستشفى الدكتور سليمان فقيه 
«الشرق الأوسط» أنه رغم  بجدة، لـ
صعوبة هذه الفترة فإنها أثبتت 
الـــجـــهـــود الــكــبــيــرة الـــتـــي تــبــذلــهــا 
الـــطـــواقـــم الــصــحــيــة الـــســـعـــوديـــة، 
مــفــيــداً بــأنــه فـــي هــــذه الــفــتــرة زاد 
مـــن تــركــيــزه عــلــى إنـــتـــاج المــقــاطــع 
الــتــوعــويــة لــطــمــأنــة الــنــاس ورفــع 

مستوى وعيهم الصحي.
وبسؤاله عن نسبة احتمالية 
المــمــارس الصحي العامل  إصابة 
في ميدان محاربة فيروس «كوفيد 
 بغيره، أفاد باهبري 

ً
- ١٩» مقارنة

بـــــوجـــــود بــــحــــث عـــلـــمـــي يـــتـــنـــاول 
حـــــــــالات الإصـــــــابـــــــة، بــــمــــا يــشــمــل 
الــعــامــلــين فـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي، 
عملت عليه وزارة الصحة ولكن 
لــم تكتمل إجــــــراءات نــشــره حتى 
إلــــى أن احــتــمــالــيــة  الآن، مــلــمــحــاً 
العدوى تزداد بصورة كبيرة بين 
الممارسين الصحيين، في تأكيده 
عِظم المسؤولية الملقاة على عاتق 

العاملين في هذا القطاع.

إلــى ساحة  «الــجــنــود»  الــراحــة، يتوجه  بعد سويعات قليلة مــن 
المعركة من جديد. رائحة المعقم في دهاليز المستشفيات والمراكز 
الميدانية تنذر بالحرب. العتاد: كمامات وبدلات واقية. العدة: أجهزة 
تنفس صناعي ومختارات من الأدوية التي تنصح بها آخر الدراسات 
المتناقضة. أما العدو: فيروس خفي. كوادر طبية في مختلف دول 
الــعــالــم تــرجــلــت إلـــى الــصــفــوف الأمــامــيــة لمــحــاربــة الـــوبـــاء. «كــورونــا 

المستجد» غيّر حياتهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية. مراجعاتهم 
الدورية للمرضى تأجلت، ومعظم الحالات الأخرى أصبحت هامشية. 
جنود من أطباء وممرضين أخذوا على عاتقهم مسؤولية تحقيق 
انتصار عالمي في الحرب على «كوفيد - ١٩». عوّل العالم عليهم، 
ليواجهوا، وبصدر مفتوح جائحة «كورونا» مع تحمّل مهام التصدي 
للفيروس المرعب، رغم أنه فتك ببعض منسوبي القطاع، ممن أصيبوا 

بالمرض أو من اشتد بهم الأمر للوفاة والرحيل وسط الميدان.
تنشر «الشرق الأوســـط»، على ثــلاث حلقات، تحقيقاً يكشف 
العربية، والأجنبية. وفي  الــدول  المعارك في مستشفيات  كواليس 
الحلقة الأولى تعمّق في عدّة نماذج لدعم حكومي ومبادرات تطوعية 
خاصة في دول عربية وهي السعودية، والأردن، والمغرب، ولبنان، 

والجزائر.

تسهيلات ودعم للطواقم الطبية في المغرب
الرباط: لطيفة العروسني

كــشــف عــلــي لــطــفــي، رئيس 
«الــشــبــكــة المــغــربــيــة لــلــدفــاع عن 
الــحــق فـــي الــصــحــة والـــحـــق في 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الـــحـــيـــاة» لــــ
أن عـــــدد الإصـــــابـــــات بــفــيــروس 
«كورونا» في صفوف العاملين 
بالقطاع الصحي بلغ منذ بداية 
انــتــشــار الـــوبـــاء نــحــو ٦٠ حالة 
فيت كلها باستثناء حالتين 

ُ
ش

توفيتا جراء الإصابة، ويتعلق 
الأمر بطبيبتين الأولى من الدار 
الــبــيــضــاء والــثــانــيــة مــن مدينة 

مكناس.
لــــــــطــــــــفــــــــي أن  وأوضــــــــــــــــــــــــــح 
الــــتــــحــــالــــيــــل الــــطــــبــــيــــة كـــشـــفـــت 
أخـــيـــراً حـــــالات إصـــابـــة جــديــدة 
فــــي صـــفـــوف الأطــــبــــاء بــمــديــنــة 
مــــــراكــــــش يــــخــــضــــعــــون حـــالـــيـــاً 
لـــلـــحـــجـــر الـــصـــحـــي والمـــتـــابـــعـــة 
إلــى أن الأطباء  الطبية، مشيراً 
والمــمــرضــين تقنيّي المختبرات 
عانوا في بداية انتشار الوباء 
بسبب نقص معدات الوقاية، إلا 
أنه جرى تدارك هذا الأمر بسرعة 
بــعــد إنــشــاء صــنــدوق مــواجــهــة 
جائحة «كورونا» الذي مكّن من 
توفير إمكانيات ضخمة لوزارة 
الصحة لاقتناء معدات الوقاية 
وتجهيز المستشفيات وإضافة 

عدد مراكز العناية المركزة.
تـــوفـــيـــر هـــذه  وأضـــــــــاف أن 
الإمكانيات جعل الأطر الطبية 
والــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع بشكل 
عام يعملون في ظروف أفضل، 
لافتاً إلى أنه من بين التسهيلات 
التي مُنحت للعاملين بالقطاع 
الـــصـــحـــي وبــــالأخــــص الأطـــبـــاء 
والممرضين وتقنيي المختبرات 
هـــو الــتــكــفــل بــالــحــجــر الصحي 
لـــهـــذه الــفــئــة مـــن خــــلال الإقـــامـــة 
بالفنادق تفادياً لنقل العدوى 

لعائلاتهم وأسرهم.
ورداً عــلــى ســــؤال حـــول ما 
إذا كــــان رفــــع الــحــجــر الــصــحــي 
إلــى تخفيف الضغط  ســيــؤدي 
على الأطر الطبية والتمريضية 
أم أنه سيضاعف العبء عليهم 
فــي حــال تسبب ذلــك فــي زيــادة 
عـــدد المــصــابــين، قـــال لــطــفــي إن 
منظمة الصحة العالمية أشارت 

إلـــــى أن المــــغــــرب مــــن ضـــمـــن ٥٤ 
دولــــة عــبــر الــعــالــم الــتــي لديها 
نــقــص كــبــيــر فــي الأطــــر الطبية 
والتمريضية، وأن الشبكة التي 
يــرأســهــا ســبــق لــهــا أن طــالــبــت 
الــــــــــــــوزارة بـــتـــوظـــيـــف الأطـــــبـــــاء 
الــعــامــلــين عـــن الــعــمــل فـــي هــذه 

الفترة.
لـــطـــفـــي إن الأطــــبــــاء  وقــــــــال 
والممرضين تحملوا عبئاً كبيراً 
فــي مواجهة الــوبــاء، مــا تسبب 

لهم في القلق والتعب. 
«عــــدم  وتــــــأسّــــــف لـــطـــفـــي لـــــ
مـــنـــح تـــحـــفـــيـــزات مــــاديــــة لــهــذه 
الأطر التي تعمل في الصفوف 
الأمــامــيــة، خــلافــاً لمــا جـــرى في 
بــــعــــض الــــــــــدول الـــــتـــــي مــنــحــت 
تــحــفــيــزات مــالــيــة لـــهـــذه الــفــئــة 
المهنية مكافأة على المجهودات 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا وتــشــجــيــعــهــا 
على الاســتــمــرار»، ودعــا وزارة 
الصحية لتدارك الأمر بعد رفع 

الحجر الصحي.
وأعـــــرب لــطــفــي عـــن تــفــاؤلــه 
بشأن استقرار الحالة الوبائية 
في المغرب، مستشهداً بحالات 
الشفاء من الفيروس التي تصل 
نسبتها إلى ٩٠٪ وقلة الحالات 
المــعــقــدة الــتــي تــتــطــلــب الــعــنــايــة 
المـــركـــزة، وهـــو مــا تــؤكــده أرقـــام 
لــم تتجاوز ٢٠٨  الوفيات التي 
وفيات ولا تمثل سوى ٢٫٦٪ من 

المصابين.

 حالة استنفار تهيمن على القطاع الطبي اللبناني
بيروت: إيناس شري

تـــــــوجـــــــه لـــــبـــــنـــــان لإجـــــــــــــــراءات 
لــم يشعر  تخفيف التعبئة العامة 
بها العاملون في القطاع الصحي 
لــم يتغير عليهم الأمـــر، فهم  حيث 
ومنذ ٢١ فبراير (شباط) الماضي، 
تاريخ ظهور أول إصابة بفيروس 
«كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد فــــي لــبــنــان 
يعيشون حالة استنفار متواصلة.

لــــم يــصــل  لـــبـــنـــان  أنّ  صــحــيــح 

إلى مرحلة الانتشار المحلي لوباء 
«كورونا» واستطاع حتى اللحظة 
الــســيــطــرة عــلــى الـــوبـــاء لجهة عــدم 
الــوصــول إلــى عــدد إصــابــات يفوق 
الاستيعابية،  المستشفيات  قـــدرة 
إلاّ أنّ هذا الأمر لا يعني أنّ الطاقم 
الطبي في مختلف المناطق اللبنانية 
لم يعش ظروفا صعبة حسبما يرى 
مصدر في وزارة الصحة، موضحاً 
أنّ العاملين والــعــامــلات فــي مجال 
الطب والتمريض عاشوا ضغوطاً 

كبيرة لجهة ساعات العمل الطويلة 
أو العزل وتغيير السكن والابتعاد 
عــــن عـــائـــلاتـــهـــم خــــوفــــاً مــــن نــقــلــهــم 

العدوى إليها.
ويـــوضـــح المـــصـــدر فـــي حــديــث 
مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» أنّ لــبــنــان 
دخـــل المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن تجهيز 
المستشفيات والتي تُعنى بتهيئة 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات المـــــنـــــاطـــــق، بـــعـــدمـــا 
اســـــتـــــطـــــاع فــــــي المـــــرحـــــلـــــة الأولــــــــى 
تــخــصــيــص مــســتــشــفــيــات وبــشــكــل 

«كـــــــورونـــــــا»، فــــضــــلاً عــن  كــــامــــل لــــــــ
تخصيص أقسام في مستشفيات 
أخـــرى لمعالجة هــذا الــفــيــروس، ما 
يعني تدريب عدد كبير من الأطباء 
والمــمــرضــين الموظفين والمتطوعين 
عـــلـــى كــــامــــل الأراضـــــــــي الــلــبــنــانــيــة 
والــذيــن نجحوا حتى اللحظة في 
حــمــايــة أنــفــســهــم عــن طــريــق اتــبــاع 
دوامــــــــات تــــراعــــي الـــحـــجـــر وإجــــــراء 
فــحــوصــات دوريــــة واتــخــاذ أقصى 

التدابير والإجراءات الوقائية.
لـــبـــنـــان لــم  ويــــــرى المــــصــــدر أنّ 
الــتــي عــانــى منها  يقع فــي المشكلة 
الكثير من الدول والمتمثلة بانتشار 
العدوى بين صفوف الأطقم الطبية، 
«كـــورونـــا» في  فــعــدد الإصـــابـــات بــــ
صــفــوفــهــم بــلــغــت ٧٢ إصــــابــــة بــين 
مـــمـــرض وطـــبـــيـــب، مــشــيــراً إلــــى أنّ 
مــعــظــم هـــذه الإصـــابـــات تــعــود إلــى 
بــــــدايــــــات ظـــــهـــــور «كــــــــورونــــــــا» فــي 
لـــبـــنـــان وأنــــهــــا لــــم تــنــتــج مــــن ســـوء 
الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة أو إهـــمـــال بل 
كانت لأطباء أو ممرضين احتكوا 
بــمــرضــى قـــصـــدوا مــســتــشــفــيــات لم 
«كورونا» بهدف  لـ تكن مخصصة 
الـــعـــلاج مـــن أمـــــراض أخـــــرى، وذلـــك 
حتى قبل أن انتشار «كورونا» في 

لبنان.
وفـــي حــين يــوضــح المــصــدر أنّ 
جــمــيــع الإصـــــابـــــات كـــانـــت لأطـــبـــاء 
ومــمــرضــين مــوظــفــين، إذ إنـــه حتى 
لــم تسجل أي إصــابــة في  اللحظة 
صفوف الأطباء المتطوعين، يؤكد 
ــه لــم يتم تسجيل أي حالة وفــاة 

ّ
أن

بـــســـبـــب «كـــــــورونـــــــا» فـــــي صـــفـــوف 
الطاقم الطبي. ويلفت المصدر إلى 
أنّ الوزارة كانت تعلن عن الإصابات 
فـــــــــور حــــصــــولــــهــــا وتـــــــقـــــــوم بــــعــــزل 
المــســتــشــفــى، مــا أســهــم فــي احــتــواء 
انتشار العدوى بين الأطقم الطبية 

والعاملين في القطاع الصحي.
وحــــســــب المـــــصـــــدر فــــــإن عـــلاج 
«كـــورونـــا» مــن الأطــقــم  المــصــابــين بــــ
الــصــحــيــة كـــان عــلــى حــســاب وزارة 
الــصــحــة لمــن لــم تــكــن لــديــه أي جهة 
ضــامــنــة، وأنّ أحـــــداً مـــن هـــــؤلاء لم 
يُفصل من عمله، فمن شفي منهم 
عــاد إلــى عمله بشكل طبيعي بعد 
انــتــهــاء مـــدة الــحــجــر والــتــأكــد عبر 
«بــــي ســي  عـــــدد مــــن فـــحـــوصـــات الـــــ
آر» مـــن تــخــلــصــه بــشــكــل كــامــل من 

الفيروس.
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طبيب جزائري: تجربتي حكاية سأرويها لأحفادي... إن
الجزائر: بوعلام غمراسة

١٢ طبيباً و١٠ ممرضين و٤ سائقي 
سيارات إسعاف، هي حصيلة ضحايا 
الـــكـــادر  فــــي أوســــــــاط  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
الطبي فــي الــجــزائــر، زيـــادةً على مئات 
الإصــابــات بالعدوى ممن ظهرت عليه 
أعـــــراض الـــوبـــاء، شــفــي بــعــضــهــم فيما 
الــعــلاج. وتعدَ  يبقى آخـــرون يتابعون 
هــذه الأزمـــة، الأســـوأ منذ الــزلــزال الــذي 
ضرب شرق العاصمة عام ٢٠٠٣، حسب 

سلطات البلاد.
وأكـــــد الــطــبــيــب إلـــيـــاس مـــرابـــط، 
رئيس نقابة أطباء القطاع العام، في 

تصريحات لوسائل الإعلام، أن الكادر 
الــطــبــي واجــــه فـــي كـــل المــســتــشــفــيــات 
والمصحات، أزمــة خطيرة في بداية 
الوباء شهر فبراير الماضي، تتمثل 
حــســبــه، فــي نــقــص وســائــل الــوقــايــة 
ضـــد فـــيـــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد، 
«ما كان سبباً في إصابة العديد من 
الأطــبــاء والممرضين وأعـــوان الإدارة 
بمستشفيات». وأوضح أن «الوضع 
أصــبــح أفــضــل على صعيد تحسين 
ظروف العمل منذ شهر ونصف، لكن 
لا يــزال الضغط كبيراً على الهياكل 
والمنشآت الطبية، ووسائل الوقاية 
لــيــســت كــافــيــة، وبــخــاصــة فــي ولايــة 

البليدة (مركز تفشي الوباء بجنوب 
الــــعــــاصــــمــــة) والــــعــــاصــــمــــة ووهـــــــران 
(غــرب) وتيزي وزو وبجاية (شرق) 
وبعض المدن ذات الكثافة السكانية 
الــعــالــيــة». وذكـــر مــرابــط أنـــه «حــزيــن 
للمشاهد التي تابعناها فــي أثناء 
تــشــيــيــع أطـــبـــاء فـــي غـــيـــاب ذويـــهـــم، 
وبحضور أئمة فقط للصلاة عليهم 

في المقابر».
وقـــــــــــــال مـــــــــــــراد طــــــايــــــبــــــي، طـــبـــيـــب 
ار»، للأمراض المعدية  «مستشفى القطَّ بـ
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  بــالــعــاصــمــة، لــــ
«التجربة التي خضتها ضد (كورونا) 
كــــانــــت مـــــريـــــرة، ســـــــــأروي تــفــاصــيــلــهــا 

الـــفـــيـــروس  نــــجــــوت مــــن  إنْ  لأحـــــفـــــادي 
الــذي لم يــزل خطره بعكس ما  اللعين، 

يعتقد الكثيرون».
وأفــــــــاد تــحــقــيــق أجــــرتــــه «الــلــجــنــة 
الــــعــــلــــمــــيــــة» الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، المــــتــــابــــعــــة 
لــتــطــور الــــوبــــاء، والمــتــكــونــة مـــن أطــبــاء 
متخصصين، بأن أولى الإصابات التي 
ت الأطــبــاء، كانت بسبب إشرافهم  مسَّ
على فحص مغتربين جاءوا من فرنسا 
وإسبانيا حاملين للفيروس. وثبت أن 
أول إصابة في البلاد تمت في البليدة، 
وتسبب فيها مهاجر استضافه أقاربه 
بــالمــنــطــقــة الـــتـــي بـــــدأت تــتــعــافــى شيئاً 

فشيئاً.

ويــنــتــظــر الــــكــــادر الـــطـــبـــي، حــســب 
أطــبــاء نــقــابــيــين، أن يــفــي الــرئــيــس عبد 
الــتــي أطلقها  المجيد تــبــون، بتعهداته 
منذ شهرين، وتتعلق بمراجعة أجور 
الأطــبــاء والأعـــــوان شــبــه الــطــبــيــين. كما 
تعهد باحتساب عام تقاعد لكل شهرَي 
عمل خــلال الجائحة، وبــإطــلاق «مركز 
لـــلأمـــن الـــصـــحـــي» ســيــتــكــفــل -حــســبــه- 
بــتــحــديــد الــســيــاســة الــطــبــيــة. وقــــال إنــه 
«ســيُــحــدث ثـــورة» فــي الــنــظــام الصحي 
الذي يعاني هشاشة كبيرة كانت سبباً 
فــي هجرة مئات الأطــبــاء إلــى الــخــارج، 
خـــصـــوصـــاً فـــرنـــســـا، خـــــلال الــــــــ٢٠ ســنــة 

الماضية.

كورونا

«جنود» الخط الأمامي ضد الوباء... دعم حكومي عربي ومبادرات خاصة
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تحذير أممي من دخول العالم 
«مرحلة خطيرة» من الوباء

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

رت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
ّ
حـــــــــــــذ

العالمية، أمــس (الــجــمــعــة)، مــن أن 
الـــعـــالـــم دخـــــل «مـــرحـــلـــة خــطــيــرة» 
مـــن جــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩»، مع 
بـــدء الــــدول تخفيف قــيــود الــعــزل 
والتنقل. وأعلن مدير عام المنظمة 
تــيــدروس أدهــانــوم غيبريسوس، 
خلال مؤتمر صحافي افتراضي: 
«دخــــــــل الــــعــــالــــم مـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
وخــــطــــيــــرة. الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــنـــاس 
بــالــتــأكــيــد تــعــبــوا مـــن الـــبـــقـــاء في 
بيوتهم. الـــدول تــرغــب فــي إعــادة 
فتح مجتمعاتها واقتصاداتها»، 
الــفــيــروس يواصل  مضيفاً: «لــكــن 
التفشي ســريــعــاً، ويــبــقــى مميتاً، 
ولا يزال غالبية الناس عُرضة له». 
وأشــــار إلـــى أن المــنــظــمــة أحــصــت، 
الخميس، ١٥٠ ألف إصابة جديدة، 
وهـــــو الــــعــــدد الأعــــلــــى لـــلإصـــابـــات 
خــلال يــوم واحـــد منذ بــدء تفشي 

الوباء.
وقد سُجل ما يقرب من نصف 
هذه الحالات في القارة الأميركية، 
فيما يتقدم الوباء أيضاً في جنوب 
آسيا والشرق الأوسط، كما ذكرت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وقال 
البلدان  تــيــدروس: «نــدعــو جميع 
وجميع الناس إلى توخي اليقظة. 
استمروا في الحفاظ على التباعد 
بينكم، ولازموا منزلكم إذا شعرتم 
بـــالمـــرض، واســتــمــروا فــي تغطية 
أنفكم وفمكم عند السعال، وضعوا 
اللزوم، واستمروا في  قناعاً عند 

غسل أيديكم».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، نقلت 
وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» عــــن مـــســـؤول 
أوروبـــــــــي كــبــيــر بـــقـــطـــاع الــصــحــة 
أن حــكــومــات أوروبــيــة تعكف مع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى دراســـــة 
خــطــط لإصـــــلاح مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة، وأن الأوروبـــيـــين لديهم 
الــتــي دفعت  القلق  بعض بــواعــث 
واشنطن لإعلان عزمها الانسحاب 
مـــن المــنــظــمــة. وأضـــــاف المـــســـؤول، 
الـــذي طــلــب عـــدم نــشــر اســمــه وفــق 
الـــوكـــالـــة، أن بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
وإيـــطـــالـــيـــا تــبــحــث مــــع الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة عـــلـــى المــــســــتــــوى الــفــنــي 
إدخــــــال إصــــلاحــــات عــلــى منظمة 

الصحة العالمية. وتابع المسؤول 
أن الــــهــــدف مــــن ذلـــــك هــــو ضــمــان 
اســــتــــقــــلال المـــنـــظـــمـــة، فـــــي إشــــــارة 
واضــحــة إلــى المــزاعــم بــأن المنظمة 
كــانــت مــقــرّبــة لــلــغــايــة مـــن الــصــين 
في أثناء تعاملها الأولي مع أزمة 
تفشي فــيــروس «كـــورونـــا» أوائـــل 
الـــعـــام الـــحـــالـــي. وقـــــال المـــســـؤول: 
«نــبــحــث ســبــلاً لــفــصــل آلــيــة إدارة 
حالات الطوارئ عن أي نفوذ لدولة 
مــنــفــردة». وتــابــع أن الإصــلاحــات 
ســـتـــتـــضـــمـــن تـــغـــيـــيـــراً فــــــي نـــظـــام 
الــصــحــة العالمية  تــمــويــل منظمة 
حتى يكون التمويل طويل المدى 
أكــبــر. وأضـــاف أن المنظمة  بشكل 
تعمل حالياً على أساس ميزانية 
لمــدة سنتين، وهــو أمــر «قــد يضر 
باستقلاليتها» إذا اضطرت لجمع 
أمـــوال مــن دول مانحة فــي خضم 

وجود حالة طارئة.
كان الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب قـــد اتـــهـــم مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة بـــأنـــهـــا مـــقـــربـــة لــلــغــايــة 
مــن الــصــين، وأعــلــن عــزمــه سحب 
تمويلها. وتدعو الدول الأوروبية 
بين الحين والآخر لإصلاح منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، لــكــنــهــا دافــعــت 
عنها في وجه الانتقادات الحادة 
الــتــي وجــهــتــهــا إلــيــهــا واشــنــطــن. 
وعــــادةً مــا كـــان المــوقــف الأوروبــــي 
فــي أن أي إصــلاح  المــعــلــن يتمثل 
ينبغي أن يتم بعد تقييم تعامل 
المنظمة مع أزمة وباء «كورونا»، 
لكن مؤتمراً عبر دائرة تلفزيونية 
مغلقة لوزراء الصحة الأوروبيين 
عُـــقـــد قـــبـــل عـــــدة أيــــــــام، اقــــتــــرح أن 
تــتــخــذ الــــــدول الأوروبـــــيـــــة مــوقــفــاً 
أقـــــوى وأن تــســعــى إلــــى مــمــارســة 
مـــزيـــد مـــن الــنــفــوذ داخـــــل منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة فـــي المــســتــقــبــل. 
وأبلغ الوزيران الألماني والفرنسي 
المـــؤتـــمـــر بــــــأن «تـــقـــيـــيـــم وإصــــــلاح 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة بـــات 
مــطــلــوبــاً». وهــــذه الــصــيــغــة أقـــوى 
مما ورد في مشروع قرار وضعه 
الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، 
وأقــرتــه الــدول الأعــضــاء بالمنظمة 
وعددها ١٩٢ دولة. ويدعو القرار 
لتقييم الرد على أزمة «كورونا»، 
لــكــنــه لـــم يــصــل إلــــى حـــد الـــدعـــوة 

لإجراء إصلاحات.

أعداد الإصابات بالفيروس تشهد ارتفاعاً كبيراً

«الموجة الثانية» تقلق الفلسطينيين والإسرائيليين
تل أبيب - رام الله: «الشرق الأوسط»

فــي أعــقــاب الارتـــفـــاع الملحوظ 
والمـــــتـــــراكـــــم فـــــي عـــــــدد الإصـــــابـــــات 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد»، 
استبدّ القلق مجدداً بالإسرائيليين 
والــفــلــســطــيــنــيــين، فــــي ظــــل إغــــلاق 
بــلــدات وأحــيــاء تميّزت عــن غيرها 
بـــحـــد عــــــــالٍ مـــــن حــــــــالات الإصــــابــــة 
بــالــوبــاء. فقد سُجّلت ٣٤٩ إصابة 
جــديــدة فــي إســرائــيــل و٣٩ إصــابــة 
فــــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة المـــحـــتـــلـــة. 
وتوجه المسؤولون في الحكومتين 
الإســرائــيــلــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة إلــى 
المــواطــنــين مــطــالــبــين بــالــعــودة إلــى 
الإجـــــــراءات الاحــتــيــاطــيــة والــتــقــيّــد 
بـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات، خـــصـــوصـــاً وضـــع 
الــكــمــامــات الــواقــيــة والــحــفــاظ على 
الــــتــــبــــاعــــد الــــجــــســــدي والـــــكـــــف عــن 

التجمعات غير المحسوبة.
وفي حين تحدث الفلسطينيون 
عـــــن مــــوجــــة ثـــانـــيـــة شـــبـــه مـــؤكـــدة 
لانـــتـــشـــار الــــفــــيــــروس، أعـــلـــن مــديــر 
الــصــحــة الإســرائــيــلــيــة  عــــام وزارة 
المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــــتــــــه، مــــوشــــيــــه بــــار 
ثــانــيــة  ســـيـــمـــنـــطـــوف، أن «مــــوجــــة 

لـــيـــســـت قــــضــــاء وقــــــــــدراً، إنــــمــــا هــي 
مرتبطة بالسياسة الحكومية من 
جــهــة والالـــــتـــــزام الــجــمــاهــيــري من 
جــهــة ثـــانـــيـــة». وقـــــال ســيــمــنــطــوف 
إن الحكومة الإسرائيلية ووزارتــه 
بذلتا جهوداً كبيرة لصد الفيروس 
«لـــكـــنـــنـــا ارتـــكـــبـــنـــا أخـــــطـــــاء، وكــــان 
بإمكاننا إشــراك جهات أخــرى في 
اتــخــاذ الــقــرارات، والــيــوم أصبحنا 
نعرف الكثير عن (كورونا)، وبات 
بمقدورنا التصرف بشكل أفضل 
لــلــجــم الـــفـــيـــروس والـــتـــعـــايـــش مــع 

المرض بالحدود المعقولة».
الـــــصـــــحـــــة  وزارة  وقــــــــــالــــــــــت 
الإســرائــيــلــيــة فـــي بــيــانــهــا الــيــومــي 
إن عـــدد الإصـــابـــات خـــلال آخـــر ٢٤ 
ساعة، وصل أمس (الجمعة)، إلى 
٣٤٩ إصـــابـــة، مــا يــعــد أعــلــى زيـــادة 
أبــريــل (نيسان)  يــومــيّــة منذ شهر 
المــاضــي. وقــد توفي أحــد المرضى، 
ليرتفع عدد الوفيات إلى ٣٠٤. لكن 
س الصناعي 

ّ
عدد الخاضعين للتنف

بــقــي عــنــد ٢٨ مــريــضــاً. ومــــا يقلق 
الإسرائيليين هو أن عدد الإصابات 
المــاضــي،  يــوم الأحـــد  المسجلة منذ 
بلغ ١٢٥٦ إصابة، وعدد الإصابات 

منذ بــدايــة شهر يونيو (حــزيــران) 
الجاري، بلغ ٣١٧١ إصابة. وارتفع 
إلـــى ٤٣٧٢  عـــدد المــرضــى النشطين 
مقابل ١٩٠٠ في نهاية مايو (أيار) 
المـــاضـــي. وبـــــرزت نــســبــة الــتــلامــيــذ 
والــعــامــلــين فــي جــهــاز الــتــربــيــة بين 
المصابين، إذ بلغت ٤٥٪ وبسببها 
تم إغلاق نحو ٤٠ مدرسة. وفرضت 
الحكومة الإسرائيلية الإغلاق التام 
على عــدد مــن الأحــيــاء الــكــبــرى في 
١٢ بلدة، بينها خمس بلدات عربية 
لــفــلــســطــيــنــيــي ٤٨، جـــــراء الارتـــفـــاع 
الـــشـــاذ فـــي عــــدد الإصــــابــــات فــيــهــا. 
وأعــلــنــت الــشــرطــة عــن مــنــع خــروج 
الأهالي من هذه المناطق، إلا العمال 
للوصول إلى أماكن عملهم والعودة 
مـــنـــهـــا؛ ولـــلـــطـــلاب الــــذيــــن يُـــجـــرون 
امـــتـــحـــانـــات الــتــوجــيــهــي لاخــتــتــام 
الدراسة الثانوية. وفرضت التجول 
فــقــط بــالــكــمــامــة. ومــنــعــت تجمهر 

أكثر من ١٠ أشخاص.
وأعـــــــــلـــــــــن رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن 
«المــــرض يــتــصــاعــد مـــجـــدداً. ولــذلــك 
لـــــن يـــتـــم فـــتـــح مــــزيــــد مـــــن المــــرافــــق 
أكــثــر». وقـــال: «لا شك  الاقتصادية 

فــي أنــنــا نــســعــى إلـــى لــجــم المـــرض، 
لكنه ينتشر ويتصاعد من جديد. 
وســنــنــفــذ الــخــطــوات المــطــلــوبــة من 
أجــل ضــمــان لجم هــذا التصاعد». 

وتـــوجـــه نــتــنــيــاهــو إلــــى الــجــمــهــور 
مـــنـــاشـــداً: «لا يـــوجـــد بـــديـــل ســوى 
الــــجــــمــــهــــور، وإلا  تـــغـــيـــيـــر ســــلــــوك 
ســنــضــطــر إلــــى اســـتـــخـــدام وســائــل 

حـــــازمـــــة، وســــنــــوقــــف الانــــفــــتــــاح». 
وأضاف المدير العام الجديد لوزارة 
الصحة، البروفسور حيزي ليفي: 
«إنـــنـــا فـــي خــضــم مــعــركــة شــديــدة 

المـــراس ضــد الــوبــاء، وهـــذا يتطلب 
ا أداءً قاسياً ومهنياً واجتماعياً 

ّ
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واقتصادياً».
الــــلــــه، قـــالـــت وزيـــــرة  وفـــــي رام 
الصحة في الحكومة الفلسطينية، 
مـــي كــيــلــة، إن تــســجــيــل ٣٩ إصــابــة 
بــالــفــيــروس (٣٧ منها في  جــديــدة 
الخليل)، هو خبر سيئ، خصوصاً 
أنه جاء بعد تسجيل ٤٤ إصابة يوم 
الخميس، وهــو العدد الأعلى منذ 
انتشار الفيروس في شهر مارس 
(آذار) الماضي. وأشارت إلى أن عدد 
الإصـــابـــات فــي جــمــيــع المــحــافــظــات 
ارتـــــفـــــع مـــنـــذ بــــــدء رصــــــد فـــيـــروس 
«كــــورونــــا» فـــي فــلــســطــين إلــــى ٨٣٤ 
إصابة، بينها ٢١٨ إصابة نشطة. 
وقـــالـــت الــــوزيــــرة: «لــقــد دخــلــنــا في 
موجة ثانية من جائحة (كورونا) 
ونشدد مجدداً على أهمية وضرورة 
بــإجــراءات  المــواطــنــين  تقيد جميع 

السلامة والوقاية».
ووجهت الحكومة الفلسطينية 
تــعــلــيــمــات مـــشـــددة إلـــى المــواطــنــين، 
بــــيــــنــــهــــا الــــــطــــــلــــــب مــــــــن المـــــوظـــــفـــــين 
والعاملين -الذين يتنقلون بانتظام 
إلــى أخـــرى- استخدام  مــن محافظة 

وسائل الوقاية وإجــراء فحوصات 
طـــبـــيـــة قــــبــــل الــــتــــحــــاقــــهــــم بـــأمـــاكـــن 
عـــمـــلـــهـــم، وفـــــــــرض قـــــيـــــود وقـــائـــيـــة 
وصحية مشددة على جميع المراكز 
والمستشفيات والعيادات الخاصة 
والعامة للحفاظ على سلامة الطواقم 
الـــطـــبـــيـــة والمــــــراجــــــعــــــين، وتـــكـــثـــيـــف 
الــرقــابــة والتفتيش على  فــرق  عمل 
المنشآت العامة والخاصة وإغــلاق 
أي مكان غير ملتزم بشروط السلامة 
العامة. وتضمنت التعليمات أيضاً 
ضرورة تكثيف الإرشادات وتطبيق 
الإجــــــــراءات المــعــلــنــة عــلــى المــســاجــد 
والكنائس بما في ذلك الإغلاق متى 
تــطــلــب الأمــــر ذلــــك، والــتــدقــيــق على 
السيارات الخاصة والنقل العام من 
خلال نشر حواجز شرطية وفرض 
مــخــالــفــات وغـــرامـــات، والــعــمــل على 
وضــــــع خـــطـــة طــــــــوارئ صـــحـــيـــة فــي 
حـــال زادت الإصـــابـــات أو تــدهــورت 
الأوضــاع بما في ذلــك وضــع أماكن 
بــديــلــة لــلــعــلاج والــحــجــر الــصــحــي، 
بــالإضــافــة إلـــى مــحــاربــة الإشــاعــات 
والتحريض والتشكيك في الحالة 
الوبائية والإجـــراءات المتبعة تحت 

طائلة المسؤولية.

فلسطيني يضع كمامة للوقاية من فيروس «كورونا» خلال مشاركته في مظاهرة 
ضد سياسات الضم الإسرائيلية في مخيم جباليا بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

باحثون وجدوه في عينات قديمة لمياه الصرف الصحي

دليل إيطالي على ظهور فيروس «كورونا» قبل نهاية ديسمبر ٢٠١٩
القاهرة: حازم بدر

أضـــــاف بــاحــثــون إيــطــالــيــون 
دليلاً جديداً على ظهور فيروس 
«كورونا المستجد»، المسبب لمرض 
«كوفيد-١٩»، قبل الموعد المعتمد 
من منظمة الصحة العالمية، حيث 
المــنــظــمــة فــي ٣١ ديسمبر  أعــلــنــت 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٩ عــن ظهور 
عدد من حــالات الالتهاب الرئوي 
مجهول السبب في مدينة ووهان 
(شرق الصين). وبعدها بأيام، في 
٧ يناير (كانون الثاني)، توصل 
علماء صينيون إلى أن «فيروساً 
تاجياً جديداً من عائلة (كورونا) 

هو المسبب لتلك الحالات».
وتـــتـــهـــم الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية والصين بأنهما «ساعدا 
عــلــى انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس عــالمــيــاً، 
بــتــعــمــدهــمــا تــأخــيــر الإعــــــلان عن 

ظهوره»، وقدمت أكثر من دراسة 
أمـــيـــركـــيـــة وأوروبـــــيـــــة أدلــــــة تــفــيــد 
بذلك، كان آخرها دراسة إيطالية 
استخدمت مياه الصرف الصحي، 
حيث وجدت الدراسة التي أجراها 
المعهد الإيطالي العالي للصحة 
بإيطاليا أن «الــفــيــروس التاجي 
كان موجوداً بالفعل في مدينتين 
كــبــيــرتــين فــي شــمــال إيــطــالــيــا في 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)، قــبــل 
شـــهـــريـــن مـــــن اكــــتــــشــــاف الـــحـــالـــة 

الأولى».
واكــتــشــف الــبــاحــثــون، خــلال 
الـــــــــدراســـــــــة الــــــتــــــي نـــــشـــــر المـــعـــهـــد 
الــحــكــومــي تــفــاصــيــلــهــا فـــي بــيــان 
أصـــــــــــدره أمـــــــس «آثـــــــــــــاراً وراثـــــيـــــة 
لــلــفــيــروس فـــي عــيــنــات مـــن مــيــاه 
الصرف الصحي التي تم جمعها 
في مدينتي (ميلانو) و(تورينو) 
المــاضــي، مما يعني  الــعــام  نهاية 
أن انـــتـــقـــالاً حــــدث لــلــفــيــروس من 

الــصــين إلـــى إيــطــالــيــا قــبــل المــوعــد 
المعلن لبداية ظهور الفيروس في 
الصين (٣١ ديسمبر/ كانون الأول 

.«(٢٠١٩
وكــــــانــــــت إيــــطــــالــــيــــا الـــــدولـــــة 
الأوروبـــيـــة الأولــــى الــتــي أصيبت 
بالفيروس، وأول دولة في العالم 
فـــــرضـــــت حـــــظـــــراً عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 
الـــوطـــنـــي. وأول حـــالـــة مــعــروفــة، 
بـــخـــلاف زوجــــــين مــــن الــســائــحــين 
الصينيين الزائرين، كانت مريضاً 
فــي بــلــدة كــودوغــانــو فــي منطقة 
لومباردي، تم اكتشاف حالته في 
منتصف فبراير (شباط) الماضي، 
ولـــكـــن الــــدراســــة الـــجـــديـــدة «ربــمــا 
تساعد على فهم أفضل لبدايات 
ظــــهــــور الــــفــــيــــروس فــــي إيــطــالــيــا 

والعالم».
وخـــــــــــلال الــــــــــدراســــــــــة، قــــامــــت 
الدكتورة جوزيبينا لاروزا خبيرة 
جودة المياه في المعهد، وفريقها، 

بفحص ٤٠ عينة من مياه الصرف 
الـــصـــحـــي، مــــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٩ إلى فبراير (شباط) 
الماضي. وأظهرت النتائج التي تم 
تأكيدها في مختبرين مختلفين 
بــطــريــقــتــين مــخــتــلــفــتــين «وجـــــود 
الــفــيــروس فــي العينات المــأخــوذة 
فـــي (مــيــلانــو) و(تــــوريــــن) فـــي ١٨ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩، 
وفي بولونيا في ٢٩ يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢٠».
إنــــــه «نـــظـــراً  وتـــــقـــــول لاروزا 
للعدد الكبير من حالات الإصابة 
بالفيروس التاجي التي ليس لها 
أعــراض قليلة أو معدومة، يمكن 
أن يــشــيــر اخــتــبــار مــيــاه الــصــرف 
الـــصـــحـــي إلـــــى وجــــــود الـــفـــيـــروس 
حتى قبل تأكيد الــحــالات الأولــى 
ســــريــــريــــاً فــــي المــــنــــاطــــق الــــتــــي لــم 

يمسها الوباء».
وكــــــانــــــت أكـــــثـــــر مــــــن دراســــــــة 

أوروبـــــيـــــة وأمـــيـــركـــيـــة قــــد قــدمــت 
أدلــــة عــلــى ظــهــور الــفــيــروس قبل 
نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٩. وفــــــي وقــــــت ســــابــــق هـــذا 
الــشــهــر، كــشــفــت دراســـــة لجامعة 
هـــارفـــارد الأمــيــركــيــة، استخدمت 
صــــــور الأقـــــمـــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة، أن 
«هناك ارتفاعاً ملحوظاً في عدد 
الــــســــيــــارات المـــــوجـــــودة بـــمـــواقـــف 
السيارات خارج ٦ مستشفيات في 
مدينة ووهان منذ أواخر أغسطس 
(آب) حــتــى ١ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٩. وإن ذلك جاء متزامناً 
مــــع زيـــــــادة فــــي عــمــلــيــات الــبــحــث 
الــفــتــرة نفسها عبر محرك  خــلال 
البحث الصيني الشهير (بايدو) 
عــــن أعــــــــراض مــحــتــمــلــة مــرتــبــطــة 
بالإصابة بفيروس كورونا، مثل 

(السعال) و(الإسهال)».
وفــي ٥ مايو (أيـــار) الماضي، 
كـــشـــف الـــطـــبـــيـــب الـــفـــرنـــســـي إيـــف 

كــــوهــــين، رئــــيــــس طــــب الــــطــــوارئ 
فــي مستشفى «أفــيــســين» و«جــان 
- فــرديــيــه»، بــالــقــرب مــن بــاريــس، 
أن «مريضاً تــم تشخيص حالته 
عــلــى أنــهــا الــتــهــاب رئــــوي فــي ٢٧ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
كـــــان مـــصـــابـــاً بــالــفــعــل بــفــيــروس 

(كورونا المستجد)».
وأشار الطبيب إلى أن «موعد 
دخول هذا المريض إلى المستشفى 
فــي ٢٧ ديسمبر (كــانــون الأول)، 
كــان قبل ٤ أيــام مــن إبــلاغ المكتب 
الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
فـــــي الــــصــــين بـــاكـــتـــشـــاف حـــــالات 
إصـــــابـــــة غــــيــــر مــــعــــروفــــة الـــســـبـــب 
بـــالالـــتـــهـــاب الــــرئــــوي فــــي مــديــنــة 
قــبــل أن يتم  الــصــيــنــيــة،  ووهــــــان 
الــكــشــف لاحـــقـــاً عـــن أنـــهـــا بسبب 

فيروس (كورونا المستجد)».
وفــــــي الإطــــــــار ذاتــــــــه، كــشــفــت 
كــــلارا»، بــولايــة  مقاطعة «ســانــتــا 

كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، عــن 
حالتي وفاة، يومي ٦ و١٧ فبراير 
(شــــــبــــــاط)، تـــبـــين أنـــهـــمـــا تــوفــيــا 
بــالــفــيــروس، وهــو مــا يناقض ما 
هو معروف عن أن ولاية واشنطن 
الأميركية هي التي شهدت ظهور 
الحالة صفر من الإصابات يوم ٢٩ 

فبراير (شباط).
وقالت الدكتورة سارة كودي، 
كـــبـــيـــرة الأطـــــبـــــاء فـــــي المـــقـــاطـــعـــة، 
لشبكة «ســـي إن إن» الأمــيــركــيــة، 
المـــاضـــي، إن  فـــي ٦ مــــارس (آذار) 
«أيــــاً مــن المــتــوفــين لــم يــســافــر إلــى 
الــصــين، وليس لديه تــاريــخ سفر 
هـــنـــاك، وهــــذا يــخــبــرنــا بــأنــه كــان 
لدينا انتقال مجتمعي فــي وقت 
أبكر بكثير مما كنا نعرفه، وهذا 
يشير إلى أن الفيروس ربما ظهر 
وانتشر في وقت أبكر بكثير مما 

كنا نعرفه».
ومن جانبها، ترفض منظمة 

الصحة العالمية اتهامها بتعمد 
إخفاء موعد ظهور الفيروس لأول 
مــرة. وقــال أحمد المنظري، مدير 
المـــتـــوســـط بمنظمة  إقــلــيــم شــــرق 
الـــصـــحـــة الــــعــــالمــــيــــة، فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي افتراضي نظمه المكتب 
الإقليمي في ١٠ يونيو (حزيران) 
الــحــالــي، إنـــه «بــحــســب الــبــيــانــات 
لـــــدى المـــنـــظـــمـــة، تــــم تــســجــيــل أول 
حالة في نهاية ديسمبر (كانون 
الأول) المــاضــي، وعملت الصحة 
العالمية مع الجهات المختصة في 
الصين على البحث والتقصي»، 
موضحاً أن «هناك احتمالية لأن 
تــكــون أولــــى الـــحـــالات فـــي نــهــايــة 
نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن لا 
تزال الأبحاث والتقصي مستمراً 
عـــن هــــذه المــعــلــومــة مـــع الــجــهــات 
المختصة في الصين، ولكن الموعد 
الــرســمــي المــعــتــمــد حــتــى الآن هو 

أواخر ديسمبر (كانون الأول)».

تجمع انتخابي لترمب يثير مخاوف صحية... وفاوتشي يقول إن لا ضرورة لفرض عزل جديد

قلق أميركي بعد تسجيل ٢٣ ولاية ارتفاعاً في الإصابات
واشنطن: هبة القدسي

بـــعـــد مــــائــــة يــــــوم مـــــن إعـــــلان 
منظمة الصحة العالمية فيروس 
كــورونــا «وبـــاء عالمياً»، ورغــم كل 
إجراءات إغلاق المدن وأوامر البقاء 
فـــي المـــنـــازل والالــــتــــزام بــالــتــبــاعــد 
الاجتماعي وارتداء الكمامات، فإن 
بعض الولايات الأميركية تشهد 
تــســارعــاً كــبــيــراً فــي انــتــشــار وبــاء 

«كوفيد - ١٩».
الــولايــات المتحدة،  وسجلت 
الــجــمــعــة، مليونين و١٩١  صــبــاح 
ألــــــف حـــالـــة  ألــــــف إصـــــابـــــة و١١٨ 
وفـــــــاة. ورصـــــــدت جـــامـــعـــة جــونــز 
هــوبــكــنــز ارتــــفــــاعــــات كـــبـــيـــرة فــي 
مـــــــعـــــــدلات الإصــــــــابــــــــة الــــيــــومــــيــــة 
بـــــــ٢٣ ولايــــــة أمـــيـــركـــيـــة؛ مــــا أطــلــق 
نقاشاً حــول مــا إذا كانت قــرارات 
تـــخـــفـــيـــف الــــقــــيــــود وإعــــــــــادة فــتــح 
الاقتصاد مبكرة. وجاءت ولايات 
فــــــــوريــــــــدا، ونـــــــــــورث كــــارولــــيــــنــــا، 
وســــــاوث كـــارولـــيـــنـــا، وأريــــزونــــا، 
وكـــــالـــــيـــــفـــــورنـــــيـــــا، وأوريـــــــــغـــــــــون، 
وأوكلاهوما في مقدمة الولايات 
الــتــي شــهــدت ارتــفــاعــاً كــبــيــراً في 
الإصــــــابــــــات، فـــضـــلاً عــــن ولايـــــات 
ألاســــكــــا، وألابـــــامـــــا، وكـــانـــســـاس، 
ولــويــزيــانــا، ومونتانا، ونيفادا، 
وأريزونا، وأركانسو، وديلاوير، 
وجــورجــيــا، وهــــــاواي، وأيـــداهـــو، 
وتنيسي، وتكساس، وواشنطن، 
ووست فيرجينا. وشهدت ثماني 
ولايــات أعــداداً ثابتة في الحالات 
المــــبــــلــــغ عــــنــــهــــا، وهـــــــي إنــــديــــانــــا، 
ومــين، وميسيسبي، وميسوري، 
ونـــبـــراســـكـــا، وأوهــــايــــو، وســــاوث 
داكوتا، ويوتا. بينما شهدت ١٨ 
ولاية تراجعاً في معدلات الإصابة، 
وهــــي كـــــولـــــورادو، وكــونــتــيــكــيــت، 
وألـــــيـــــنـــــوي، وأيـــــــــــوا، وكـــنـــتـــاكـــي، 
ومـــاريـــلانـــد، ومــاســاتــشــوســتــس، 
ومــيــشــغــان، ومــيــنــيــســوتــا، ونــيــو 
هامبشاير، ونيومكسيكو، ونيو 
جـــيـــرســـي، ونــــيــــويــــورك، ودكـــوتـــا 
الــشــمــالــيــة، وبــنــســلــفــانــيــا، ورود 

أيلاند، وفرجينيا، ووسكنسن.
وأبـــــــدى خــــبــــراء الـــصـــحـــة فــي 
ولايـــة أوكــلاهــومــا مــخــاوفــهــم من 
أن يــتــحــول الــتــجــمــع الانــتــخــابــي 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب، 

الــيــوم السبت، فــي مدينة تولسا 
إلــى بــؤرة لانتشار الفيروس بين 
الــحــاضــريــن، حــيــث مــن المــقــرر أن 
يــشــارك أكثر مــن ١٩ ألــف شخص 
من المناصرين والداعمين لحملة 
الــــرئــــيــــس، جـــنـــبـــاً إلـــــى جـــنـــب فــي 
ســاحــة داخــلــيــة لأكــثــر مــن ســاعــة، 
والكثير منهم لا يــرتــدون أقنعة 
واقية. وسيكون هذا الحدث أول 
تجمع انتخابي لحملة ترمب منذ 
أكثر من ثلاثة أشهر. وإلى جانب 
المــنــاصــريــن والمــســانــديــن لترمب 
داخل القاعة، فإنه من المتوقع أن 
يجتمع الآلاف من أنصار الرئيس 
الأميركي، وأيضاً من المعارضين 
والمتظاهرين ورجال الشرطة في 
خــارجــهــا. ووفــقــاً لحملة تــرمــب، 
ســـــجـــــل نـــــحـــــو مـــــلـــــيـــــون شـــخـــص 
عــلــى مــوقــع الإنــتــرنــت رغــبــتــه في 
حــــضــــور الـــتـــجـــمـــع الانـــتـــخـــابـــي، 
وطــلــبــت الــحــمــلــة مـــن كـــل مــشــارك 
تـــوقـــيـــع تــــنــــازل يـــرفـــع عــــن حــمــلــة 
ترمب المسؤولية في حال تعرض 

المشارك للإصابة بالفيروس.
وقــلّــل الــرئــيــس الأمــيــركــي في 
حــديــث لصحيفة «وول ستريت 
جـــــورنـــــال» مــــن مـــخـــاطـــر انــتــشــار 
الفيروس. وأعلنت حملة ترمب، 
أنه سيتم توفير أقنعة ومعقمات 
يــدويــة للمشاركين، كما سيكون 
هناك فحص لدرجة الحرارة عند 
بـــاب الــقــاعــة. لــكــن بــعــض وســائــل 
الإعـــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة أشـــــــارت إلـــى 
أن ارتــــــداء الأقــنــعــة ســيــكــون أمـــراً 
اخـــتـــيـــاريـــاً، وأنـــــه لا تـــوجـــد خطة 
تــبــاعــد اجــتــمــاعــي واضـــحـــة. وقــد 
حــــــــذرت مـــــراكـــــز الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الأمراض الوبائية والوقاية منها 
CDC مـــن هــــذا الــتــجــمــع الــكــبــيــر، 
ووصـــفـــتـــه بـــأنـــه أكـــبـــر مــخــاطــرة، 
حــــيــــث ســـيـــصـــعـــب عــــلــــى الأفــــــــراد 
أقـــدام على  الــبــقــاء على مسافة ٦ 
الأقل بينهم. من جهتها، وصفت 
رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب نــانــســي 
بيلوسي التجمع الانتخابي بأنه 
«رحلة غرور»، وقالت لشبكة «سي 

إن إن»، إن الرئيس ترمب يُعرّض 
صحة الأميركيين للخطر، في حين 
انتقد مــؤيــدو تــرمــب تصريحات 
الديمقراطيين، مشيرين إلى أنهم 
لم يوجهوا هذه الانتقادات حينما 
تجمع المتظاهرون في مدن كثيرة 
للتظاهر على مقتل جورج فلويد.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، رأى خبير 
الأمـــــــــــــراض المـــــعـــــديـــــة الأمــــيــــركــــي 
أنـــطـــونـــي فـــاوتـــشـــي، فـــي مــقــابــلــة 
مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، 
أنـــــــه لــــــن يـــــكـــــون مــــــن الــــــضــــــروري 
اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر عــــزل جـــديـــدة في 
الولايات المتحدة رغم ارتفاع عدد 
الإصــــابــــات فـــي بــعــض الـــولايـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة. وقــــــال كــبــيــر عــلــمــاء 
الأوبـــئـــة لـــدى الــبــيــت الأبــيــض «لا 
أعتقد أننا سنتحدث عن الرجوع 
إلى الإغلاق. أعتقد أننا سنتحدث 
عن محاولة التحكم بشكل أفضل 
بــتــلــك المـــنـــاطـــق مــــن الــــبــــلاد الــتــي 
يبدو أنها تعاني زيــادة في عدد 
الحالات». وقال الدكتور فاوتشي 

المــتــحــدة  الــــولايــــات  بـــشـــأن إدارة 
لأزمــة المــرض الناجم عن فيروس 
كــورونــا المستجد «كــان بإمكاننا 
القيام بالكثير من الأمور بطريقة 
أفـــــضـــــل». وشـــــــدد عـــلـــى ضــــــرورة 
اتباع نهج محلي في كل مرحلة 
من العودة إلى الوضع الطبيعي 
فــــي الـــــبـــــلاد، بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــيــمــا 
الحاسمة حول  بالمسألة  يتعلّق 
موعد إعادة فتح المدارس. وأشار 
إلـــى أنـــه فــي «المــقــاطــعــات الــتــي لا 
تــوجــد فيها حـــالات إصــابــة على 
الإطــلاق، ليست هناك مشكلة في 
فــتــح المــــــــدارس». وأضـــــاف أن في 
أجـــــزاء أخــــرى مـــن الـــبـــلاد «يــوجــد 
عدد ضئيل من الإصابات، (وهي 
أمـــاكـــن) يــمــكــن فــيــهــا تــأخــيــر فتح 
المــــــــدارس». وتـــابـــع «هـــنـــاك أيــضــاً 
أمــاكــن فــي الــبــلاد، حيث (مــعــدّل) 
العدوى في حدّه الأدنى، وينبغي 
الــروتــين فيها: اتباع  إذن تغيير 
التناوب في الأيام، صباحاً أو بعد 
الظهر، تأمين التباعد بين الناس 

وفرض وضع الكمامات».
وبـــــــدا فــــاوتــــشــــي حـــــــذراً جـــداً 
الــبــلاد. وقال  بشأن السفر خــارج 
إنه من الواضح أن هناك مصلحة 
فــي الــعــودة إلــى «شــكــل مــعــينّ من 
الوضع الطبيعي في مبادلاتنا مع 
الـــدول الأخــــرى». إلا أن مستشار 
ترمب لــشــؤون الــوبــاء لــم يجازف 
فـــي تـــوقـــع مـــوعـــد إعــــــادة تسيير 
الــرحــلات مــع أوروبـــــا، مــؤكــداً أنــه 

يتمّ تقييم الوضع بشكل يومي.
ولـــم تــبــدأ الـــولايـــات المــتــحــدة 
بـــعـــد بــفــتــح الـــــحـــــدود مــــع الـــــدول 
المجاورة لها في أميركا الشمالية؛ 
أمــــام التنقلات  فــالــحــدود مغلقة 
غــــيــــر الأســـــاســـــيـــــة مــــــع المـــكـــســـيـــك 
وكندا لمدة شهر، حتى ٢١ يوليو 
(تــمــوز). والـــولايـــات المــتّــحــدة هي 
وبــــفــــارق شـــاســـع عـــن ســـائـــر دول 
البلد الأكثر تضرّراً جرّاء  العالم، 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» مــن حيث 

عدد الإصابات والوفيات.
لــكــن فـــي حـــين نــجــحــت الــبــؤر 
الــبــلاد على  السابقة للمرض فــي 
غرار نيويورك ونيوجيرسي، في 
السيطرة على تفشي المــرض، فإن 
الفيروس ينتشر حالياً فــي نحو 
عشرين ولاية، خصوصاً في جنوب 
وغـــــرب الــــبــــلاد. ويـــعـــزو فــاوتــشــي 
ســبــب هـــذا الــتــفــاوت إلـــى واقــــع أن 
الـــــولايـــــات الأمـــيـــركـــيـــة لــــم تــفــرض 
الــعــزل ولـــم تــخــرج مــنــه فــي الــوقــت 
نفسه، خلافاً لدول أخرى. وأعرب 
لــعــدم احــتــرام توصيات  عــن قلقه 
السلطات بشأن وضع الكمامات. 
فقال إن «هناك مجموعات تحترم 
ذلــك بشكل صــارم. وبعدها ترون 
صوراً لأشخاص في تجمعات من 
دون (كمامات)، إذن هناك من كل 

شيء».
وقــال الطبيب الاختصاصي 
فــــــي عــــلــــم المـــــنـــــاعـــــة الــــــــــذي عُــــــرف 
بــمــكــافــحــتــه أمـــراضـــا كــثــيــرة مثل 
الأيــــــدز والإيـــــبـــــولا، إنــــه «مــعــجــب 
جداً» بنتائج دراسة مهمة، تفيد 
بأن عقار «ديكساميثازون» قادر 
«كوفيد  على إنقاذ ثلث المصابين بـ
– ١٩» الذين تعد حالاتهم الأكثر 
ر مــن وصفه 

ّ
خــطــورة. إلا أنــه حـــذ

بشكل مبكر، بسبب آثــاره القوية 
المثبطة للمناعة.

أنصار ترمب يستعدون للمشاركة في فعالية انتخابية قبل يوم من انعقادها أمس (أ.ف.ب)
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في الحلقة الثانية من مذكرات الرئيس اللبناني الأسبق 
أمين الجميل، التي تنشرها «الشرق الأوسط»، يروي قصة 
«الولاية الشاقة» في  اليوم الأخير من ولايته التي يصفها بـ
٢٢ سبتمبر (أيلول) ١٩٨٨، ويتحدث عن الصعوبات التي 

واجهها لتشكيل حكومة انتقالية تكون مهمتها التحضير 
لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعدما عجز المجلس 
النيابي عن ذلــك. ويقول الجميل إنه عندما وجد أن خيار 
المجلس العسكري برئاسة قائد الجيش آنذاك العماد ميشال 

عـــون، هــو الــخــيــار الأفــضــل، وحــصــل عــلــى مــوافــقــة جميع 
الــســوري يعلن استقالة  بــالإعــلام  الستة، فوجئ  أعضائه 
الضباط المسلمين الثلاثة قبل أن يعلموا هم بذلك. وهنا نص 

الحلقة الثانية.

تجاوزت مآخذي على ميشال عون 
وعيّنته رئيساً للحكومة العسكرية

لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد لــيــلــة مــضــطــربــة، بــزغ 
أيــــلــــول ١٩٨٨،  فـــجـــر ٢٢  أخــــيــــراً 
اليوم الأخير في الولاية الشاقة. 
تناولت فطوري وحدي، منزوياً 
فــــي مــكــتــبــي يــتــمــلّــكــنــي شــعــور 
بقلق تشوبه المرارة. فيما عكفتُ 
على آخر عمل دستوري لي، هو 
كان  انتقالية،  تشكيل حكومة 
حسين الحسيني يسعى بقوة 
إلـــــى جـــمـــع الــــبــــرلمــــان لانــتــخــاب 
مـــــخـــــايـــــل ضــــــاهــــــر فـــــــي ســــاحــــة 
الــنــجــمــة. بـــدا مـــن المــســتــبــعــد أن 
يــؤمّــن الــنــصــاب المــطــلــوب. عند 
ــضــي 

ُ
الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة ظــــهــــراً، ق

الأمـــر: عــشــرة نـــواب فقط كانوا 
رجئت 

ُ
حاضرين في القاعة، فأ

الــعــاشــرة  الــســاعــة  إلـــى  الجلسة 
والــنــصــف مـــن قــبــل ظــهــر الــيــوم 

التالي.
كان سليم الحص قد أبلغني 
عودته عن استقالة حكومة ليس 
هو رئيسها الأصيل، بل وكالة 
بعد اغتيال الرئيس المستقيل 
رشـــيـــد كـــرامـــي. انــتــحــل الــصــفــة 
رسمياً خلافاً لأحكام الدستور، 
الأمـــر الـــذي لــم يــكــن فــي وسعي 
الـــقـــبـــول بــــه. لـــــذا، كــــان عـــلـــيّ أن 
أشكّل حكومة جديدة بحسب ما 
يقتضيه الدستور، وكما درجت 

التقاليد اللبنانية.
لرئاسة الحكومة الانتقالية، 
فكّرتُ في الرئيس شارل حلو في 
مسودّة افتراضية كنتُ أعددتها 
تحوّطاً لهذا اليوم، في مواجهة 
الشغور المحتمل، بغية إدارتــه. 
مهّدتُ لهذا الخيار بمفاتحته، 
والـــدوافـــع الــتــي تــحــدونــي على 
طـــرح اســمــه، ورهــانــي عــلــى أنــه 
وحده القادر على إمرار المرحلة 
الانــتــقــالــيــة إلــــى حـــين انــتــخــاب 
خــــلــــف لـــــي مــــتــــى وصــــلــــنــــا إلــــى 
الحائط المــســدود، فــوافــق. رجل 
ة 

ّ
حكيم معتدل، يعي في عمق دق

المعادلة الوطنية وحساسيتها، 
ويــــــحــــــرص عـــلـــيـــهـــا هــــــو الــــــذي 
عايشها في الحقبتين بالغتي 
الأهمية فــي تاريخنا الوطني، 
الــدســتــوريــة والــشــهــابــيــة. فــوق 
الـــصـــراعـــات. يـــحـــاور الــجــمــيــع، 
ويــــحــــظــــى بــــــاحــــــتــــــرام وطــــنــــي، 
ويـــســـعـــه جـــمـــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــين لا 
لــم أعثر  التفريق فيما بينهم. 

على سواه بمثل مواصفاته.
المـــرّة الوحيدة  لــم تكن تلك 
التي أفاتح الرئيس السابق في 
هذه المهمة. لاحقاً، في ١٠ أيلول، 
أوفدتُ إليه إيلي سالم وسيمون 
قسيس لإطلاعه على مخاوفي 
من التطوّرات المقبلة بأخطارها 
أيــلــول، فعادا  عة بعد ٢٢ 

ّ
المتوق

إليّ بالموافقة المبدئية.
الـــوصـــول إلــى  لـــم أكــــن أودّ 
هـــــــذا المـــــفـــــتـــــرق، وهـــــــو إصـــــــدار 
مــرســوم حكومة انتقالية تحلّ 
مــحــلّ رئــيــس الــجــمــهــوريــة. في 
المقابل يقتضي جبه الامتحان 
بالتمسّك بتقاليدنا وأعــرافــنــا 
الـــوطـــنـــيـــة والمـــحـــافـــظـــة عــلــيــهــا. 
اقتديتُ بسابقة الرئيس بشارة 
الـــخـــوري، فــي ١٨ أيــلــول ١٩٥٢، 
حـــيـــث اســــتــــقــــال مـــــن مــنــصــبــه، 
وكلّف مارونياً تــرؤس حكومة 
انتقالية تخلف رئيساً انتهت 
ولايته دونما انتخاب آخر. لأن 
صلاحيات رئيس الجمهورية، 
فــــي مـــرحـــلـــة الــــشــــغــــور، تــمــســي 
بـــحـــســـب الــــدســــتــــور فــــي عــهــدة 
مــجــلــس الــــــــوزراء وكــــالــــة، ولأن 
المـــنـــصـــب الـــشـــاغـــر هــــو لــرئــيــس 
الــدولــة المــارونــي، كــان لا بــدّ من 
إبــقــاء الــصــلاحــيــات تــلــك فــي يد 
الطائفة المسند إليها عُرفاً هذا 
المــنــصــب، وجـــود مــارونــي على 
رأس حكومة تتولى صلاحيات 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، ويــشــكّــل 
ضــــمــــانــــاً لاســـــتـــــمـــــرار أعــــرافــــنــــا 
الــــوطــــنــــيــــة المــــهــــيــــبــــة، المــــــقــــــدّرة، 
والجديرة بالاحترام. في سبيل 

ذلك فكّرتُ أولاً في شارل حلو.
الـــــــتـــــــاســـــــعـــــــة صــــــــبــــــــاح ٢٢ 
أيــلــول دعــوتُــه إلــى قصر بعبدا 
للتشاور. اعتذر عن عدم قبول 
المهمة متذرّعاً بحاله الصحّية، 
كـــمـــا بـــحـــال زوجــــتــــه مــــا يُــحــتّــم 
عـــلـــيـــه مـــلازمـــتـــهـــا كـــــل الــــوقــــت، 
ويــــــحــــــول دون مــــقــــدرتــــه عــلــى 
المــســؤولــيــة الضخمة»  «تــحــمّــل 
تــلــك بــحــســب قــولــه. اعــتــقــد، في 
قــــــــرارة نـــفـــســـه، أنــــــه قــــد يــمــســي 
مُــلــزمــاً إبــــرام اتــفــاقــات محرجة 
له. كان للتردّي الأمني أثره في 

قــراره المستجدّ، هو الــذي يؤثر 
السلام على العنف. اقترح عليّ 
حاً بــديــلاً منه قال 

ّ
عندئذ مرش

قبل أن يسمّيه إن له موصفات 
مــــلائــــمــــة: مـــــــارونـــــــي، مـــنـــفـــتـــح، 
لديه اتــصــالات طيّبة بالأفرقاء 
ومسيحيين،  مسلمين  جميعاً 

ويتمتع بتقديرهم.
ثــم أضــــاف: «هـــو أيــضــاً من 

عائلة حلو».
سمّى بيار حلو.

كــنــتُ قــد فــكــرتُ فــيــه، ولكن 
لــم أحــســم قـــــراري. نــائــب عاليه 
مــنــذ عـــام ١٩٧٢ ووزيــــر ســابــق، 
وطني صميم، كما هو صديق 
قــديــم لــكــمــال جــنــبــلاط والإمــــام 
موسى الصدر في آن واحد، ومن 
المــحــرومــين».  مؤسسي «حــركــة 
عضو فــي كتلة مجيد أرســلان 
فــي الــبــرلمــان مـــذذاك. معتدل، لا 
يــثــيــر حــفــيــظــة أي مـــن الأفـــرقـــاء 

وهو ما يتيح التعاون معه.
إلــى القصر في  استدعيتُه 
الــحــاديــة عــشــرة والــنــصــف بعد 
استقبالي قائد الجيش. وافق 
بـــــادئ ذي بــــدء بـــلا تــــــردّد على 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، 
مُـــعـــبّـــراً عـــن مـــخـــاوفـــه - المـــبـــرّرة 
الفائقة  الــصــعــوبــة  - مــن  طــبــعــاً 

لهذه المهمة.
مـــــــــــن مــــــكــــــتــــــب فـــــــــــي قــــصــــر 
بعبدا بــاشــر مــشــاورات تأليف 
حكومته. يُريدها موسّعة تضم 
الفاعلين،  الأفــرقــاء الأســاســيــين 
فـــاســـتـــدعـــاهـــم تـــبـــاعـــاً لمــنــاقــشــة 
فــيــهــا، مسيحيين  مــشــاركــتــهــم 
ومـــســـلـــمـــين. ســــرعــــان مــــا بــــدأت 
الــفــيــتــوات تــهــبــط عــلــيــه. بعض 
ية، بمَن فيهم 

ّ
الشخصيات السن

اعــتــدالاً، رفــض المشاركة  الأكثر 
فـــــي حــــكــــومــــة انـــتـــقـــالـــيـــة تــضــم 
مــيــشــال عـــون وســمــيــر جعجع، 
لا سيّما أن هــؤلاء يُحمّلانهما 
لسبب أو آخر مسؤولية اغتيال 
ي رشيد 

ّ
رئيس الحكومة السن

كـــرامـــي، بينما نــحــن فــي صــدد 
حكومة وحدة وطنية متوازنة. 
مــــن دون عـــــون وجـــعـــجـــع، كــمــا 
أفرقاء في المقلب الآخر، تصبح 
ــل أطــرافــاً 

ّ
حــكــومــة مــنــحــازة تــمــث

دون آخرين، وبالتالي لا يمكنها 
أن تحكم أو تــدوم. كنت تبلّغتُ 
من عون وجعجع بالذات إصراراً 
جــــدّيــــاً عـــلـــى مـــشـــاركـــتـــهـــمـــا فــي 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، رافــضــين 
يــــســــتــــبــــعــــدهــــمــــا، مـــا  أي حـــــــــلّ 
يُضطرهما، إن اســتُــبــعــدا، إلى 
اتـــخـــاذ مـــواقـــف صـــارمـــة. حتى 
الـــذي قلّما  الــجــمــهــوريــة،  مفتي 
إلــى بيار  اتهم بالتطرّف، أبلغ 
حلو أن أحــداً من أبناء طائفته 

«لـــن يــشــارك فــي هـــذه الحكومة 
الــشــاذة إذا ضــمّــت فــي عــدادهــا 

الرجلين».
من بعد الظهر حتى المساء، 
أخفق بيار حلو في جمع فريق 
حـــــكـــــومـــــي مـــــــن حـــــــــول مـــهـــمـــتـــه 
الجديدة، وكان يطلعني تباعاً 
عــلــى مــراحــلــهــا. إذ ذاك اخــتــار 
الاعتذار أخيراً، آخذاً بنصيحة 
صــديــقــين لـــه هــمــا مــيــشــال إده 

وخليل أبو حمد.
بـــــوصـــــول بــــيــــار حـــلـــو إلـــى 
طــريــق مــــســــدودة، فـــي مــحــاولــة 
مني لمعاكسة القدر مع احتمال 
الــخــروج عــلــى الــتــقــالــيــد، كلّفتُ 
دانـــــي شــمــعــون اســـتـــطـــلاع نــيّــة 
الرئيس سليم الحص، صديقه 
مذ ترافقا في الجامعة الأميركية 
بــيــروت، في تأليف حكومة  في 
ل القوى السياسية 

ّ
انتقالية تمث

جــمــيــعــهــا، بـــمَـــا فــيــهــا «الـــقـــوات 
أنــه أصـــرّ على  اللبنانية». بيد 
الإبقاء على الحكومة المستقيلة 
نــفــســهــا الـــتـــي يـــرأســـهـــا وكـــالـــة، 
مــع استعداد لإدخـــال تعديلات 
طـــفـــيـــفـــة عـــلـــيـــهـــا بـــتـــوســـيـــعـــهـــا: 
تـــــوزيـــــر دانـــــــي شـــمـــعـــون خــلــفــاً 
لوالده الرئيس كميل شمعون، 
وعــــمــــر كــــرامــــي خـــلـــفـــاً لــشــقــيــقــه 
الـــرئـــيـــس رشــــيــــد كـــــرامـــــي، إلـــى 
أربعة وزراء آخرين، من بينهم 
جورج سعادة وجوزف سكاف. 
ــــبِــــلَ بــتــعــيــين نــائــبــين لــرئــيــس 

َ
ق

الحكومة، أرثوذكسي هو عبد 
الله الراسي، وماروني هو داني 

شــمــعــون، إلا أنـــه رفـــض رفــضــاً 
قــاطــعــاً مـــشـــاركـــة مــيــشــال عــون 
وسمير جعجع، في حين تضم 
الــزعــمــاء  الــحــكــومــيــة  التشكيلة 
السياسيين وقــادة الميليشيات 
الآخرين، لا سيّما منهم حلفاء 
دمـــشـــق أمــــثــــال ولـــيـــد جــنــبــلاط 
ونــبــيــه بـــــرّي. ثـــم أصــــرّ عــلــى أن 
تــظــلّ اجــتــمــاعــات الــحــكــومــة في 
مقرّها في بيروت الغربية، في 
الـــقـــصـــر الـــحـــكـــومـــي فــــي مــحــلــة 
الــصــنــائــع. بــذلــك يــكــون الحص 
جارى الصيغة الحكومية التي 
عرضها عبد الحليم خدّام على 
ريــتــشــارد مــورفــي فــي ٣ أيــلــول 
١٩٨٨، أي الإبــقــاء عــلــى الفريق 
الــــــــــوزاري لــســلــيــم الـــحـــص كــمــا 
هـــو، والإبـــقـــاء عــلــى اجتماعات 
مجلس الوزراء في منطقة نفوذ 

السوريين وحدهم.
بـــقـــبـــولـــي بــالــصــيــغــة الــتــي 
اقترحها الرئيس الحص على 
داني شمعون، أكون قد سلّمتُ 
لاً إلى سوريا. للفور  البلد مُكبَّ
لــــدي  فـــلـــيـــس وارداً  رفــــــضــــــت، 
توقيع مــرســوم كهذا وإصـــداره 
لأنـــهـــا غــيــر مـــتـــوازنـــة، ومــعــظــم 
أعضائها معارضون من حلفاء 

لدمشق، وليس عندهم، لأسباب 
شـــتـــى، أي هـــامـــش مــــنــــاورة إلا 
تحت جناح دمشق. في المنطقة 
الشرقية لم يكن وارداً لدى القوى 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، ذات 
الاعــتــراف  المسيحية،  الغالبية 
بسلطة حكومة غير مــتــوازنــة، 
مـــشـــكّـــلـــة تـــحـــت ضـــغـــط ســــوري 
مباشر، بما سيؤدّي حتماً إلى 

تقسيم البلد.
أيــــلــــول،  لـــيـــل ٢١  مـــنـــذ 
بـــعـــد عـــــودتـــــي فـــــي المـــســـاء 
مـــــن دمــــشــــق إلــــــى بـــكـــركـــي، 
ومــنــهــا إلــــى قــصــر بــعــبــدا، 
أجريتُ مشاورات متلاحقة 
مــــع مـــعـــاونـــي ونــــــــواب، فــي 
اجــتــمــاعــات اســـتـــمـــرّت إلــى 
ســـــاعـــــة مــــتــــأخــــرة مـــــا بــعــد 
الــلــيــل. كـــان عليّ  منتصف 
أن أناقش معهم الخيارات 
المــــتــــاحــــة قـــبـــل بـــــــزوغ فــجــر 
غـــــــــد، الـــــــيـــــــوم الأخـــــــيـــــــر فـــي 
الــولايــة. بــالــتــزامــن، تلقينا 
بـــرقـــيـــة غـــيـــر مـــشـــجّـــعـــة مــن 
رئـــيـــس أســـاقـــفـــة نــيــويــورك 
الكاردينال جــون أوكونور 
تـــوجّـــه بــهــا إلــــى الـــقـــيـــادات 
اللبنانية، قائلاً:  المسيحية 
«عليكم إنقاذ الجمهورية». 
سلّم مثلنا بــأن «ليس ثمّة 

راً من 
ّ
خيار ديموقراطي»، محذ

خطر على «مصير المسيحيين 
فـــي الــــشــــرق». لـــم تــعــد الــفــرص 
كـــثـــيـــرة، والـــــخـــــيـــــارات صــعــبــة، 
فإما انتخابات، ولكن من دون 
مـــــؤشـــــرات جـــــدّيـــــة لــحــصــولــهــا 
بانتخاب رئيس متوافق عليه، 
رنا بها 

ّ
وإما الفوضى التي بش

ريتشارد مورفي.
قــال لــي رينه مــعــوّض: «إذا 
انــتــخــابــات، نتحمّل  لــم تحصل 
نـــحـــن المـــســـؤولـــيـــة مــــن أمـــيـــركـــا 
إلـــــــى الــــفــــاتــــيــــكــــان إلـــــــى الـــعـــالـــم 
الأوروبي. انتفضنا ضدّ طريقة 
طـــرح مــخــايــل ضــاهــر، وبـــدل أن 
يــســاعــدنــا الأمـــيـــركـــيـــون، أكــــدوا 

الطلب السوري».

آخر الخيارات

بـــيـــار حــلــو وســلــيــم الــحــص 
الــلــعــبــة، فلم  صــــارا الآن، خــــارج 
 لي سوى أن أكشف ورقتي 

َ
يبق

الأخــيــرة. أخفقتُ فــي محاولتي 
تأليف حكومة سياسية موسّعة، 
مــتــوازنــة، لا تستثني أحـــداً من 
القادرين على  الفاعلين  الأفرقاء 
الــعــرقــلــة، عــلــى أن يــنــضــم إليها 
ضابطان كبيران فقط، أحدهما 
لــــــوزارة الـــدفـــاع والآخـــــر لـــــوزارة 
الداخلية، بسبب ما قد يستجد 
مـــن أحــــــداث أمــنــيــة فـــي المــرحــلــة 
الجديدة، لم تكن انحسرت مرّة 
الـــذهـــاب  يــقــتــضــي  عـــنـــا. إذ ذاك 
إلـــــى خـــيـــار آخـــــر وهـــــو حــكــومــة 
غــيــر ســيــاســيــة، إنــمــا فــي الــوقــت 
ــلــة لــلــنــســيــج الــوطــنــي 

ِّ
ذاتـــــه مــمــث

الــلــبــنــانــي، وفـــي وســعــهــا تحمّل 
مسؤولياتها. تــصــوّرتُ عندئذ 
أن الخيار الوحيد الماثل أمامي 
وضع الحكم بين يدي مؤسسة. 
حضرت اثنتان: مجلس القضاء 
الأعــــلــــى بـــرئـــاســـة مـــــارونـــــي هــو 
الشيخ أمين نصّار، رجل منفتح 
جـــديـــر بــالمــهــمــة ومـــتـــواصـــل مع 

الفئات، والمجلس العسكري  كل 
برئاسة ماروني أيضاً هو قائد 
الــجــيــش الــعــمــاد مــيــشــال عـــون. 
كـــلـــتـــاهـــمـــا أكــــثــــر ائـــتـــمـــانـــاً عــلــى 
وحدة البلاد والوحدة الوطنية، 
بيد أنني مِلتُ في نهاية المطاف 

إلــــى المــجــلــس الـــعـــســـكـــري، وهــو 
قــــــــادر عــــلــــى أن يــحــمــي  وحــــــــده 
نفسه والمــؤســســات، ويستطيع 
الإمساك بأمن البلاد، ومواجهة 
مَــــن يــتــســبّــب فـــي أي اضـــطـــراب 
ر 

ّ
ومــــنــــع الــــتــــوتــــر. مـــهـــمـــة تـــتـــعـــذ

عــلــى حــكــومــة قــضــاة لا يسعها 
الصمود.

اســـتـــرجـــعـــتُ ســـابـــقـــة عـــام 

بــــشــــارة  ١٩٥٢ عــــنــــدمــــا عــــــــينّ 
الخوري، قبل أن يتنحّى، قائد 
الــجــيــش الـــلـــواء فــــؤاد شــهــاب، 
المــــارونــــي، عــلــى رأس حكومة 
انتقالية. استدرتُ إذن صوب 
الــجــيــش، والمــجــلــس العسكري 
المُـــــعـــــاد تــعــيــيــنــه مــــن حــكــومــة 
رشـــيـــد كــــرامــــي تــبــعــاً لمـــوازيـــن 
الـــقـــوى الــجــديــدة الــتــي نــشــأت 
ل حقيقة 

ّ
عــام ١٩٨٤. فيه تتمث

الـــتـــنـــوّع الــلــبــنــانــي بــمــكــوّنــاتــه 
الطائفية المختلفة، مــن خلال 
انـــتـــمـــاء أعـــضـــائـــه الـــســـتـــة إلـــى 
الـــطـــوائـــف الـــســـت الــرئــيــســيــة. 
ســــمّــــاهــــم أفــــــرقــــــاء الـــحـــكـــومـــة 
وليسوا على عداء مع سوريا، 
ولا يستهدفون أحداً. المجلس 
الــعــســكــري بــذلــك مــعــبــر، ليس 
إلى الأفرقاء فحسب، بل أيضاً 
إلى القوى والطوائف المتعدّدة، 
وهو ما يجعله يتمتّع بمظلتين 

وطنية وذاتية.
الــتــبــاس، أبقيتُ  منعاً لأي 
هذا المجلس على حاله، بلا أي 
تــعــديــل، إلا أنــنــي تـــجـــاوزتُ كل 
مـــآخـــذي عــلــى رئــيــســه مــيــشــال 
عــــون ـ أيــــاً تـــكـــون مــســوّغــاتــهــا ـ 
لأن مصلحة البلد كانت تفرض 
، عــنــدمــا  ذلـــــك. بــعــض مـــعـــاونـــيَّ
اقــتــرحــوا  الــخــيــار،  ناقشنا هـــذا 
عــلــيّ تــطــعــيــم حــكــومــة المــجــلــس 
الـــعـــســـكـــري بـــــــــــوزراء مـــدنـــيـــين، 
كــوزيــر الــخــارجــيــة يــكــون قريباً 
مــنــي، ويُــبــقــي قــنــوات التواصل 
لتُ عدم 

ّ
مع الخارج، لكنني فض

إحــــداث أي ثــغــرة فــي الحكومة 
ـــدة  الــــــجــــــديــــــدة. مـــهـــمـــتـــهـــا مـــقـــيَّ
بواجب واحــد يُمليه الدستور، 
هــــــو انـــــتـــــخـــــاب رئـــــيـــــس جـــديـــد 
للجمهورية فقط. لا مسؤوليات 
أخرى تنتظرها، أو أمامها، لأنها 
مؤقتة انتقالية لوظيفة ملحّة 
مستعجلة لا أولوية تتقدّمها، 
تنتقل إليها صلاحيات رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة كـــامـــلـــة بــمــوجــب 
المـــادة ٦٢ مــن الــدســتــور. تتولى 
الحكم باسم تلك الصلاحيات، 
وكـــالـــة بــأعــضــائــهــا جــمــيــعــهــم، 
أشـــبـــه بــقــيــادة جــمــاعــيــة. بــذلــك 
أكـــــون عــيّــنــتُ حــكــومــة المــجــلــس 
الــعــســكــري ولا حــكــومــة ميشال 

عون.
فــي هــذا الــيــوم، كــان مقرّراً 
عقد جلسة انتخاب الرئيس، 
لكن في ساحة النجمة، بحسب 
دعــوة حسين الحسيني تحت 
الضغط السوري المتمادي. مع 
ذلك، لم يحضر سوى ١٣ نائباً. 
فوجّه دعــوة ثالثة في الغداة، 
٢٣ أيـــلـــول، فـــي المـــكـــان نــفــســه. 
اليوم الأول بعد انتهاء ولايتي.

تحويل المجلس العسكري 
إلى حكومة أقلّ الحلول سوءاً. 
بــقــي عــلــيّ الاتـــصـــال شخصياً 
بــأعــضــائــه الــســتــة لــلــتــأكــد من 
أنهم لن يتنحّوا عند تعيينهم. 
قـــبـــل أن أصــــــدر آخـــــر مـــرســـوم 
رئاسي لي، خابرتُهم جميعهم 
فــلــم يــعــتــذر أحـــــد، وشــكــرونــي 
عـــلـــى ثـــقـــتـــي بــــهــــم. بـــيـــد أنــهــم 
فوجئوا، منذ ما بعد منتصف 
ليل ٢٢ أيلول، مثلما فوجئتُ 
بـــــــــــــدوري، بــــــإعــــــلان اســـتـــقـــالـــة 
الـــضـــبّـــاط المــســلــمــين الـــثـــلاثـــة: 
محمود طي أبو ضرغم ونبيل 
قريطم ولطفي جابر. استقالة 
إعلامية كانت دمشق السبّاقة 
إلى الكشف عنها من إذاعتها، 
يُــــوجّــــه أي منهم  مـــن غــيــر أن 
كتاباً خطياً بها في ذلك الوقت، 

ولا لاحقاً.
كــنــت قـــد راعــــيــــتُ ضــــرورة 
اســـتـــشـــارة الــــقــــادة الــروحــيــين 
والسياسيين، كي لا أضع أحداً 

أمام الأمر الواقع.
قبل منتصف ليل ٢٢ أيلول، 
اتــصــلــتُ بــالــبــطــريــرك صــفــيــر. 
كان نائماً، فطلبتُ إيقاظه كي 
خــطــره بالخيار الأخــيــر. كان 

ُ
أ

بـــلـــغ المــــآل مـــن خـــارج 
ُ
أول مَـــن أ

المجتمعين في القصر.
قـــلـــتُ لــــه: «أجـــريـــنـــا الــيــوم 
جلسة مــاراثــونــيــة طــويــلــة مع 
كــل الإخــــوان، الــنــواب والــقــوات 
اللبنانية والــجــيــش. عرضنا 
كـــــل الــــحــــلــــول المـــمـــكـــنـــة حـــيـــال 

الــفــراغ الــدســتــوري، وكــنــا بين 
ثلاثة احتمالات: الأول حكومة 
الـــرئـــيـــس الــــحــــص بـــالأكـــثـــريـــة 
الموجودة فيها لمصلحة فريقه، 
وهي غير متوازنة، ولا يمكنها 
الــــثــــانــــي حــكــومــة  تـــحـــكـــم.  أن 
مـــوسّـــعـــة تـــضـــم كــــل الأطـــــــراف 
لـــكـــنـــهـــا فـــــي الـــنـــهـــايـــة تــصــبــح 
مسيحية فــقــط، لأن المسلمين 
بمَن فيهم المعتدلون لن يمشوا 

فيها..».
ب البطريرك: «سمعتُ 

ّ
عق

المـــفـــتـــي  يـــــبـــــدو أن  الأخــــــــبــــــــار. 
را منها».

ّ
وشمس الدين حذ

أضـــــفـــــتُ: «أمـــــــا الاحـــتـــمـــال 
الثالث فهو المجلس العسكري 
ل 

ّ
برئاسة الجنرال عون، وتتمث

فيه كل الطوائف والأفرقاء. لذا 
اعتمدنا الحلّ الثالث الذي هو 
المؤسسة العسكرية، والمجلس 
الــعــســكــري بــأعــضــائــه الــســتــة. 
الــجــنــرال عــون قــربــي، ونبحث 
في هذا الأمر. المشكلة خطيرة 
لــن نسلّم  للغاية. وعلى الأقـــلّ 
المقدّرات من دون أن نعرف إلى 

أين تتجه؟».
قـــــال: «تــلــقــيــتُ مــكــالمــة من 
بوسطن، من الكاردينال لارو، 
يقول إن السلطات هناك تسعى 
إلـــــى تــغــيــيــر مــــكــــان الــجــلــســة. 
يطلبون منا حلحلة الموضوع 
لــهــم أي حلحلة؟  قــلــنــا  قــلــيــلاً. 
قـــالـــوا انــتــخــبــوا (يــلــلــي قــلــنــاه 
ــح المــفــروض. نحن 

ّ
لكم). المــرش

نطالب بالحرّية، فهل ننتخب 
أنــا أحب  حاً وحيداً؟ 

ّ
لهم مرش

انـــتـــخـــاب رئـــيـــس، لــكــن بــرضــا 
الناس».

قـــلـــت: «اضــــطــــررتُ إلــــى أن 
أتخذ هذا الموقف».

رد: «قد يكون هو الأسلم. 
إن شــــاء الـــلـــه خـــيـــراً. المـــهـــم ألا 
تتأزم أكثر وترجع البلاد إلى 

الوراء».
عــــقــــبــــت: «عـــــلـــــى أي حــــال 
يقتضي أن نظلّ في هذه الفترة 
رين. على الكتف حمّال 

َ
مستنف

ونــحــن مقبلون على تــطــوّرات 
ســيــاســيــة لا نـــعـــرف إلـــــى أيـــن 

تقودنا».
علّق: «ما هيي هيك. يبدو 
أن الأميركيين لا يــزالــون على 

الموقف نفسه».
قلت: «نعم».

ختم: «لسوء الحظ».
لا بــــــــدّ أيـــــضـــــاً مــــــن إبــــــلاغ 
سمير جعجع بهذه الصيغة. 
حضر إلى القصر الجمهوري، 
ولمّـــا رأى نفسه مُستبعداً من 
الـــتـــركـــيـــبـــة أظــــهــــر خـــيـــبـــة أمـــل 
كــــبــــيــــرة، وطـــــلـــــب اســـتـــمـــهـــالـــه 
لحظات للتفكير في الموضوع. 
بــعــد مــحــادثــة مــقــتــضــبــة على 
انــفــراد مــع العماد عـــون، الــذي 
كــان مــوجــوداً فــي القصر، عاد 
يُــبــلــغــنــي مـــوافـــقـــتـــه. ثــــم غــــادر 
مــكــتــبــي بــســرعــة لــيُــعــلــن أمـــام 
الــصــحــافــة تـــأيـــيـــده الــحــكــومــة 
العتيدة ورئــيــســهــا، ويصفها 
بــأنــهــا «حــكــومــة الاســتــقــلال». 
فــيــمــا بــعــد أن جعجع  عــلــمــتُ 
حـــصـــل مـــــن عــــــــون، فـــــي أثـــنـــاء 
اللقاء القصير في مقابل  هــذا 
تـــأيـــيـــده المــــشــــروط، عــلــى وعــد 
بإطلاق يد «القوات اللبنانية» 
فـــي المـــنـــاطـــق المــســيــحــيــة الــتــي 
لا وجـــــــود لــلــجــيــش الــــســــوري 
ل الجيش في 

ّ
فيها، وعدم تدخ

النزاعات الحزبية الداخلية.
دقـــــــائـــــــق قـــــبـــــل انــــتــــصــــاف 
أيـــلـــول ١٩٨٨، لحظة  لــيــل ٢٢ 
عتُ بمرارة 

ّ
انتهاء ولايتي، وق

ـ  ـ إنما مــرتــاح الضمير  كبيرة 
آخــر مــرســوم رئــاســي لــي برقم 
يــــنــــصّ عـــلـــى تــشــكــيــل   ،٥٣٨٧
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة برئاسة 
العماد عون. في الحال، أعربت 
مـــعـــظـــم الـــحـــكـــومـــات الــعــربــيــة 
والأجنبية عن دعمها. اتصل 
فرنسوا ميتران هاتفياً بجورج 
ب حديثاً رئيساً 

َ
بوش، المنتخ

المــتــحــدة الأميركية،  لــلــولايــات 
فصرّح الأخير قائلاً: «أعترف 
بحكومة لبنان، وسأطلب من 
الروس أن يفعلوا الشيء ذاته».

تــلــك الــلــيــلــة، بــــدت طــاولــة 
مكتبي فارغة. هي التي ظلّت 
عــلــى الـــــدوام مــثــقــلــة بــالمــلــفــات. 
شعرتُ بأنني منهك من التعب 
والمِـــــــحَـــــــن، لـــكـــن فــــخــــور بــــــأداء 

واجبي حتى النهاية.

انتحل سليم الحص صفة رئيس للحكومة 
بعد اغتيال رشيد كرامي خلافاً للدستور

جعجع أيد حكومة عون بعدما حصل منه على 
وعد بإطلاق يد «القوات» في المناطق المسيحية

الجميل وعون في قصر بعبدا بعد تعيين عون 
رئيساً للحكومة العسكرية (غيتي)

ASHARQ AL -L AWSATA

تنشر مذكرات الرئيس اللبناني الأسبق 

أمين الجميل
 (٢)

العماد ميشال عون في قصر بعبدا مع عدد من الضباط خلال توليه رئاسة الحكومة العسكرية (غيتي) 

من يوميات الجميل عن آخر قمة جمعته بالرئيس حافظ الأسد

* غداً حلقة ثالثة



Issue العدد ١٥١٨٠ – Saturday ٧السبت ٢٠٢٠/٦/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

موسكو تشير إلى مخاوف على الوضع المعيشي في سوريا

«الالتفاف» على عقوبات «قانون قيصر» الأميركي جهود روسية لـ
موسكو: رائد جبر

الـــفـــعـــل  ردود  تــــــواصــــــلــــــت 
الـــروســـيـــة عــلــى دخـــــول «قـــانـــون 
قيصر» الأميركي حيز التنفيذ، 
إذ إنـــه مــع تــفــاقــم المــخــاوف لــدى 
قطاع الأعمال والشركات الكبرى، 
ســــعــــت أوســــــــــــاط روســــــيــــــة إلــــى 
التخفيف مــن تأثير التداعيات 
المــحــتــمــلــة. وقــــال دبــلــومــاســيــون 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  لـــــ روس 
موسكو نبّهت الجانب الأميركي 
خلال مداولات جرت بين الطرفين 
في فبراير (شباط) الماضي، إلى 
أن الــــقــــانــــون «لـــــن يـــكـــون فـــعـــالاً 
حتى إذا أصـــرت واشنطن على 
إطلاقه»، في إشارة إلى استعداد 
روســـــــي لمـــواجـــهـــتـــه والالـــتـــفـــاف 
على الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
الـــــشـــــركـــــات الــــتــــي تـــتـــعـــامـــل مــع 

الحكومة السورية.
ومع تأكيد المستوى الرسمي 
تــــتــــراجــــع عــن  أن روســـــيـــــا «لـــــــن 
التزاماتها في التعاون العسكري 
والاقــــــتــــــصــــــادي مــــــع الـــحـــكـــومـــة 
السورية» وفقاً لما أكده نائب وزير 
الخارجية ميخائيل بوغدانوف، 
أبــلــغ «الــشــرق الأوســــط» السفير 
الــــــروســــــي الــــســــابــــق لـــــــدى عــــدد 
مـــــن الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة أنــــدريــــه 
باكلانوف، أنه «لا يوجد ما يدفع 
إلى المبالغة في المخاوف بسبب 
القانون الأميركي الجديد». وقال 
باكلانوف الــذي يعد من الفريق 
المــقــرب مــن الــخــارجــيــة الــروســيــة 
ويـــشـــارك فــي جــــولات وحــــوارات 
استشارية حول سوريا وملفات 
أخـــــرى فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، أن 
مــوســكــو «ســــوف تــجــد مــجــالات 
لمــــواصــــلــــة تــــقــــديــــم المــــســــاعــــدات 
العسكرية والفنية والاقتصادية 
والمــالــيــة لــســوريــا رغــم الــقــانــون» 
وزاد أن الحديث لا يدور فقط عن 
سوريا بل «سنواصل العمل وفقاً 
لمواقفنا لدعم إيران وبلدان أخرى 
فــي المنطقة وخــارجــهــا تتعرض 

لسياسة العقوبات الأميركية».
وأوضــــــــــــــح الــــدبــــلــــومــــاســــي 
الــــســــابــــق أن مـــوســـكـــو «لـــديـــهـــا 
خــبــرة طــويــلــة فـــي الــتــعــامــل مع 

ظــروف العقوبات الاقتصادية، 
ولا تخشى هذا التطور». 

وكــشــف أن موسكو أبلغت 
الـــــجـــــانـــــب الأمـــــــيـــــــركـــــــي، خـــــلال 
مــــــشــــــاورات جــــــرت فــــي فـــبـــرايـــر 
الماضي أن «هــذه العقوبات لن 
تــكــون فــعــالــة حــتــى لـــو ضــربــت 
نـــشـــاط بــعــض الـــشـــركـــات الــتــي 
ستضطر لتقليص عملها لكنها 
لــــن تــــــؤدي الـــنـــتـــائـــج المــطــلــوبــة 
مــــنــــهــــا، وأنـــــهـــــا ســـتـــضـــر فــقــط 

بالمدنيين».
وزاد أن بإمكان قطاع الأعمال 
الروسي تأسيس شركات أخرى 
بـــديـــلـــة عــــن الـــشـــركـــات الـــتـــي قــد 
تـــخـــرج مــــن الــــســــوق الـــســـوريـــة، 
بشكل «لا تكون مرتبطة بالقطاع 
المصرفي والمــالــي الأمــيــركــي» ما 

يــعــنــي أن واشـــنـــطـــن لــــن تــكــون 
قادرة على معاقبتها.

في السياق ذاتــه، قــال كبير 
خبراء مدرسة الاقتصاد العليا 
في موسكو أندريه تشوبريغين 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن «المــهــم  لــــ
لــــيــــس الـــــشـــــركـــــات الــــتــــي ســــوف 
تــتــضــرر جــزئــيــاً، لــكــنــهــا ستجد 
طــــــرقــــــاً لـــــلالـــــتـــــفـــــاف عـــــلـــــى هـــــذه 
الـــعـــقـــوبـــات، فـــالأكـــثـــر أهــمــيــة أن 
التبعات الرئيسية سوف تكون 
ملقاة على كاهل المواطن السوري 
المتوسط الحال فضلاً عن الفئات 
الــــتــــي تـــعـــانـــي حـــالـــيـــاً أوضــــاعــــاً 

معيشية صعبة للغاية».
وأوضــــــــح أن «الأمـــيـــركـــيـــين 
يــقــولــون إن الــعــقــوبــات مــوجّــهــة 
للدفاع عن المدنيين لكنّ المشكلة 

هنا أن هذا القانون سوف يضر 
بـــدخـــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
والمـــــــــــواد الـــطـــبـــيـــة والــــغــــذائــــيــــة، 
والــنــتــائــج الأولـــى ستظهر على 
شــــكــــل مـــــزيـــــد مــــــن الـــتـــعـــقـــيـــدات 
المعيشية التي يواجهها المواطن 
الــســوري فــي ظـــروف اقتصادية 

معقدة وصعبة».
وأقر الخبير الاقتصادي بأن 
«الاتفاقات والعقود الموقعة في 
الــســابــق بـــين دمـــشـــق ومــوســكــو 
ســوف تــواجــه مشكلات جدية»، 
لكنه أضاف أنه ينظر من زاوية 
أخـــــــرى لـــفـــشـــل هــــــذه الــــعــــقــــود لا 
تقتصر عــلــى حــســاب الخسائر 
الاقتصادية للشركات الروسية. 
موضحاً أن «فشل تنفيذ العقود 
سينعكس على السوق السورية 

ذاتها، وسوف تبدأ النتائج في 
الاتضاح خــلال شهرين، عندما 
تـــنـــســـحـــب الـــــشـــــركـــــات وتـــشـــهـــد 
الــبــلــدان فـــقـــدان كــثــيــر مـــن المـــواد 

الأساسية من الأسواق».
ولفت إلى جانب آخر، مشيراً 
إلـــى أن الــتــداعــيــات المــحــتــمــلــة لا 
الــعــقــود التجارية  تقتصر على 
بــــل تــنــســحــب عـــلـــى المـــســـاعـــدات 
الــتــي ســوف تتقلص  الإنسانية 
كثيراً بسبب أن «الــقــانــون لغته 
مــطــاطــة جــــداً وســـــوف يــثــيــر في 
تـــأويـــلـــه وتـــطـــبـــيـــقـــاتـــه مـــخـــاوف 
مؤسسات كثيرة تعمل في المجال 
الإنساني لكنها ستشعر بالقلق 
الــعــقــوبــات عليها،  مـــن تــطــبــيــق 
لذلك سوف يلجأ جزء منها إلى 

تعليق عمله في سوريا».

لاجئ سوري يصنع البيتزا في فرنه بالعاصمة الأردنية عمان أمس (أ.ب)

فتح بوابة جمركية جديدة بين رأس العين وشانلي أورفا خلال أيام

أنقرة تخطط لتحويل إدلب إلى «منطقة آمنة» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت أنـــقـــرة عـــن خــطــط لــتــحــويــل إدلـــــب إلــى 
«منطقة آمنة»، وأكدت أنها ترى أن العقوبات على 
النظام السوري بموجب «قانون قيصر» الأميركي 
«خاطئة إذا كان الهدف منها تقسيم سوريا وإقامة 

منطقة خاصة للأكراد».
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو، إن بلاده «تسعى إلى تحويل إدلب لمنطقة 
آمنة وإنــه قــد يتم إجـــراء ترتيبات جــديــدة وإعــادة 
تمركز القوات التركية والاستخبارات الموجودة في 

نقاط المراقبة بإدلب».
ورداً على ســـؤال، فــي مقابلة تلفزيونية ليل 
الخميس – الجمعة، حول ما إذا كانت تركيا ستزيل 
نقاط المراقبة من محافظة إدلب، قال جاويش أوغلو: 
«نسعى الآن إلــى تحويل منطقة إدلــب إلــى منطقة 
آمنة ونناقش هــذا الموضوع حالياً. عندما نحوّل 
إدلــــب إلـــى مــنــطــقــة آمــنــة ســيــفــكّــر جــيــشــنــا بطريقة 
استراتيجية وسيتمركز بشكل مختلف في المنطقة 
حسب الحاجة للمراقبة... الجيش التركي ووزارة 
الـــدفـــاع وأجـــهـــزة الأمــــن المــعــنــيــة هــم مــن ســيــقــررون 
أين ستتمركز نقاط المراقبة، وكيف وأيــن سيعمل 
الــجــنــود الأتــــراك والاســتــخــبــارات فــي المنطقة بعد 
بسط الأمن، ولكن حالياً يواصلون عملهم في أماكن 

تمركزهم».
وأضاف جاويش أوغلو: «من الممكن أن تجري 
ترتيبات جديدة حسب الوضع الجديد في المنطقة، 

أي بعد إقامة المنطقة الآمنة هناك».
المـــاضـــي،  مـــــارس (آذار)  تــركــيــا مــنــذ  وتـــرســـل 
عقب توقيع اتفاق وقــف إطــلاق النار في إدلــب مع 
روســيــا فــي الــخــامــس مــن الشهر ذاتـــه بشكل شبه 
يومي تعزيزات عسكرية وآليات مصفحة ومدفعية 
وشاحنات محملة بكتلٍ إسمنتية ومعدات هندسية، 
إلى مواقع انتشار قواتها في أريــاف إدلب وحلب. 
واســتــحــدثــت الـــقـــوات الــتــركــيــة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
الــعــديــد مــن نــقــاط الــتــمــركــز الــجــديــدة لــقــواتــهــا في 
منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وبالقرب 
مــن بلدة محمبل ومدينة جسر الشغور فــي ريف 

إدلب الغربي، بالإضافة إلى القواعد القديمة.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، قـــــال جــــاويــــش أوغــــلــــو إن 
إلـــى مــحــاصــرة الرئيس  الـــولايـــات المــتــحــدة تسعى 
الــســوري بــشــار الأســـد مــن خـــلال «قــانــون قيصر»، 
لكنه رأى أن هذه العقوبات ستكون خاطئة إذا كانت 
تهدف إلى تقسيم سوريا وإضعافها بهدف إقامة 

منطقة لوحدات حماية الشعب الكردية.
وفي سياق متصل، اتهم الوزير التركي حركة 
«أنــتــيــفــا» الــيــســاريــة بــأنــهــا تــقــاتــل ضـــد بــــلاده في 
سوريا، وترتكب دائماً أعمالاً تخريبية في أنحاء 
العالم. وقـــال، فــي كلمة خــلال مشاركته بالفيديو 
في نــدوة نظّمتها لجنة التوجيه الوطني التركي 
الأميركي (غير حكومية مركزها الولايات المتحدة) 
ليل أول من أمس، إن الحركة المتهمة بإثارة أعمال 

الــعــنــف فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ مــقــتــل المــواطــن 
الأمــيــركــي مــن أصــل أفريقي جــورج فلويد على يد 
شرطي أبيض، مقرّبة من حزب العمال الكردستاني 

بسبب تشابه الأفكار.
الـــذي مـــورس ضــد فلويد،  وأضـــاف أن العنف 
والمـــــمـــــارَس ضــــد المــجــتــمــع الأســـــــود فــــي الــــولايــــات 
أكــد أن أعمال «الهمجية»  المتحدة أمــر محزن، كما 
الــتــي شــهــدتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة أيــضــاً تــعــد أمــراً 
غــيــر مـــقـــبـــول. وبــــــدأت الـــحـــركـــة بــتــنــظــيــم كـــوادرهـــا 
الــولايــات المتحدة، أواخــر  النازيين الجدد في  ضد 
ســبــعــيــنــات وأوائـــــــــل ثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــاضـــي، 

خصوصاً في منطقة الغرب الأوسط.
وتـــــعـــــارض «أنـــتـــيـــفـــا» الــــحــــركــــات الــعــنــصــريــة 
والــنــازيــة الــجــديــدة والــفــاشــيــة الــجــديــدة، وظــهــرت 
كحركة مقاومة ضد «اليمين البديل» في السنوات 

الأخيرة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، شـــنـــت الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
المتمركزة ضمن قواعدها في عفرين، قصفاً مدفعياً 
استهدف مناطق انتشار القوات الكردية، في حربل 

والشيخ عيسى وعقبية شمال حلب.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع 
اقتتال داخلي بين الفصائل الموالية لتركيا داخل 
قــريــة أم عــشــبــة بــريــف أبــــو رأســــين (زركــــــــان)، بعد 
منتصف ليل أول من أمس، نتيجة خلافات اعتيادية 
فــيــمــا بــيــنــهــم حـــــول تــقــســيــم المــــســــروقــــات وأربــــــاح 

المحاصيل والإتاوات.
في الوقت ذاتــه، تستعد تركيا لافتتاح بوابة 
جمركية بين مدينتي «رأس العين» السورية الواقعة 
ضمن منطقة «عملية نبع السلام» في شمال شرقي 
سوريا، وقضاء جيلان بينار بولاية شانلي أورفا 

جنوب تركيا.
وقـــــال والـــــي شــانــلــي أورفـــــــا، عــبــد الـــلـــه أريــــن، 
خــلال زيـــارة تفقدية للمنطقة أمــس (الجمعة)، إن 
البوابة الجمركية التي يتم العمل عليها بتعليمات 
من الرئيس رجــب طيب إردوغـــان ووزارة التجارة 
أيـــام. وأضــاف  التركية، سيتم افتتاحها خــلال ١٠ 
الــبــوابــة الجمركية ستقدم فــائــدة كبيرة لكلتا  أن 
إلــى وجـــود بــوابــة جمركية بين  المنطقتين، مشيراً 
مدينتي تل أبيض السورية وأكتشا قلعة التركية.

إلى ذلك، قتل عدد من مسلحي فصائل المعارضة 
السورية في هجوم شنه مسلحون ينتمون لوحدات 

حماية الشعب الكردي أمس.
وقال قائد عسكري في الجيش الوطني التابع 
الــســوريــة، لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة، إن  للمعارضة 
التابع للجيش  العناصر الثمانية من فيلق المجد 

السوري الحر المعارض.
وتشهد منطقة عفرين، التي سيطرت عليها 
فــصــائــل المــعــارضــة مــدعــومــة مـــن الــجــيــش الــتــركــي 
في شهر مارس (آذار) عام ٢٠١٨، هجمات متكررة 
تشنها خلايا تابعة لوحدات حماية الشعب الكردي 
ضد مواقع فصائل المعارضة، التي تتهم الوحدات 

بالوقوف خلف التفجيرات في منطقة عفرين.

قلق إسرائيلي من تعامل واشنطن مع السلطة الفلسطينية «كأنها دولة»
تل أبيب: نظير مجلي

أعـــلـــنـــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
فـــي تـــل أبـــيـــب عـــن صــدمــتــهــا من 
الـــتـــعـــامـــل مــــع فــلــســطــين «كــأنــهــا  
دولة» في وثائق وزارة الخارجية 
التي تبحث في تقييم أداء الدول 
التي تحظى بدعم مالي أميركي، 
وكيفية مكافحة الفساد فيها. ومع 
أن الاسم الذي ورد في قائمة تلك 
الدول لم يحدد فلسطين، ولم يشر 
إليها بصفتها دولة، بل استخدم 
تعبير «الــســلــطــة الفلسطينية»، 
فـــــإن الـــقـــائـــمـــة شــمــلــت «الــســلــطــة 
الفلسطينية» بصفتها واحدة من 
بين ٦٥ دولة لا تستوفي معايير 
الــحــكــم، مــقــابــل ٧٦  الشفافية فــي 
دولــة تعدها واشنطن مستوفية 

شروط الشفافية.
وهـــــذا فـــي حـــد ذاتـــــه مـــا دفــع 
اليمين الحاكم فــي إسرائيل إلى 
الــــــرد بــقــلــق عـــلـــى هـــــذه الــقــائــمــة، 
بـــالـــطـــبـــع،  رغــــــــم أن واشـــــنـــــطـــــن، 
لــــم تـــعـــتـــرف بــفــلــســطــين رســمــيــاً. 

وحــســب صحيفة «مــعــريــب» فقد 
عبر مسؤولون إسرائيليون عن 
صدمتهم وقلقهم، مؤكدين أنهم 
يــعــرفــون كــيــف تسير الأمــــور في 
الإدارة الأميركية، حيث «لا يتم 
شـــــيء بـــالـــصـــدفـــة، ومــــجــــرد ذكـــر 
السلطة بصفتها واحــدة من بين 
١٤١ دولـــة (تـــم تقييمها) يعتبر 
رسالة تدل على نهج جديد يرمي 
إلى إدخالها في الوعي الأميركي 

بصفتها دولة».
الـــحـــكـــومـــة  والمــــــــعــــــــروف أن 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة لا تــــــــزال تـــعـــانـــي 
خلافات حادة في صفوفها حول 
الموقف من خطة الرئيس دونالد 
تـــــرمـــــب، ومـــخـــطـــط الــــضــــم الـــــذي 
وضعته، وبموجبه تقضم ٣٠ في 
المائة من مساحة الضفة الغربية، 
وبشكل خاص غور الأردن وشمال 
البحر الميت والأراضي التي تقوم 
عــلــيــهــا المـــســـتـــوطـــنـــات، وفــــرض 
الــقــانــون والــســيــادة الإسرائيلية 

عليها.
وأعــــــــــلــــــــــن وزيـــــــــــــــــر الــــــعــــــلــــــوم 

والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، يــــزهــــار شــــاي، 
مـــن حـــزب «كـــحـــول لـــفـــان»، أمـــس، 
انــتــقــادات لاذعــــة لمــشــروع الــضــم، 
يــــخــــدم مـــصـــالـــح  إنـــــــه «لا  قـــــائـــــلاً 
إسرائيل الأمنية والاستراتيجية». 
وأضـــــــاف شــــــاي، فــــي حـــديـــث مــع 
مـــجـــلـــة «مـــشـــبـــحـــاة» لــلــمــتــديــنــين 
اليهود: «أعتقد أن الخطوات التي 
يدفع بها (الليكود) متسرعة جداً. 
الــرئــيــس ترمب  صحيح أن خطة 

خطة ممتازة، 
وتشتمل على كــل العناصر 
الـــتـــي نــحــتــاجــهــا مـــن أجــــل ســلام 
آمــــــــن مـــســـتـــقـــر ضـــــامـــــن لــــوجــــود 
إسرائيل لسنين طويلة بصفتها 
دولـــة يــهــوديــة ديــمــقــراطــيــة، وفــي 
الــــــوقــــــت نــــفــــســــه تـــــؤمـــــن الـــخـــطـــة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين دولـــــة مــتــواصــلــة 
الأطراف منزوعة السلاح متفرغة 
لتحقيق الأمــــان والـــرفـــاه، إلا أن 
تطبيقها بشكل أحـــادي الجانب 
بــتــجــاهــل الــفــلــســطــيــنــيــين ســوف 
يلحق ضرراً يصعب تصحيحه، 
وســـــوف يـــقـــوض الاســـتـــقـــرار في 

الشرق الأوسط، ويضرب معاهدة 
الــســلام مــع الأردن، وقــد يتسبب 
فــي إيــقــاع ضحايا بــــالأرواح بين 
صــــفــــوف الإســــرائــــيــــلــــيــــين، وفــــي 
المساس بالاقتصاد، والانحسار 

في مكانة إسرائيل الدولية».
يـــــذكـــــر أن هـــيـــئـــة أوروبــــــيــــــة 
أخرى قد انضمت إلى معارضي 
الــــضــــم، وهـــــي الـــلـــجـــنـــة الــفــرعــيــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» والـــعـــالـــم  لــــــ
الـــــعـــــربـــــي المــــنــــبــــثــــقــــة عــــــن لــجــنــة 
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة لــلــجــمــعــيــة 
الــبــرلمــانــيــة لمــجــلــس أوروبــــــا. فقد 
اجتمعت اللجنة افتراضياً، بناء 
على طلب السفارة الفلسطينية 
في باريس، بمشاركة ممثلي ٣٠ 
دولــــة أجــمــعــوا عــلــى رفـــض خطة 
تــرمــب، ودعــــوا الــــدول الأوروبــيــة 
بـــدولـــة فلسطين،  إلــــى الاعــــتــــراف 
وإلى الالتزام بحل الدولتين، وفق 
القانون الدولي وقــرارات مجلس 
الأمـــن، وضـــرورة فــرض إجـــراءات 
عملية لردع من يتجاوز الشرعية 
الــدولــيــة ومــيــثــاق الأمـــم المتحدة، 

خــاصــة مــبــدأ عـــدم جــــواز حــيــازة 
أراضي الغير بالقوة. وعد النواب 
قـــــــرار إســــرائــــيــــل ضــــم أراضٍ  أن 
فلسطينية يــهــدد، بــل يــدمــر، حل 
الدولتين وعملية السلام، ويشكل 
خطراً على الأمن والسلم الدوليين 
عموماً، والأوروبي بشكل خاص.

وأوصى النواب بضرورة عقد 
جلسة للجنة الشؤون الخارجية 
بمجلس أوروبـــا قبل نهاية هذا 
الــشــهــر لاتــخــاذ قـــرار يــخــص ضم 
إسرائيل للأراضي الفلسطينية. 
ومجلس أوروبا، ومقره الدائم في 
مــديــنــة ســتــراســبــورغ الفرنسية، 
هـــــو مـــنـــظـــمـــة دولـــــيـــــة تــــضــــم فــي 
عــضــويــتــهــا ٤٧ دولـــــة أوروبــــيــــة، 
ولـــــه جــمــعــيــة بـــرلمـــانـــيـــة يــنــتــخــب 
أعضاؤها مباشرة من برلمانات 
الــدول الأعــضــاء التي تشكل دول 
الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دول 
أوروبـــيـــة أخـــرى خـــارج الاتــحــاد، 
كــروســيــا والــنــرويــج، ودول غير 
أوروبية تتمتع بعضوية مراقبة، 

جانب من احتجاجات فلسطينية أمس في الخليل ضد مشروع الضم (إ.ب.أ)كفلسطين وإسرائيل.

تخوفاً من اندلاع انتفاضة ثالثة بعد الضم

«سيناريو حرب» في الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي يحتاط لـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغم أن قيادة الجيش الإسرائيلي 
تــشــكــو مـــن إخـــفـــاء تــفــاصــيــل مخطط 
الـــــضـــــم عــــنــــهــــا، فــــقــــد قــــــــــررت إجــــــــراء 
«سيناريو حربي»، تفحص فيه كيفية 
الــرد على انفجار موجة احتجاج في 
الــــشــــارع الــفــلــســطــيــنــي عـــمـــومـــاً، وفــي 
الضفة الغربية بشكل خاص، رداً على 
احتمال تنفيذ مخطط ضم الأراضــي 

الفلسطينية في الشهر المقبل.
وســيــجــري الــســيــنــاريــو الــحــربــي 
بـــعـــد غـــــد (الاثـــــــنـــــــين)، وفــــيــــه تــتــخــيــل 
قــــيــــادة الـــجـــيـــش والمــــخــــابــــرات خــــروج 
الفلسطينيين في مسيرات ومظاهرات 
احتجاجية، وتــحــاول فيه تنظيمات 
عسكرية تنفيذ عمليات طعن وإطلاق 
رصـــــــاص عـــلـــى المـــســـتـــوطـــنـــين وعــلــى 

الجنود في المناطق المحتلة.
وقالت مصادر عسكرية إن القادة 
الــفــلــســطــيــنــيــين، قـــطـــريـــاً ومـــيـــدانـــيـــاً، 
يــســتــعــدون لــــرد شـــديـــد عــلــى الــضــم. 
ونقلت على لسان ضابط كبير قوله: 
«الــســلــطــة الفلسطينية تــعــمــل كثيراً 
فــي المــجــال السياسي، وحالياً تطور 

العلاقات مع روسيا وفرنسا، وتحاول 
تحصيل دعم من ألمانيا التي تعارض 
بشدة الضم. ولكن لا يوجد حتى الآن 
استعداد من جانبها للنضال العنيف 
المنظم. ولكن المشكلة هي أن السلطة 
لا تــســيــطــر عــلــى مــــبــــادرات (حـــمـــاس) 
و(الجهاد الإسلامي)، ومبادرين أفراد 
يــمــكــن أن يــشــعــلــوا مــواجــهــات عنيفة 
تتطور إلى عصيان مدني، والتمهيد 
لتفجير انتفاضة ثالثة تشغل الجيش 
الإسرائيلي والمخابرات عن مهماتها 
الكبرى في الجبهة الشمالية مع لبنان 

وسوريا».
وقال جنرال آخر يعمل في الساحة 
تـــواجـــه  الــفــلــســطــيــنــيــة إن «الـــســـلـــطـــة 
إحــدى الأزمـــات الاقتصادية الأصعب 
فــي تــاريــخــهــا، بــعــد أن أعــلــن الرئيس 
محمود عباس عن رفض تسلم أموال 
الـــضـــرائـــب الـــتـــي تـــعـــود لــلــســلــطــة، في 
إطار وقف التنسيق مع إسرائيل. فقد 
توقفت السلطة في الشهر الماضي عن 
دفــع الــرواتــب، والمــوظــفــون لا يعرفون 
متى سيتسلمون راتـــب شهر يونيو 
(حــزيــران). ومــن يخاف مــن انتفاضة 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الــــــضــــــم، يــــجــــب عــلــيــه 

أكــثــر مــن انتفاضة مصدرها  الــخــوف 
الصعوبات الاقــتــصــاديــة، مثل النوع 
الــذي اندفع في لبنان والعراق أو في 

غزة».
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
قــــد واصــــلــــت مـــمـــارســـاتـــهـــا الــقــمــعــيــة 
الأســــبــــوعــــيــــة لـــلـــمـــســـيـــرات الــســلــمــيــة 
الفلسطينية ضــد الاســتــيــطــان، حيث 
أصــيــب ١٠ شــبــان بــرصــاص جــنــوده، 
والـــعـــشـــرات بـــالاخـــتـــنـــاق، خــــلال قمع 
الجيش مسيرة كفر قدوم الأسبوعية 
الــتــي خرجت  المــنــاهــضــة للاستيطان 
رفـــضـــاً لـــقـــرار حــكــومــة الاحـــتـــلال ضم 
الــغــربــيــة للسيادة  الــضــفــة  أراضٍ مــن 

الإسرائيلية.
وحـــســـب الـــنـــاطـــق الإعـــــلامـــــي فــي 
إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية 
في كفر قدوم، مراد شتيوي، فقد هاجم 
عشرات الجنود المسيرة بعد انطلاقها 
الــرصــاص الحي  مباشرة باستخدام 
والمـــعـــدنـــي المــغــلــف بـــالمـــطـــاط وقــنــابــل 
الــغــاز والــصــوت، مما أدى إلــى وقــوع 
الــحــي،  الــرصــاص  إصــابــتــين بشظايا 
نقل جريحاها إلى مستشفى درويش 
نزال في قلقيلية، إضافة إلى إصابة ٨ 

آخرين بالرصاص المعدني، والعشرات 
بالاختناق، وعولجت هذه الإصابات 

ميدانياً.
وأكد شتيوي أن جنود الاحتلال 
حــاولــوا الالتفاف على المشاركين في 
المسيرة، بنصب كمين في أحد المنازل 
المـــــهـــــجـــــورة، لـــكـــن الــــشــــبــــاب كـــشـــفـــوه. 
فــاقــتــحــم الـــجـــنـــود الـــقـــريـــة، وانــدلــعــت 
مــواجــهــات عنيفة بــين مــئــات الشبان 
الغاضبين الذين منعوا توغل الجنود 
أكثر من مــرة، بعد إعــادة قنابل الغاز 
الــذي أجبرهم على  باتجاههم، الأمــر 

التراجع.
وقــمــعــت قــــوات الاحــــتــــلال، أمـــس، 
المسيرة الأسبوعية في قرية حارس، 
غرب سلفيت، التي انطلقت بعد أداء 
صلاة الجمعة التي أقيمت على أراضٍ 
مــهــددةٍ بــالمــصــادرة مــن قبل الاحــتــلال 
في قرية حارس. وقاد المسيرة نشطاء 
ميدانيون من فصائل منظمة التحرير 
ومؤسسات محافظة سلفيت وهيئة 
مقاومة الجدار والاستيطان، بمشاركة 
وزير هيئة الجدار والاستيطان وليد 
عــســاف، وأمـــين ســر حــركــة فتح إقليم 
سلفيت عبد الستار عــواد، وعــدد من 

نشطاء سلام إسرائيليين، وبحضور 
فـــــرق الإســـــعـــــاف مــــن الــــهــــلال الأحـــمـــر 
والإغاثة الطبية وحشد من المواطنين. 
وهــتــف المــشــاركــون بــشــعــارات مــنــددة 
معارضة لمخطط الضم. وأطلق جنود 
الاحـــــتـــــلال قـــنـــابـــل الـــــصـــــوت بـــاتـــجـــاه 
المشاركين، إضافة إلى محاولة منعهم 
مــن مــواصــلــة المــســيــرة بــاتــجــاه مفرق 
الـــبـــلـــدة. وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، حــاولــت 
الشرطة الإسرائيلية تحرير مخالفات 

للمشاركين.
واحــتــجــاجــاً عــلــى زيــــــادة حـــالات 
الــتــي يــمــارســهــا المستوطنون  الــعــنــف 
بــــحــــق الأهــــــالــــــي فـــــي قــــريــــة ســـوســـيـــا 
والمــنــاطــق المــجــاورة، أدى عــشــرات من 
النشطاء والأهالي صلاة الجمعة في 
الـــعـــراء، ومـــن ثــم انــطــلــقــوا فــي مسيرة 
باتجاه المستوطنة، ومنعتهم قــوات 
الاحــــتــــلال مــــن الــــوصــــول إلـــــى ســيــاج 
المــســتــوطــنــة. وأفـــــاد جـــهـــاد نــواجــعــة، 
رئــيــس مــجــلــس قــــروي ســوســيــا، بــأن 
هذا الاحتجاج السلمي يأتي للرد على 
الــذيــن يحاولون  «عــنــف المستوطنين 
إرهــابــنــا، وإجــبــارنــا على الرحيل عن 

أراضينا، وهذا لن يكون».

جندي إسرائيلي أدين بقتل فلسطيني
يطالب بتعويضات عن حالته النفسية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد أن أدين بقتل شاب فلسطيني 
جــريــح، بــمــبــادرتــه الــشــخــصــيــة، توجه 
الــســابــق، إليئور  الجندي الإســرائــيــلــي 
أزاريـــــــــا، بــــدعــــوى إلـــــى الـــجـــيـــش طــالــبــاً 
الاعتراف به معوقاً، ودفــع تعويضات 
ومــــخــــصــــصــــات شــــهــــريــــة لــــــه بــــدعــــوى 
أن الـــضـــجـــة الــــتــــي أثــــيــــرت مــــن حــولــه 
والـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــلــقــاهــا والــســجــن 
الذي قبع فيه، كلها تسببت له في إعاقة 

نفسية.
وقال أزاريا في الدعوى، إن النشر 
فــي المــوضــوع ومــا رافــقــه مــن تحريض 
عــلــيــه مــــن مـــجـــمـــوعـــات مــــن الـــضـــبـــاط، 
ومـــا كــتــب عــنــه فـــي شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي والأجواء الحاقدة في البلاد، 
كلها جعلته لا ينام الليل ويعيش في 
بــالــنــفــس، ولا  كــوابــيــس ويفتقد للثقة 

يتمكن من العثور على عمل.
وكـــــــــــان أزاريــــــــــــــــا يـــــــــــؤدي خـــدمـــتـــه 
العسكرية فــي منطقة الخليل فــي ٢٤ 
مــارس (آذار) سنة ٢٠١٦ عندما سقط 
الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف 
جريحاً أمام عينيه. فقد أطلق الجنود 

الإسرائيليون عليه الرصاص بدعوى 
أنــه حـــاول طعن أحــدهــم، فسقط أرضــاً 
وهــو مشلول الحركة والسكين بعيدة 
عــنــه. فــتــقــدم مــنــه أزاريـــــا وأطـــلـــق عليه 
الــــرصــــاص مــــن جـــديـــد بـــغـــرض قــتــلــه. 
وقد حاول أنصار اليمين التستر عليه 
أنــه قتل قاتلاً.  لمنع محاكمته، بحجة 
وأثــاروا ضجة كبيرة من حوله، فحكم 
الــقــضــاة بالسجن المــخــفــف جــداً،  عليه 
١٨ شــهــراً. وحــتــى هــذا الحكم لــم ينفذ 
بالكامل وأطــلــق ســراحــه بعد ٩ أشهر 

فقط.
وقد حصل أزاريــا على حقوقه من 
الــجــيــش كــامــلــة، مــع أنـــه حــســب الحكم 
كان قد خالف أوامر رؤسائه وسياسة 
إطــلاق الــرصــاص فــي الجيش. وتسلم 
بـــدل نــهــايــة خــدمــة  ســبــعــة آلاف دولار 
وأمضى الكثير من العطلات الأسبوعية 
في بيته، خلال أشهر سجنه. واليوم، 
بعد نحو السنتين من إطــلاق سراحه، 
تـــــوجـــــه إلـــــــى قــــــيــــــادة الــــجــــيــــش يــطــلــب 
تــعــويــضــه عـــن الأيـــــام الــفــائــتــة وصـــرف 
مخصصات شهرية له حتى آخــر يوم 
في حياته، بوصفه «معوقاً نفسياً من 

جراء قصته».

أخبار
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تغريدته عن «اختطاف الدولة» عدت رسالة تحذير لمطلقي الكاتيوشا

الكاظمي...  بين مدافع الخارج وصواريخ الداخل
بغداد: «الشرق الأوسط»

أيــــــام، أعــلــنــت وزارة  قــبــل 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة، عــــبــــر المــــتــــحــــدث 
أنــهــا تمكنت للمرة  باسمها، 
الأولـــــــى مــــن اعـــتـــقـــال عـــــدد مــن 
مـــطـــلـــقـــي الــــــصــــــواريــــــخ الـــتـــي 
تستهدف السفارة الأميركية 
فــي قلب بــغــداد أو المعسكرات 
التي يوجد فيها أميركيون في 
محيط بغداد. هذا الإعلان الذي 
يــــزال يــخــلــو مــن التفاصيل  لا 
المـــهـــمـــة حـــفـــز رئـــيـــس الـــــــوزراء 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي عــلــى أن 
تــــغــــريــــدة ذات شـــفـــرة  يـــطـــلـــق 
تــحــذيــريــة واضـــحـــة لــلــجــهــات 
المتورطة بالإدمان على إطلاق 
صــــواريــــخ الـــكـــاتـــيـــوشـــا حــتــى 
قبل توليه السلطة قبل شهر 

ونيف.
الــــــكــــــاظــــــمــــــي أعـــــــــلـــــــــن، فـــي 
تــــغــــريــــدة عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»، أن 
«الــــصــــواريــــخ الـــتـــي اســتــهــدفــت 
الـــجـــنـــدي المـــجـــهـــول فـــي بــغــداد 
تسعى إلـــى تــهــديــد اســتــقــرارنــا 
ومستقبلنا، وهو أمر لا تهاون 
فـــــيـــــه»، وأضــــــــــاف: «لــــــن أســـمـــح 
لــجــهــات خــارجــة عــلــى الــقــانــون 
بـــاخـــتـــطـــاف الـــــعـــــراق مـــــن أجـــل 
إحــداث فوضى، وإيجاد ذرائــع 
لإدامــــــة مــصــالــحــهــا». واخــتــتــم 
رئيس الوزراء تغريدته بالقول: 
«مـــاضـــون فـــي عــهــدنــا لشعبنا 
بحماية السيادة، وإعلاء كرامة 

الوطن والمواطن».
تغريدة الكاظمي هذه بدت 
تعبيراً عن نهجه السياسي في 
مــعــالــجــة ســلــســلــة مـــن الأزمــــات 
والمــــشــــكــــلات الــــتــــي ورثــــهــــا عــن 
ســـابـــقـــيـــه، لــكــنــهــا تـــزامـــنـــت مــع 
نوعين من القصف والاستهداف: 
مـــــدافـــــع تـــركـــيـــة وإيـــــرانـــــيـــــة مــن 
خــــــــــــــارج الــــــــــحــــــــــدود بـــــذريـــــعـــــة 
اســــتــــهــــداف مــــعــــارضــــين أكــــــراد 
لكلتا الدولتين داخــل الأراضــي 
العراقية، وصواريخ كاتيوشا 
فــي الــداخــل بــذريــعــة استهداف 
المــصــالــح الأمــيــركــيــة لإخراجها 
من الأرض العراقية. الكاظمي 
اختزل عمليات الاستهداف التي 
لــن يسمح بــهــا طبقاً لتعهد لا 
يـــــــزال يـــنـــتـــظـــر إجـــــــــــراءات عــلــى 
الأرض بأنه بمثابة «اختطاف 
للعراق» الدولة. فإيران وتركيا 
طــبــقــاً لـــهـــذا الــنــهــج تــخــتــطــفــان 
الــــــعــــــراق عــــبــــر إطـــــــــلاق مــــدافــــع 
بعيدة المدى أو قصف بالطيران 
لمعارضيهما مــن داخــل العراق 
الـــــذيـــــن يـــســـتـــخـــدمـــون حـــــــدوداً 
الــثــلاثــة،  الــبــلــدان  مفتوحة بــين 

فضلاً عن وعورتها.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، فــــإن 
الفصائل أو الجهات الخارجة 

عـــن الـــقـــانـــون تــخــتــطــف الـــقـــرار 
الــعــراقــي، عبر تكرار  الــســيــادي 
القصف بصواريخ الكاتيوشا 
مستهدفة المصالح الأميركية. 
وقـــد حــــاول الــكــاظــمــي تخفيف 
عـــمـــلـــيـــة الاســــــتــــــهــــــداف، مــبــيــنــاً 
المــــقــــصــــود هـــــو «الــــجــــنــــدي  أن 
المــــــــجــــــــهــــــــول»، بــــيــــنــــمــــا هــــــدف 
الـــــــصـــــــواريـــــــخ الــــحــــقــــيــــقــــي هـــو 
السفارة الأميركية التي لا تبعد 
عــــن مـــوقـــع الـــجـــنـــدي المــجــهــول 
أقــل مــن كيلومترين. كل  ســوى 
ما في الأمر أن الصواريخ ضلت 
طريقها، وهو ما يحصل كثيراً، 
وسقطت في ساحة الاحتفالات 
الـــقـــريـــبـــة مــــن نـــصـــب الـــجـــنـــدي 

المجهول.
والـــــعـــــراق لا يــمــلــك حــيــال 
ما تقوم به تركيا أو إيران من 
اعتداءات معلنة على الأراضي 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة ســـــــــوى مــــــذكــــــرات 
الاحــــتــــجــــاج شــــديــــدة الــلــهــجــة 
لـــلـــســـفـــيـــر الــــتــــركــــي، وخــفــيــفــة 
الـــلـــهـــجـــة لــلــســفــيــر الإيـــــرانـــــي، 
وكـــــــــلا الــــســــفــــيــــريــــن مـــــعـــــروف 
حــــتــــى لـــــــلأوســـــــاط الـــشـــعـــبـــيـــة 
أكــثــر مـــن وزراء في  الــعــراقــيــة 
الحكومات العراقية. مع ذلك، 
فإن المواقف العربية والدولية 
بــــدت هــــذه المـــــرة أقـــــوى بــشــأن 
الـــقـــصـــف الإيـــــرانـــــي - الــتــركــي 
لـــــلأراضـــــي الـــعـــراقـــيـــة، بــيــنــمــا 
 - الــعــراقــيــة  الــخــلافــات  تستمر 
العراقية بشأن كيفية التعامل 
مع الدولتين اللتين تحصلان 
ســنــويــاً مــن الـــعـــراق عــلــى أكثر 
من ٢٢ مليار دولار، في ميزان 
تـــــجـــــاري يـــمـــيـــل لــصــالــحــهــمــا 
بدرجة تكاد تكون ٩٩ في المائة 
لصالحهما، مقابل ١ في المائة 

لصالح العراق.
الــعــراق، وعلى لسان وزير 
خارجيته فؤاد حسين، يحاول 
تــــحــــديــــد مـــفـــهـــومـــه لـــلـــعـــلاقـــات 
الخارجية مع الــدول. ففي لقاء 
جــمــعــه مــــع عـــــدد مــــن الـــســـفـــراء 
والــقــائــمــين بـــالأعـــمـــال مـــن دول 
آســــــيــــــا وأمــــــيــــــركــــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة 
وأســـــتـــــرالـــــيـــــا المُــــعــــتــــمــــديــــن فــي 
الـــــعـــــراق، أكـــــد حـــســـين «الــــتــــزام 
الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة الـــكـــامـــل 
بمواصلة جهدها في مواجهة 

التحديات وتجاوزها».
ودعـــا حــســين، طبقاً لبيان 
إلــــى  الــــخــــارجــــيــــة،  عـــــن وزارة 
«اعتماد مبدأ الحوار في حلحلة 
الــتــي تــواجــه المنطقة،  الأزمــــات 
مــن دون الــتــدخــل فــي الــشــؤون 
الداخلية للبلدان»، مشيراً إلى 
أن «العراق يرفض رفضاً قاطعاً 
التدخل في شؤونه الداخلية»، 
وعد أن «من أولويات الحكومة 
تـــقـــويـــة الـــعـــلاقـــات مــــع الـــعـــالـــم، 

وفتح آفاق للتعاون، بما يحقق 
المصالح المُشتركة».

الــلــهــجــة  كـــانـــت هـــــذه  وإذا 
تـــتـــعـــامـــل  الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة لا 
الــــعــــراق من  مــعــهــا دول جـــــوار 
تــــركــــيــــا وإيـــــــــــــران، فـــــــإن المـــهـــمـــة 
لا تـــقـــل صـــعـــوبـــة فـــــي الــــداخــــل 
حــيــال مــن يصنفون على أنهم 
خـــارجـــون عــلــى الـــقـــانـــون، ومــع 
الــدولــة، مثلما  ذلــك يختطفون 

يعترف رئيس الحكومة.
الــســيــاســي الــعــراقــي حيدر 
«الـــشـــرق  المــــــلا، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوسط»، يقول إنه «يجب على 
رئيس الوزراء أن يلقي القبض 
الــصــواريــخ  فــــوراً عــلــى مطلقي 
لكي يكونوا عبرة لسواهم ممن 
يــعــمــلــون عــلــى تــقــويــض أركـــان 

الدولة والسلطة».
ويضيف الملا أن «العراقيين 
قـــدمـــوا خــــلال ســـنـــوات الــحــرب 
ضـــــــد الإرهــــــــــــــــاب دمــــــــــــاء زكــــيــــة 
بــكــل الـــعـــنـــاويـــن، مـــن المــؤســســة 
الــــعــــســــكــــريــــة جـــيـــشـــاً وشــــرطــــة 
وحـــــــشـــــــداً، وجــــــهــــــاز مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــاب، والشرطة الاتحادية، 
وبـــالـــتـــالـــي لا يــنــبــغــي الــســمــاح 
لمـــن يـــريـــد اخـــتـــطـــاف مـــا تحقق 
من خلال قطاع الطرق لمصالح 

ضيقة».
ومــن جهته، يــرى الدكتور 
إحسان الشمري، رئيس مركز 
التفكير السياسي في العراق، 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
أن «الــتــغــريــدة الــتــي شــدد فيها 
الـــكـــاظـــمـــي عـــلـــى عـــــدم ســمــاحــه 
بـــاخـــتـــطـــاف الـــــدولـــــة يـــمـــكـــن أن 
تكون إحدى الرسائل التي يريد 
إيصالها للجهات التي تتجاوز 
بــحــق الــــدولــــة، وتـــربـــك الــوضــع 
الأمني»، مبيناً أنها تأتي «في 
إطــار الخطوات التي دفــع بها، 
ســــواء فــي المــنــهــاج الـــــوزاري أو 
المــعــروفــة لجهة حصر  مــواقــفــه 
الــســلاح بــيــد الـــدولـــة، بصفتها 

أولوية بالنسبة له».
الــــــشــــــمــــــري أن  ويـــــضـــــيـــــف 
«الـــكـــاظـــمـــي بـــــدأ يــســتــشــعــر أن 
هـــــذا الــــســــلاح الــــرديــــف لــلــدولــة 
بـــات يــشــكــل خـــطـــراً، لــيــس فقط 
عــلــى مــســتــوى الــحــوار الــجــاري 
بين العراق والولايات المتحدة، 
بــل حــتــى فــي مــقــبــل الأيـــــام، لأن 
هذا السلاح يمكن أن يستخدم 

لأغراض شتى».
وحــــول اســتــمــرار عمليات 
القصف بالصواريخ، بالتزامن 
مــــــع قــــصــــف إيـــــــرانـــــــي - تـــركـــي 
على الأراضــــي الــعــراقــيــة، يقول 
الـــشـــمـــري إن «الــــوضــــع بــرمــتــه 
يعد انتقاصاً من هيبة الدولة، 
بحيث أصبحت مسألة السيادة 

على المحك».

أنقرة دعت بغداد إلى التعاون معها وتقارير عن مقتل مدنيين في محافظة دهوك

تركيا تواصل عملياتها في العراق.. ومزيد من الإدانات العربية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــــلــــنــــت تــــركــــيــــا اســــتــــمــــرار 
عــــمــــلــــيــــاتــــهــــا الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة فـــي 
شـــمـــال الــــعــــراق، مــطــالــبــة بــغــداد 
«الـــــتـــــعـــــاون والـــــتـــــوافـــــق حـــول  بــــــ
مــكــافــحــة الإرهــــــاب». وقــــام وزيــر 
الــــدفــــاع الـــتـــركـــي خــلــوصــي أكـــار 
وقــــادة الـــقـــوات المــســلــحــة بــزيــارة 
مركز العمليات على الحدود مع 
العراق لتفقد سير العمليات التي 
لقيت مزيداً من الإدانات العربية.

وقالت وزارة الدفاع التركية، 
فـــي بــيــان لــهــا أمـــس (الــجــمــعــة)، 
الــقــوات التركية المشاركة في  إن 
العملية «المخلب - النمر» حيدت 
٣ مـــــن عــــنــــاصــــر حـــــــزب الـــعـــمـــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي اشـــتـــبـــاكـــات 
فــي شــمــال الــعــراق، بينما أكــدت 
تقارير إعلامية تركية أن القتلى 
هم ٣ مدنيين تم قصف سيارتهم 
فــــي مــنــطــقــة شـــــيـــــلادزي بــإقــلــيــم 
كـــردســـتـــان. وتــحــدثــت مــصــادر، 
طلبت عدم الكشف عن هويتها، 
عــــن مــقــتــل مــــا يـــــتـــــراوح بــــين ٢٠ 
و٥٠ جندياً تركياً في العمليات 

الجارية في شمال العراق.

ونشرت وزارة الدفاع التركية 
مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو يــــرصــــد تــدمــيــر 
قـــوات الــكــومــانــدوز المــشــاركــة في 
عملية «المخلب - النمر» الجارية 
فــــي مــنــطــقــة حـــفـــتـــانـــين، بــشــمــال 
العراق، تضمنت مشاهد لقوات 
الكوماندوز وهــي تقوم بتدمير 
مــغــارة قالت إنها تعود للعمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي. وقـــالـــت الــــــوزارة 
إن «أبــــطــــال قـــــوات الــكــومــانــدوز 
ينزلون الضربات على (المنظمة 
الإرهــابــيــة)، ويواصلون بنجاح 
وحـــــــزم وقـــــــوة عــمــلــيــة (المـــخـــلـــب 
- الـــــنـــــمـــــر) ضــــــد أوكــــــــارهــــــــم فــي 

حفتانين».
وانطلقت عملية «المخلب - 
النمر»، فجر الأربعاء الماضي، في 
منطقة «حفتانين»، وهي العملية 
الــعــراق، بعد  الثانية فــي شــمــال 
الــنــســر» التي   - عملية «المــخــلــب 
انــطــلــقــت فــجــر الاثـــنـــين المــاضــي. 
وتـــفـــقـــد وزيــــــر الــــدفــــاع الـــتـــركـــي، 
الــــجــــيــــش، مــــركــــز إدارة  وقـــــــــادة 
عــمــلــيــات «المــخــلــب - الــنــمــر» في 
ولايــــــة شـــــرنـــــاخ، عـــلـــى الــشــريــط 
الـــــحـــــدودي مــــع الـــــعـــــراق. ورافـــــق 
أكــار رئيس الأركـــان الفريق أول 

يشار جولر، وقائد القوات البرية 
أومــيــت دونــــــدار، وقــائــد الــقــوات 
الجوية حسن كوتشوك أكيوز، 
وقــائــد الـــقـــوات الــبــحــريــة عــدنــان 

أوزبال.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قــــال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الـــتـــركـــيـــة، حـــامـــي أكــــصــــوي، إن 
بلاده تنتظر من العراق التعاون 
والــتــوافــق فــي مكافحة «منظمة 
حـــــــزب الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي 
الإرهابية». وأضاف أكصوي، في 
بيان أصدره رداً على البيان شديد 
اللهجة للخارجية العراقية أول 
من أمس، بشأن عمليات الجيش 
الــتــركــي، إن عمليتي «المــخــلــب - 
النسر» و«المخلب - النمر» اللتين 
يــنــفــذهــمــا الــجــيــش الـــتـــركـــي في 
شمال العراق تستهدفان منظمة 
حــزب العمال الكردستاني التي 
تــشــكــل تـــهـــديـــداً لـــلأمـــن الــقــومــي 
التركي، ووحــدة أراضــي العراق 
وســـيـــادتـــه، وأكــــــد: «نــنــتــظــر من 
جارنا العراق التعاون والتوافق 
مــــعــــنــــا فــــــي مــــكــــافــــحــــة المـــنـــظـــمـــة 

الإرهابية».
وتـــواصـــلـــت أمــــس الإدانــــــات 

الــعــربــيــة لــلانــتــهــاكــات الــتــركــيــة 
والإيـــرانـــيـــة لــلــســيــادة الــعــراقــيــة، 
والـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي 
تـــنـــفـــذهـــا الـــــدولـــــتـــــان فـــــي إقــلــيــم 

كردستان، شمال البلاد.
«أشـــد  واســـتـــنـــكـــرت مــصــر بــــ
الــتــدخــلات العسكرية  الــعــبــارات 
التركية والإيــرانــيــة الأخــيــرة في 
شمال الــعــراق». وعــدت القاهرة، 
الليلة قبل  فــي بــيــان للخارجية 
الماضية «تلك الأعــمــال العدائية 
اســـتـــمـــراراً لمــســلــســل الانــتــهــاكــات 
المــــتــــكــــررة عـــلـــى الــــــعــــــراق، وذلــــك 
بالمخالفة لكافة المواثيق والعهود 
الدولية التي تنص على احترام 
ســـيـــادة الــــــدول، وتــبــنــي مــبــادئ 

حسن الجوار».
وبحسب بيان «الخارجية»، 
فإن «مصر إذ توكد على رفضها 
التام لأي تدخلات تمس سيادة 
الـــدول العربية الشقيقة،  أي مــن 
أخــــذاً فـــي الاعـــتـــبـــار تــبــعــات تلك 
الأفـــعـــال، فــي تعميق حــالــة عــدم 
الاستقرار التي تمر بها المنطقة، 
فــإنــهــا تــدعــو كــافــة الأطــــراف إلــى 
احــتــرام ســيــادة الـــعـــراق، والــنــأي 
بـــه عـــن أي تـــجـــاذبـــات دولـــيـــة أو 

تـــحـــول دون تحقيق  إقــلــيــمــيــة، 
تطلعات حكومة وشعب العراق 
الشقيق في الاستقرار والتنمية».

ومـــــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، قــــال 
فـــــــي وزارة  مـــــــســـــــؤول  مــــــصــــــدر 
الخارجية الكويتية إن «الكويت، 
وانـــطـــلاقـــاً مـــن مــوقــفــهــا المــبــدئــي 
الــثــابــت، ورفــضــهــا لأي تدخلات 
الـــــــدول  مـــــن  تــــمــــس ســـــيـــــادة أي 
الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة، فــإنــهــا تؤكد 
إدانـــتـــهـــا لــلــتــدخــلات الــعــســكــريــة 
التركية والإيــرانــيــة الأخــيــرة في 
شـــمـــال الـــــعـــــراق»، حــســب وكــالــة 
الأنــبــاء الكويتية (كــونــا)، اليوم 

الجمعة.
وأوضح المصدر، في تصريح 
أمــــس، أن تــلــك الــتــدخــلات تمثل 
انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق 
الشقيق، وتــجــاوزاً لكل الأعــراف 
والـــقـــواعـــد الــقــانــونــيــة الــدولــيــة، 
فضلاً عما يمثله ذلك من تهديد 

لأمن العراق واستقرار المنطقة.
وشـــدد على وقـــوف الكويت 
إلــــــى جــــانــــب الـــــعـــــراق الـــشـــقـــيـــق، 
وتأييده في كل الإجــراءات التي 
يتخذها للحفاظ على سيادته 

وأمنه واستقراره.

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يشرف على العمليات العسكرية في شمال العراق (أ.ف.ب)

بري وجنبلاط يشاركان والحريري وفرنجية لم يحسما موقفهما

رئاسة الجمهورية ترد على منتقدي «اللقاء الوطني» وتؤكد أن عون لا يحتاج إلى {تعويم}
بيروت: نذير رضا

يــــضــــفــــي غــــــيــــــاب الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
الــــــواضــــــح لـــلـــمـــلـــفـــات الــــتــــي يـــنـــوي 
«الـــلـــقـــاء الـــوطـــنـــي» الــــذي دعــــا إلــيــه 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون مناقشتها، 
شــكــوكــاً حــــول نــجــاحــه؛ خــصــوصــاً 
أنه يأتي في لحظة تدهور معيشي 
واقــتــصــادي ومـــالـــي، وهـــو مــا دفــع 
عـــــــون إلـــــــى عـــــقـــــده بـــــهـــــدف تـــعـــزيـــز 

التضامن الداخلي.
وتـــــقـــــول مـــــصـــــادر وزاريــــــــــة إن 
«قانون قيصر» لا بد من أن يحضر 
فــــي المـــــداخـــــلات الـــســـيـــاســـيـــة خـــلال 

الــــهــــدف الأســـاســـي  الــــلــــقــــاء، إلا أن 
هـــو «حـــمـــايـــة الأمـــــن ومـــنـــع الــفــتــنــة 
وتــــحــــصــــين الـــــــوحـــــــدة الــــوطــــنــــيــــة، 
بــعــيــداً عــن الــســيــاســات والــخــلافــات 

اليومية».
وأبـــــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة على 
موقف بعبدا استغرابها من بعض 
المـــواقـــف الــتــي صــــدرت حـــول دعــوة 
عـــون لــلــقــاء، وقـــالـــت: «إن الأحــــداث 
التي وقعت فــي بــيــروت وطرابلس 
الأسبوع الماضي، ومــا صــدر عنها 
ــر بــمــاضٍ لا يحب  مــن مــواقــف، تــذكِّ
اللبنانيون العودة إليه»، في إشارة 
إلــــى «الــفــتــنــة» بــحــســب مـــا أظــهــرت 

التقارير الأمنية. 
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر لـــــ
الـــتـــي  المـــــمـــــارســـــات  الأوســــــــــــط» إن 
رافقت التوترات «أوجدت قلقاً لدى 
الــرئــيــس، مــن أن يتمدد هــذا الأمــر، 
ونــــكــــون فــــي وضـــــع غـــيـــر مــســتــحــب 
يــــــضــــــاف إلـــــــــى الــــــــظــــــــروف المــــالــــيــــة 

والاقتصادية الضاغطة».
وإذ شــــددت المـــصـــادر عــلــى أن 
«الأحــداث كانت الدافع للقاء جامع 
لتأكيد الثوابت الوطنية وتحصين 
الــوحــدة وتــأكــيــد الــعــيــش المــشــتــرك، 
وقــطــع الــطــريــق عــلــى اســتــغــلال أي 
ت «بعض  حادث من هذا النوع»، عدَّ

الكلام عن تعويم فــلان أو غيره، لا 
يقع في مكانه الصحيح؛ لأنه ليس 
غــايــة ســيــاســيــة بــقــدر مــا هــو غاية 

وطنية إنقاذية».
ورأت المصادر أن الحديث عن 
مقاطعة «ليس في مكانه الوطني 
الـــقـــيـــادات تجمع  كـــل  الــســلــيــم؛ لأن 
عــــلــــى ضـــــــــــرورة حــــمــــايــــة الـــــوحـــــدة 
الوطنية والعيش المشترك»، رافضة 
الــســيــاســيــة، ومعتبرة  الــتــفــســيــرات 
أنها «تدخل ضمن إطــار الاجتهاد 
السياسي، في وقت يجب أن تكون 
المقاربة وطنية وليست سياسية». 
إنــه لتعويم لطرف  ورفضت القول 

مــــــــا، مــــــشــــــددة عــــلــــى أن «لا أحــــد 
يــحــتــاج إلـــى تــعــويــم؛ لأن كــل طــرف 
لــه حــضــوره ومــكــانــتــه»، مــؤكــدة أن 
الرئيس «موجود أساساً ولا يحتاج 

لتعويم».
وتـــطـــالـــب قـــــوى وشــخــصــيــات 
ســــيــــاســــيــــة، مــــــن بـــيـــنـــهـــا رؤســــــــاء 
الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــون، بــتــحــديــد 
جـــدول أعــمــال لــقــاء بــعــبــدا، حتى لا 
يكون شكلياً، وذلك وسط إطار عام 
«التباحث  للحوار حددته الدعوة بـ
والــتــداول فــي الأوضـــاع السياسية 
العامة والسعي للتهدئة» من غير 

تخصيص الملفات.

لــكــن «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
نفى أن تكون هناك «وجبة جاهزة 
الــلــقــاء، كما قال  ومعلبة لبرنامج 
عضو تكتل «لبنان القوي» النائب 
آلان عــــون، بــالــنــظــر إلـــى أن «هــنــاك 
تــــحــــديــــات ومــــشــــكــــلات مــــعــــروفــــة، 
وهـــدف الــلــقــاء هــو الــســعــي لإيــجــاد 
أجوبة غير موجودة للظروف التي 
نعيشها»، موضحاً في تصريحات 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن «الـــبـــلـــد  لــــــ
يــمــر بــتــحــديــات تــمــثــل خـــطـــراً على 
اســتــقــراره الاقــتــصــادي والمعيشي 
والمالي والاجتماعي وحتى الأمني، 
وتـــــفـــــرض عـــلـــيـــنـــا هـــــــذه الـــــظـــــروف 

الـــتـــوصـــل إلـــــى إقـــــــرار شــبــكــة أمــــان 
وطنية لحماية البلد، مهما كانت 
الاختلافات بين القوى السياسية».

وتـــســـيـــر الاتـــــصـــــالات لــتــأمــين 
الــحــضــور عــلــى خــطــين مــتــوازيــين، 
كــــان أولــهــمــا عــبــر رئـــيـــس مجلس 
النواب نبيه بري، الذي دعا رؤساء 
الكتل النيابية للمشاركة من غير 
الضغط على أحد لتأمين مشاركته، 
بــيــنــمــا تــســيــر عــلــى خـــط آخـــر عبر 
مدير عام الأمن العام اللواء عباس 
إبــــراهــــيــــم، الـــــــذي أجـــــــرى ســلــســلــة 
لــقــاءات مــع قــوى سياسية لتأمين 
حضورها اللقاء المزمع عقده في ٢٥ 

يونيو (حزيران) الجاري.
وبينما يحدد رؤساء الحكومة 
الــســابــقــون مــطــلــع الأســـبـــوع المقبل 
مــوقــفــهــم مـــن المــشــاركــة أو عــدمــهــا، 
يــؤكــد بــري أنــه ســيــشــارك، كما أكد 
رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
وليد جنبلاط مشاركته، بينما لم 
يصدر موقف حاسم بعد عن رئيس 
«تيار المردة» سليمان فرنجية، ولا 
الرئيس سعد الحريري الذي يترأس 
ثاني أكبر كتلة نيابية في البرلمان، 
اللقاء الحواري  وستفقد مقاطعته 
الموثوقية المطلوبة بحضور أقوى 

طرف سني.

باريس منزعجة من الحكومة اللبنانية 
بسبب {إخلالها بالتزاماتها}

بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال مــــــصــــــدر دبــــلــــومــــاســــي 
أوروبي إنه يتقصى الأسباب التي 
تملي على حكومة الرئيس حسان 
ديـــاب الإخــــلال بــالالــتــزامــات التي 
تعهدت بها لتزخيم التفاوض مع 
الــدولــي للحصول  النقد  صــنــدوق 
على قرض لتمويل خطة التعافي 
المــالــيــة ولإعــــــادة تــحــريــك مــقــررات 
«الشرق  مؤتمر «سيدر»، وكشف لـ
الأوسط» أن دول الاتحاد الأوروبي 
ب إقــحــام نفسها 

ّ
وإن كانت تتجن

فـــي الـــشـــأن الــداخــلــي فــإنــهــا بــاتــت 
على قناعة بأن الحكومة غير قادرة 
على الاستمرار بسبب الإرباك في 

تعاطيها مع الملفات الداخلية.
ولــفــت المـــصـــدر الــدبــلــومــاســي 
الأوروبي إلى أن الحكومة لم تأخذ 
ســــديــــت إلــيــهــا 

ُ
بــالــنــصــائــح الـــتـــي أ

لجهة عدم الالتفات إلى السجالات 

الـــداخـــلـــيـــة والـــتـــركـــيـــز عــلــى إعــــداد 
الملفات المطلوبة لوضع البلد على 
سكة الإنقاذ أو مخاطبة صندوق 
النقد بلغة واحدة، كما دعا رئيس 
الــبــرلمــان نبيه بـــري. وتــوقــف أمــام 
الـــتـــطـــور الـــــذي طــــرأ عــلــى المــوقــف 
الــفــرنــســي حــيــال الــحــكــومــة، وقــال 
بــــاريــــس شـــكّـــلـــت رأس حــربــة  إن 
لمساعدة لبنان، لكنها تعيد النظر 
فــــي مـــوقـــفـــهـــا لأنـــهـــا لا تــســتــطــيــع 
أن تـــســـاعـــده لـــوقـــف الانـــهـــيـــار مــا 
دام أصــحــاب الــقــرار لا يــســاعــدون 
أنفسهم. وذكر أن باريس منزعجة 
من الحكومة لأنها لم تعدّ نفسها 
لإعــــادة الاعــتــبــار لمــؤتــمــر «ســيــدر» 
كشرط للإفادة من مفاعيله، وأكد 
بلغت أخيراً بالموقف 

ُ
أن الحكومة أ

الفرنسي في ضوء تقدير باريس 
أنها ما زالت تُخلّ بالتزاماتها.

ونقل المصدر نفسه عن جهات 
مـــقـــرّبـــة مـــن الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 

أنــهــا تــواصــلــت مــع حــكــومــة ديــاب 
لاستيضاحها أسباب عدم تشكيل 
الكهرباء  لقطاع  الناظمة  الهيئة 
وتـــعـــيـــين مـــجـــلـــس إدارة جـــديـــدة 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان مــع أنها 
أصـــــدرت رزمــــة غــيــر مــســبــوقــة من 
التعيينات. وسأل المصدر: هل هذه 
التعيينات من الأولــويــات فيما لا 
تأخذ بإلحاح باريس على تشكيل 
الــهــيــئــة الـــنـــاظـــمـــة، مــــع أن المــمــثــل 
الشخصي للحكومة الفرنسية في 
مؤتمر «سيدر» كان قد لمح ومنذ 
أكثر من عام ونصف على تشكيلها 
من دون أن يلقى أي تجاوب؟ ورأى 
أن تحريك «سيدر» لم يعد ممكناً 
وهذا ما تبلغته الحكومة، وتقرر 
ترحيله إلــى مــا بعد الانــتــهــاء من 
الــــتــــفــــاوض مـــــع صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
وسيكون لباريس موقف في ضوء 
الــبــرنــامــج للموافقة  الاتــفــاق على 

على إعطاء قرض للحكومة.

مرجعيات تتخوف من هجرة كبيرة للمسيحيين من لبنان
بيروت: بولا أسطيح

تـــــــتـــــــخـــــــوف مـــــرجـــــعـــــيـــــات 
مــســيــحــيــة مــــن مـــوجـــة هــجــرة 
كبيرة لأبناء الطائفة، وذلك مع 
إعادة فتح مطار بيروت مطلع 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، بـــعـــدمـــا أقــفــل 
أبوابه ضمن إجراءات مكافحة 

تفشي فيروس «كورونا».
أعــــداد المسيحيين  وكــانــت 
لــت بشكل كبير في  قــد تــضــاء
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، مـــا يــهــدد 
- بــحــســب هــــذه المـــرجـــعـــيـــات - 
الــوجــود المسيحي فــي لبنان. 
ولا تقتصر الرغبة في الهجرة 
عــــلــــى المـــســـيـــحـــيـــين وحـــــدهـــــم، 
إذ بـــعـــد تــــدهــــور الــــوضــــع فــي 
البلد على كل المستويات منذ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)   ١٧
الماضي، وبعد تردي الأوضاع 
المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة بشكل 
إلـــى  مـــــا أدى  غـــيـــر مــــســــبــــوق، 
ارتــفــاع نسب الفقر والبطالة، 

اللبنانيين  بات قسم كبير من 
يسعى للهجرة. 

وفــــــــــي دراســــــــــــــة أجــــرتــــهــــا 
المؤسسة «الدولية للمعلومات» 
للأبحاث والإحصاءات، مطلع 
العام الحالي، توقعت أن يصل 
اللبنانيين الذين غــادروا  عــدد 
الــبــلاد مــن دون عـــودة فــي عام 
مـــقـــارنـــة   ٦١٩٢٤ إلـــــــى   ٢٠١٩
بـــ٤١٧٦٦ في العام السابق، أي 

بزيادة بنسبة ٤٢ في المائة.
إلا أن مـــا يــجــعــل مــخــاوف 
المــــرجــــعــــيــــات المـــســـيـــحـــيـــة هــي 
الأكبر مقارنة ببقية الطوائف، 
هــو انخفاض أعــدادهــم بشكل 
كبير منذ آخر إحصاء رسمي 
لـــبـــنـــان. فبينما  لـــعـــدد ســـكـــان 
كـــــــان المـــســـيـــحـــيـــون يــشــكــلــون 
فــي عــام ١٩٣٢ نسبة ٥٨٫٧ في 
المـــائـــة مـــن الــلــبــنــانــيــين، مقابل 
٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن المــســلــمــين، 
انــقــلــب المــشــهــد تــمــامــاً فــي عــام 
٢٠١٨؛ حيث انخفضت نسبة 

المسيحيين إلى ٣٠٫٦ في المائة، 
وارتفعت نسبة المسلمين إلى 
٦٩٫٤ في المائة، بحسب إحصاء 

«الدولية للمعلومات». لـ
ويـــــقـــــول رئــــيــــس المــجــلــس 
المــارونــي وديــع الخازن،  العام 
إن أعداداً كبيرة من اللبنانيين 
عموماً والمسيحيين خصوصاً 
تــــســــتــــعــــد لــــلــــهــــجــــرة نـــتـــيـــجـــة 
الــتــي باتوا  الــظــروف الصعبة 
يرزحون تحتها، لافتاً إلى أن 
ما قد يرفع أعــداد المهاجرين، 
الـــتـــســـهـــيـــلات الــــتــــي تــقــدمــهــا 
بــعــض الـــــدول الأجــنــبــيــة الــتــي 
لــم تعد تضع شــروطــاً قاسية 
الدائمة  لمنح تأشيرات الإقامة 

والدراسة. 
ويــــــشــــــيــــــر الـــــــــــخـــــــــــازن فـــي 
«الـــشـــرق الأوســــط»  تــصــريــح لــــ
إلى أن المؤسسات والمرجعيات 
المــســيــحــيــة تــــحــــاول الــتــصــدي 
لـــهـــجـــرة المــســيــحــيــين وتــقــديــم 
المــــســــاعــــدات. والـــرغـــبـــة بــبــقــاء 

المسيحيين كبيرة؛ لكن القدرات 
مــحــدودة. ويضيف: «المشكلة 
أن الــــراغــــبــــين فــــي الـــهـــجـــرة لا 
يطلبون مساعدات آنية، سواء 
غذائية أو غيرها، إنما العيش 
في حالة استقرار دائم، وهو ما 
لا يبدو متاحاً، أقله في المدى 

المنظور».
طــــونــــي  الأب  ويـــــــــشـــــــــارك 
خــــــــضــــــــرا، رئــــــيــــــس مــــؤســــســــة 
«لابـــــــــــــــــــــــــــورا» الـــــــــتـــــــــي تُـــــعـــــنـــــى 
بــتــأمــين فــــرص عــمــل لــلــشــبــاب 
الــخــازن مخاوفه  المسيحيين، 
مـــن هـــجـــرة كــبــيــرة لــلــبــنــانــيــين 
عموماً والمسيحيين خصوصاً، 
ويــقــول إن هـــذا المــوضــوع يتم 
النقاش بشأنه مع المرجعيات 
الكنسية، وتظهر الإحصاءات 
أن ما يفوق الـــ٦٠ في المائة من 
الــشــبــاب المــســيــحــي يــرغــب في 

الهجرة. 
ويــــــعــــــتــــــبــــــر خــــــــضــــــــرا فــــي 
«الـــشـــرق الأوســــط»  تــصــريــح لــــ

أن ما قد يحد من الهجرة هو 
رزوح معظم دول العالم تحت 
أوضـــــــاع اقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة، 
وارتـــــفـــــاع نـــســـب الـــبـــطـــالـــة فــي 
صفوف مواطنيها، لذلك هي 
لن تستقدم مزيداً من العاطلين 

عن العمل إلى بلدانها.
أنــه «قبل  ويوضح خضرا 
١٧ أكتوبر كانت نسبة البطالة 
بشكل عــام ٣٩ في المــائــة، وفي 
صفوف الشباب ٥٠ في المائة، 
أمــا اليوم فهي بحدود ٤٢ في 
المائة بشكل عام، وتبلغ ٦٠ في 

المائة بين الشباب». 
ويشدد على أن الإشكالية 
كــــانــــت عــلــى  الأســـــاســـــيـــــة، إن 
الصعيد الوطني أو المسيحي، 
هي غياب استراتيجية طويلة 
الأمــــــــد: «فـــنـــحـــن نـــتـــعـــامـــل مــع 
الأزمــــــات عــنــد وقــوعــهــا، علماً 
بــــأنــــه كــــــان يـــجـــب أن نـــحـــاول 
الـــتـــصـــدي لـــهـــا قـــبـــل نـــحـــو ٥٠ 

عاماً».
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مصر تدعو إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية بالجامعة العربية لبحث الأزمة الليبية

 «الجيش الوطني» يدفع بتعزيزات في مواجهة قوات {الوفاق}
القاهرة: خالد محمود

 وسوسن أبو حسين وجمال جوهر

واصــــــل المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
«الـــجـــيـــش الــوطــنــي»  الـــقـــائـــد الـــعـــام لــــ
الليبي، تعزيز قواته في عدة محاور 
لــلــقــتــال فـــي مــواجــهــة قـــــوات حــكــومــة 
«الــــــوفــــــاق»، بـــرئـــاســـة فـــائـــز الـــســـراج 
الـــذي دافـــع أمــس مــجــدداً عــن تحالفه 
الــعــســكــري مـــع تــركــيــا. وفــــي غــضــون 
ذلـــك دعـــت مــصــر إلـــى اجــتــمــاع طــارئ 
بــالــجــامــعــة الــعــربــيــة لبحث تــطــورات 

ليبيا.
وأبـــــــــلـــــــــغ الـــــــــــســـــــــــراج صـــحـــيـــفـــة 
«لاريبوبليكا» الإيطالية، أن حكومته 
أبــداً بظهور ديكتاتورية  «لــن تسمح 
من أي نوع في ليبيا»، وقال إن تركيا 
«هي الدولة الوحيدة» التي استجابت 
لطلب حكومته رسمياً لصد العدوان.

وأرســـــــــــــــل حـــــفـــــتـــــر بـــــمـــــزيـــــد مـــن 
التعزيزات العسكرية لقوات الجيش 
الــــوطــــنــــي فــــي مــــحــــور شـــــــــرق مــديــنــة 
ـــل غــرفــة  مـــصـــراتـــة (غــــــــرب). كـــمـــا شـــكَّ
عــمــلــيــات بـــالـــجـــنـــوب، بــــإمــــرة الـــلـــواء 
مبروك سحبان، تضم كافة الوحدات 
العسكرية بمنطقة سبها العسكرية.

الـــدعـــم والــتــوجــيــه  وقـــالـــت إدارة 
المعنوي بالقوات الخاصة، إن آمـرها، 
اللـواء ونيـس بوخمادة، أمــر سـرايا 

من «الكتيـبة ٤٩٧ صـاعقة» بالتحرك 
بعـد تجهيـزها وإعـــلان جاهزيتها، 
وتسلم مهامها القتالية بعـد تكليفها 
بالمحـور، تزامناً مع انطلاق وحــدات 
الــخــاصــة والـــقـــوات البحرية  الـــقـــوات 
«الضفادع البشرية»، والقوة المساندة 
التابعة لسرية «حماية وتأمين بني 

وليد»، للالتحاق بمحاور القتال.
وقـــــــــال بـــــوخـــــمـــــادة فـــــي بـــيـــانـــه، 
إن الـــهـــدف مـــن إرســــــال هــــذه الـــقـــوات 
هـــو «الــــدفــــاع عـــن الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة 
وممتلكات الشعب الليبي... ونحن 

لا نريد إلا حماية بلادنا ووطننا».
في المقابل، قالت عملية «بركان 
الغضب» التي تشنها قــوات حكومة 
«الــوفــاق»، إن عناصرها في المنطقة 
الــعــســكــريــة الــغــربــيــة ســيــطــرت على 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى ٢٠٠ بــرمــيــل  مــــخــــزن 
مــتــفــجــر ومــــــــواد كـــيـــمـــاويـــة بــمــديــنــة 
تـــرهـــونـــة، واتـــهـــمـــت قـــــوات «الــجــيــش 
الــــــوطــــــنــــــي» بــــأنــــهــــا كـــــانـــــت تــخــطــط 
لاستخدامها فيما وصفته بالعدوان 

على العاصمة طرابلس.
وأعلنت غرفة العمليات المشتركة 
بـــالمـــنـــطـــقـــة قـــــيـــــام قـــــــــوات «الــــــوفــــــاق» 
بــمــداهــمــة أوكــــــار عـــصـــابـــات تــهــريــب 
الـــوقـــود، واعــتــبــرت أن هـــذه العملية 
«إنــــــــــذار جــــــدي لـــكـــل الــــخــــارجــــين عــن 
القانون»، وهــددت باتخاذ إجــراءات 

أكثر صرامة للقضاء على المفسدين.
وتــــــحــــــدثــــــت عــــمــــلــــيــــة «بــــــركــــــان 
الغضب» عن إصابة ثلاثة أشخاص، 
من بينهم عنصران من فريق هندسة 

الميدان، إثر انفجار لغم في منزل أحد 
المــواطــنــين بمنطقة عــين زارة جنوب 
الــعــاصــمــة، مــشــيــرة إلـــى إصــابــة أحــد 
عــنــاصــر حــــرس الأهـــــــداف الــحــيــويــة 

نتيجة انفجار لغم أرضي. كما أعلنت 
الــغــرفــة الأمــنــيــة لتأمين  الــعــمــلــيــة أن 
وحماية الطريق الساحلي تمكنت من 
اعتقال ١٠ أفراد من عناصر «الجيش 

الــوطــنــي» كــانــوا مختبئين فــي أحــد 
الأوكار بمنطقة القربوللي.

فـــــي شــــــأن قـــــريـــــب، كـــشـــف بـــيـــان 
أصدرته السفارة الإيطالية لدى ليبيا، 

مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، عــــن مــشــاركــة 
البعثة الإيطالية الثنائية للمساعدة 
ــــــدعــــــم المــــهــــنــــدســــين الـــعـــســـكـــريـــين  وال
الــلــيــبــيــين فـــي أنــشــطــة إزالــــــة الألـــغـــام 
لــــلأغــــراض الإنـــســـانـــيـــة، بـــهـــدف منع 

وقوع إصابات جديدة في طرابلس.
في غضون ذلك، قال حسام زكي، 
الــدول  الأمــين العام المساعد لجامعة 
الــعــامــة تلقت  الــعــربــيــة: «إن الأمـــانـــة 
طــلــبــاً مـــن وفــــد مــصــر لــعــقــد اجــتــمــاع 
طارئ لمجلس الجامعة على مستوى 
تـــطـــورات  لــبــحــث  الـــخـــارجـــيـــة،  وزراء 
الأوضاع في ليبيا، وذلك عبر تقنية 
(الفيديو كونفرنس)». وأضاف زكي 
في بيان أمس، أنه من المتوقع أن يعقد 
الاجتماع خلال الأسبوع المقبل «بعد 
أن حصل الطلب المصري على التأييد 
المنصوص عليه في النظام الداخلي 

من جانب عدة دول».
إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد رئـــيـــس مــجــلــس 
النواب الليبي عقيلة صالح، وسفيرة 
فرنسا لدى ليبيا بياتريس لو فرابير، 
في اتصال هاتفي مساء أول من أمس، 
ضــــرورة احـــتـــرام وقـــف إطــــلاق الــنــار، 
ووقــــــف تـــدفـــق الأســـلـــحـــة والمـــرتـــزقـــة، 
بــالإضــافــة إلـــى إنــشــاء آلــيــات تضمن 

توزيع عادل لثروات الليبيين.
وأعــلــن المتحدث الرسمي باسم 
المجلس تأكيد الجانبين على أن الحل 

في ليبيا سياسي، وضرورة استئناف 
الــحــوار السياسي تحت رعاية الأمم 
المتحدة، وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين، 
وضــرورة وقف التدخلات الخارجية 

واحترام السيادة الليبية.
من جهة ثانية، عبر آلان بوجيا، 
رئيس بعثة الاتــحــاد الأوروبــــي لدى 
ليبيا، عن قلقه إزاء اعتقال الناشط 
المـــدنـــي خــالــد الـــســـكـــران، واحــتــجــازه 
التعسفي في بنغازي (شــرق)، داعياً 
السلطات المعنية إلى «احترام حقوقه 
وحــــريــــاتــــه الأســــاســــيــــة، وإخـــضـــاعـــه 
لإجـــراءات قضائية فورية، أو إطلاق 

سراحه حالاً».
وقالت البعثة في بيانها أمس: 
«إننا نتابع باستمرار جميع حالات 
الانتهاكات بحق النشطاء وأعضاء 

المجتمع المدني في ليبيا».
وكــــانــــت الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة لـــدي 
ــرت مــســاء أول مــن أمس  ليبيا قــد عــبَّ
عــن انــزعــاجــهــا مــن اســتــمــرار اعتقال 
واحتجاز السكران فــي بنغازي منذ 
أســبــوع: «بــســبــب نــشــاطــه السلمي». 
وقالت إنه «بموجب القانون الدولي، 
يحق (للسيد) سكران الحرية، والأمن 
يــتــم إخـــطـــاره على  الــشــخــصــي، وأن 
الــفــور بــأي تهم موجهة ضـــده»، وأن 
لــم يتحقق  الــقــضــاء، وإن  أمـــام  يمثل 

ذلك: «يجب الإفراج عنه فوراً».

تركيا وإيطاليا تتفقان على تحقيق {سلام عادل} في ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــالـــت تــركــيــا وإيـــطـــالـــيـــا إنــهــمــا 
ستعملان معاً من أجــل إرســاء سلام 
مــســتــقــر وعـــــادل فـــي لــيــبــيــا فـــي إطـــار 
الأمم المتحدة. وذكر وزير الخارجية 
التركي مــولــود جــاويــش، فــي مؤتمر 
صحافي مشترك مع نظيره الإيطالي 
لويجي دي مايو، عقب مباحثاتهما 
فــي أنــقــرة أمــس، أن تركيا ستواصل 
العمل مع إيطاليا من أجل سلام دائم 
وعملية سياسية مثمرة فــي ليبيا. 
مــؤكــداً أن تــركــيــا تــريــد أيــضــاً العمل 
مع إيطاليا لتلبية احتياجات ليبيا 
من الطاقة مثل الكهرباء، وأنه بوسع 
البلدين التعاون أيضاً في شرق البحر 
المتوسط، حيث تخوض أنقره نزاعاً 
مع اليونان، ولاعبين إقليميين آخرين 
حــول النفط والــغــاز في المنطقة، كما 
أشــاد بالدور الإيطالي قائلاً: «ندرك 
الـــذي تلعبه إيطاليا  الــحــاســم  الـــدور 
هـــنـــا (فــــــي لـــيـــبـــيـــا). نـــشـــكـــرهـــم عــلــى 
ذلــــك، حــيــث لــعــبــوا دوراً مـــتـــوازنـــاً... 

إيــطــالــيــا بـــذلـــت جـــهـــوداً صـــادقـــة من 
أجل وقف إطلاق النار ودفع العملية 
السياسية»، لافتاً إلى أن إيطاليا تعد 
أكثر الدول تأثراً بما يجري في ليبيا 

نظراً للقرب الجغرافي بينهما.
وأوضـــــــــح جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو أن 
تــركــيــا تــرغــب فـــي رؤيــــة إيــطــالــيــا في 
محافل ثنائية وثلاثية حــول ليبيا، 
وقال إنها أبلغت روسيا ودولاً أخرى 
أيــضــاً بــذلــك . مــبــرزا أن بـــلاده تنتقد 
مهمة {إيريني} الأوربية لمراقبة حظ 

الاسلحة على ليبيا.
من جانبه، قال وزير الخارجية 
الإيطالي لويجي دي مايو، إن بلاده 
«تـــدعـــو إلـــى حـــل ســيــاســي فـــي ليبيا 
وتدعم جهود الأمــم المتحدة من أجل 
إحــــلال الـــســـلام فـــي الـــبـــلاد، وتثبيت 
هدنة مستدامة في ليبيا»، مضيفاً: 
«لـــقـــد كـــنـــا دومــــــاً مـــؤيـــديـــن لـــلـــحـــوار، 
وحاولنا دائماً التفاوض مع حكومة 
الوفاق الوطني... موقفنا هو دائماً 
دعم الشعب الليبي مع جميع الجهات 
الــفــاعــلــة، وجــمــيــع الــبــلــدان الــتــي لها 

تأثير على هذه المنطقة... ليبيا على 
بُــعــد كيلومترات قليلة وقــريــبــة جداً 
من ساحلنا... ونحن نعمل من أجل 
الحفاظ على وحـــدة وســيــادة ليبيا، 
وحـــاولـــنـــا ضــمــان عــــدم وجــــود خطر 
الإرهــــاب. ونــريــد أن نصل إلــى نقطة 

يقبلها الشعب الليبي».
وبـــــخـــــصـــــوص الـــــخـــــلافـــــات بــين 
فرنسا واليونان وتركيا حول ليبيا 
وشــــرق المــتــوســط، قـــال دي مــايــو إن 

بلاده تؤيد الحوار دوماً.
وبشأن الموقف التركي في ليبيا، 
قــــــال جــــاويــــش أوغـــــلـــــو، فــــي مــقــابــلــة 
تــلــفــزيــونــيــة لــيــل أول مـــن أمـــــس، إنــه 
«مـــن المــمــكــن تــوســيــع نــطــاق الــتــعــاون 
الأمني مع حكومة السراج في المرحلة 
المــقــبــلــة... وتــركــيــا ســتــواصــل تقديم 
(الـــحـــكـــومـــة  جــمــيــع أشــــكــــال الــــدعــــم لــــ

الشرعية) في ليبيا».
وذكـــر جــاويــش أوغــلــو أن هناك 
تـــقـــاربـــاً بـــين الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــــان ونـــظـــيـــره الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب، بــخــصــوص لــيــبــيــا. 

وأضاف الوزير التركي في كلمة خلال 
مشاركته في ندوة بالفيديو، نظّمتها 
لـــجـــنـــة الـــتـــوجـــيـــه الــــوطــــنــــي الـــتـــركـــي 
الأمـــيـــركـــي (غـــيـــر حــكــومــيــة مــركــزهــا 
الـــعـــلاقـــات  المــــتــــحــــدة)، أن  الـــــولايـــــات 
الــتــركــيــة - الأمــيــركــيــة تــشــهــد تــقــدمــاً 
الــزمــن، إلا  وتراجعاً على فترات عبر 
أن أنها اكتسبت بعداً جديداً مؤخراً 

في ظل تفشي وباء «كورونا».
أن  الـــــتـــــركـــــي  المـــــــســـــــؤول  ورأى 
الــــولايــــات المــتــحــدة بـــاشـــرت بــاتــخــاذ 
دور أكــثــر فــاعــلــيــة فــي لــيــبــيــا، قــائــلاً: 
«الــرئــيــس إردوغـــــان اقــتــرح أن تعمل 
أنــــقــــرة وواشــــنــــطــــن مـــعـــاً بــخــصــوص 
لـــــيـــــبـــــيـــــا، وقـــــــابـــــــل تــــــرمــــــب المــــقــــتــــرح 
بإيجابية... وعليه تلقينا تعليمات 
للعمل المشترك في ليبيا على مستوى 
وزارتـــــي الــخــارجــيــة والـــدفـــاع، فضلاً 
عن الاستخبارات». كما أكد جاويش 
أوغـــلـــو أهــمــيــة الــعــمــل المـــشـــتـــرك بين 
تركيا والــولايــات المتحدة فــي سبيل 
إحـــلال الاســتــقــرار بالمنطقة، وتأمين 

مستقبل أفضل لليبيا.

لقاء ألماني ـ فرنسي يشدد على وقف اقتتال الليبيين
برلين: راغدة بهنام

عــادت ألمانيا لتدخل بقوة على 
خط الوساطة الليبية، في ظل ازدياد 
حــــدة الـــتـــوتـــر بـــين فــرنــســا وتــركــيــا. 
وسبق لقاء ألماني - فرنسي - بريطاني 
مخصص للملف الإيراني، اجتماعاً 
آخـــر ثنائياً بــين وزيــــري الخارجية 
الألماني هايكو ماس، والفرنسي إيف 
لودريان لمناقشة التطورات في ليبيا. 
ورغم تصعيد اللهجة الفرنسية تجاه 
أنـــقـــرة قــبــل الاجـــتـــمـــاع الــثــنــائــي في 
برلين، فإن لودريان بدا أكثر هدوءاً 
عندما تحدث للصحافيين بعد لقائه 
ماس. وتسعى ألمانيا لتهدئة التوتر 
بــــين فـــرنـــســـا وتـــركـــيـــا، رغـــــم دعــمــهــا 
لـــبـــاريـــس فــــي «الاســـــتـــــفـــــزاز»، الــــذي 
تعرضت لــه مــن قبل فــرقــاطــة تركيا 
أثناء تفتيشها لسفينة كانت محملة 
بأسلحة ودبــابــات تنقلها لحكومة 
الـــوفـــاق فــي طــرابــلــس.  وبــعــد لقائه 
مـــاس، شـــدد لـــودريـــان عــلــى ضـــرورة 
العمل على وقـــف الــقــتــال فــي ليبيا، 

عبر المحادثات العسكرية الجارية بين 
مجموعة «٥+٥» الليبية، التي ترعاها 
الأمم المتحدة. وقال بهذا الخصوص: 
«نـــريـــد تــحــقــيــق وقــــف لإطــــلاق الــنــار 
بــأســرع وقـــت ممكن، ومناقشة هذا 
الأمــر من خــلال إطــار عمل مجموعة 
الـــــذي تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه في   ،(٥+٥)

مؤتمر برلين». 
وكــانــت مجموعة «٥+٥»، التي 
تضم عسكريين مــن طــرفــي الــصــراع 
الــلــيــبــي قـــد اســتــأنــفــت اجــتــمــاعــاتــهــا 
مــطــلــع الـــشـــهـــر، وعـــقـــدت اجــتــمــاعــين 
لمناقشة وقـــف الــقــتــال بــرعــايــة الأمــم 
المــتــحــدة، لكنها لــم تتوصل إلـــى أي 
اتـــفـــاق بــعــد. ورغــــم ذلــــك تــــرى بــرلــين 
في استئناف المحادثات «مؤشرات 
إيجابية»، يمكن البناء عليها لإطلاق 
المحادثات السياسية، برعاية الأمم 

المتحدة، ووفقاً لمسار برلين. 
وخـــــــــلال لــــقــــاء أمـــــــــس، اشـــتـــكـــى 
لودريان من خروقات كثيرة لاتفاق 
حظر السلاح في ليبيا، من دون أن 
يسمي تركيا، وقال إن «الأولوية» في 

ليبيا «هي لوقف إطلاق النار».
وتـــعـــتـــقـــد بــــرلــــين أن الالـــــتـــــزام 
بقرار حظر السلاح إلى ليبيا عامل 
أســـــاســـــي لـــلـــتـــقـــدم فـــــي المــــحــــادثــــات 
العسكرية والــســيــاســيــة. لكنها من 
جـــهـــة أخـــــــــرى، تــتــجــنــب مـــــزيـــــداً مــن 
التصعيد مــع أنــقــرة، برفض الكلام 
عــــن عـــقـــوبـــات عـــلـــى تـــركـــيـــا، وتـــكـــرر 
أن الــــهــــدف هــــو إطــــــلاق المـــحـــادثـــات 
السياسية، عبر الجهود السياسية 
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة. وخـــــــــلال الأيـــــــام 
الماضية، أجــرت المستشارة الألمانية 
أنــجــيــلا مــيــركــل ســلــســلــة اتـــصـــالات 
بالمعنيين بالأزمة الليبية، فتحدثت 
إلــى رئــيــس حكومة الــوفــاق الليبي، 
فـــايـــز الــــســــراج، والـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بــوتــين، والرئيس التركي 
رجـــب طــيــب أردوغــــــان. وصـــدر بيان 
عن مكتبها بعد حديثها مع أردوغان، 
قال إن الطرفين اتفقا على «ضــرورة 
الــدفــع باتجاه عملية سياسية» في 
ليبيا، لــكــن دون الإشــــارة إلـــى خــرق 
أنـــقـــرة المــتــكــرر لـــقـــرار حــظــر الــســلاح 

الــصــادر عــن الأمـــم المتحدة، وهــو ما 
اعتبره محللون دليلاً على أن برلين 
لا تــريــد التصعيد مــع أنــقــرة، وأنها 
تسعى للتوصل إلى حل دبلوماسي 
لإنهاء القتال في ليبيا. ورغم تجنب 
برلين التصعيد مع أنقرة حالياً، فإن 
«الشرق الأوســط» إن  مصادر قالت لـ
ألمانيا ستستغل ترؤسها للاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــي والمـــــجـــــلـــــس الأوروبـــــــــــي 
مطلع الــشــهــر المــقــبــل، للضغط على 
تـــركـــيـــا فــــي مـــلـــف حـــقـــوق الإنــــســــان. 
وقــالــت المـــصـــادر إن بــرلــين قــد تهدد 
بــطــرد تركيا مــن المجلس الأوروبــــي 
فــــي حـــــال رفـــــض إردوغـــــــــان الالــــتــــزام 
بــقــرارات المجلس الأوروبــــي لحقوق 
الإنـــســـان ومــحــكــمــة حــقــوق الإنــســان 
في ستراسبورغ، التي تنظر في عدد 
كبير من الــدعــاوى المقدمة إليها من 
ناشطين سياسيين أتـــراك، وتسمي 
هذه المصادر بالتحديد رجل الأعمال 
عثمان كافالا، المعتقل منذ سنة ٢٠١٧ 
من دون توجيه أي أدلة له ومن دون 

محاكمة.

سلطات طرابلس تنفي نقلهما إلى تركيا

احتجاز مواطنين روسيين في ليبيا يتحوّل إلى «فيلم روائي مشوّق» في موسكو
موسكو: أندرو هيغينز * 

قبل ١٣ شــهــرا سقط عــالــم الاجتماع 
الـــروســـي مــاكــســيــم شـــوغـــالـــي، ومــتــرجــمــه 
الـــشـــخـــصـــي فــــي قـــبـــضـــة الإرهــــابــــيــــين فــي 
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، وتــعــرضــا 
سويا لمختلف أشكال التعذيب والتجويع، 
والتهديد بقطع الرأس على أيدي المتطرفين 
المتعطشين للدماء. لكن رغم كل ما تعرض 
لــــه، إلا أن عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع الــــروســــي ظل 
يــرفــض الاتــهــامــات المــوجــهــة، ومــحــاولات 
إجباره على الاعتراف بالتجسس لصالح 

روسيا في ليبيا.
تـــلـــك هــــي عـــلـــى أقـــــل تـــقـــديـــر الــنــســخــة 
الروسية المعلنة من المأساة الواقعية، التي 
الــروســي إلى  حــولــت شوغالي ومترجمه 
أبطال لأحدث الروايات المليئة بالغموض، 
والــــتــــي تــــــدور أحـــداثـــهـــا حـــــول المــــؤامــــرات 
الأجنبية، التي تظهر فــي أحـــداث الحرب 

الأهلية الفوضوية الجارية في ليبيا، وهي 
التلفزيون  الأحـــداث التي عرضت مــؤخــرا 
الروسي الحكومي في فيلم روائي مشوق.
بــدأت مــأســاة الرجلين الروسيين في 
ليبيا في مارس (آذار) ٢٠١٩. عندما كانا 
يعملان على «مشروع بحثي»، قادهما إلى 
غياهب السجون الرهيبة سيئة السمعة 
فـــي الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، بــتــهــمــة انــتــهــاك 
تأشيرات الدخول إلى البلاد، والتدخل في 

المجريات السياسية الليبية.
ــظــمــت بــهــدف 

ُ
وفــــي جــــزء مـــن حــمــلــة ن

إطلاق سراح الأسيرين الروسيين، ساعدها 
رب العمل (مؤسسة بحثية روسية غامضة 
القيم  الــروســيــة لحماية  تــدعــى المــؤســســة 
الوطنية)، في تمويل فيلم روائــي طويل، 
جرى عرضه للمرة الأولى على التلفزيون 

الحكومي الروسي خلال الشهر الماضي.
وشهدت مأساة الأسيرين الروسيين 
تــحــولا غريبا فــي الأســبــوع المــاضــي، بعد 

تــــقــــاريــــر إخــــبــــاريــــة بـــالـــلـــغـــتـــين الـــروســـيـــة 
والـــعـــربـــيـــة، أفــــــادت بــــأن الأســـيـــريـــن جــرى 
نــقــلــهــمــا جـــــوا مــــن الـــســـجـــن، الــــواقــــع قـــرب 
مطار طرابلس الدولي، إلى تركيا المنافس 
الــدولــي الأول لروسيا داخــل ليبيا، وذلك 
لاســتــجــوابــهــمــا عــلــى أيــــدي أجـــهـــزة الأمـــن 
الــســريــة الــتــركــيــة. لــكــن بــعــض المــســؤولــين 
الليبية في طرابلس، والتي  في الحكومة 
نــفــت تلك  الــروســيــين،  تحتجز الأســيــريــن 
الـــتـــقـــاريـــر جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــلا. وقـــــد صـــرح 
أحــمــد بــن ســالــم، الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الــتــي تسيطر عــلــى السجن  المــيــلــيــشــيــات، 
الــذي يتواجدان فيه بأنه «لم يتم نقلهما 
إلـــى أي مــكــان آخـــر خــــارج لــيــبــيــا»، وســط 
صمت تــركــي مطبق بــشــأن التعليق على 

الأحداث المذكورة.
ومـــــع ذلــــــك، أكــــــدت تـــقـــاريـــر إخـــبـــاريـــة 
كيف أصبح مصير الأسيرين الروسيين 
مــتــشــابــكــا ضـــمـــن حــفــنــة مــــن المـــنـــافـــســـات 

الــقــوى الأجنبية  البيزنطية بــين مختلف 
الفاعلة في الداخل الليبي، والتي تشرف، 
أو تسيطر ربما، على مجريات الصراع في 

ليبيا، ومن أبرزها تركيا وليبيا.
وعلى نطاق أوســع، أصبحت قضية 
الأسيرين الروسيين تشكل رمــزا واضحا 
لـــحـــجـــم الــــتــــفــــاعــــلات الــــروســــيــــة مـــتـــعـــددة 
الأوجــــه، والمــتــنــاقــضــة فــي بــعــض الأحــيــان 
الــدولــة العربية، الغنية بمواردها  داخـــل 
النفطية في الشمال الأفريقي، حيث شكلت 
مجموعة كبيرة من الجماعات العسكرية 
والسياسية الروسية -الرسمية والخاصة– 
صورة العلاقة القائمة بين مختلف القوى 
الليبية المتنافسة، على أمــل، فيما يبدو، 
أن يــكــســب أحــدهــم ســبــق الــنــصــر فــي هــذا 

المستنقع الآسن.
مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الــــرســــمــــيــــة، تـــعـــتـــرف 
القائمة في  الحكومة الروسية بالحكومة 
العاصمة طــرابــلــس، حتى فــي ظــل وجــود 

المـــرتـــزقـــة الـــــــروس والــــطــــائــــرات الــحــربــيــة 
الـــــروســـــيـــــة. وفـــــــي نــــفــــس الــــــوقــــــت، عــكــف 
السياسيون ورجــال الأعمال الــروس على 
الــتــواصــل مــع حلفاء محتملين  مــحــاولات 

آخرين بشأن الأزمة الليبية.
يـــــقـــــول فـــــريـــــدريـــــك ويـــــــــــري، الـــخـــبـــيـــر 
لــدى مؤسسة  الليبي  المختص في الشأن 
«كارنيغي» للسلام الدولي: «يحب الروس 
دائــمــا الــتــوســع ونــشــر اســتــثــمــاراتــهــم في 
الخارج. ومنذ البداية كان يمكنهم الوقوف 
على أن خليفة حفتر ليس بالضرورة هو 
الــرهــان الــرابــح، لــذلــك عــزمــوا أمــرهــم على 
اتــخــاذ الــحــذر والــحــيــطــة». وكــــان الــرهــان 
المتوقع في تلك الأثناء هو سيف الإسلام 
الـــقـــذافـــي، الــنــجــل الـــثـــانـــي لــلــعــقــيــد معمر 
الــقــذافــي، والمــنــافــس الليبي الــصــريــح لكل 
من خليفة حفتر في الشرق، وفائز السراج 

في غرب البلاد.
واعتقل شوغالي (٥٤ عاما) ومترجمه 

سمير سيفان، في مايو (أيار) ٢٠١٩. على 
خــلــفــيــة اجـــتـــمـــاع ســـــري عـــقـــده مــــع ســيــف 
الإسلام القذافي، الذي وجهت إليه المحكمة 
الجنائية الدولية الاتهامات بارتكاب جرائم 
الحرب. وكانت رحلة الأسيرين الروسيين 
تحت إشراف (المؤسسة الروسية لحماية 
القيم الوطنية)، وهي منظمة تأسست في 
العاصمة موسكو بغرض حماية المصالح 
الــوطــنــيــة لــلاتــحــاد الـــروســـي الــكــبــيــر. كما 
المــذكــورة مواطنا  أرســلــت نفس المؤسسة 
روسيا ثالثا، يدعى الكسندر بروكوفييف، 
لكنه تمكن من الهرب من ليبيا، وتمكن من 

العودة بسلام إلى روسيا.
إلــى كونه عالم اجتماع،  وبالإضافة 
عرف شوغالي بأنه ناشط سياسي يتمتع 
بخبرة. وقد ظهر بصفة موجزة في نشرات 
الأخــبــار في روسيا عــام ٢٠٠٢ عندما قام 
بابتلاع عدة وثائق لمنع تسليمها إلى أحد 
القضاة خلال نزاع انتخابي وقع في مدينة 

سان بطرسبرغ. وكان شوغالي قبل سفره 
ا مــن فــريــق روســـي متهم  إلــى ليبيا، جـــزء
بــالــضــلــوع والــتــدخــل فــي الانــتــخــابــات في 

جزيرة مدغشقر. 
وكانت اجتماعات شوغالي مع بعض 
الشخصيات الليبية، المثيرة للجدل، قد 
اســتــدعــت قــــدرا مـــن المــراقــبــة والـــرصـــد من 
قــبــل الاســتــخــبــارات الــلــيــبــيــة، الــتــي قامت 
بـــاعـــتـــقـــالـــه رفــــقــــة مـــتـــرجـــمـــه الـــشـــخـــصـــي. 
وتمكنت السلطات الليبية فــي طرابلس 
مــــن الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى عـــــدد مــــن الـــوثـــائـــق 
وحـــواســـيـــب مــحــمــولــة أظـــهـــرت، عــلــى حد 
زعــم السلطات الليبية، أن شوغالي كان 
يخطط للتدخل المباشر فــي الانتخابات 
الليبية، وكان يواصل التنسيق مع سيف 
الإسلام القذافي بشأن مخطط إعادته إلى 

أحد مناصب السلطة في البلاد.

* خدمة {نيويورك تايمز}

معتصمون يطالبون الحكومة التونسية بتشغيلهم
تونس: المنجي السعيداني

طالب معتصمون عاطلون في 
منطقة الكامور، القريبة من مناطق 
إنــــتــــاج الـــنـــفـــط فــــي جـــنـــوب تـــونـــس، 
اتــفــاق مــعــلــق مــع الحكومة  بتنفيذ 
إلـــى ٢٠١٧، يقضي بالتنمية  يــعــود 

وتوفير فرص شغل للمئات.
ويعتصم المحتجون فــي خيام 
منذ أكثر من أسبوعين في الكامور، 
ومـــنـــاطـــق أخــــــرى بــــولايــــة تــطــاويــن 
فــي الجنوب، وهـــددوا أمــس بعرقلة 
الــــشــــاحــــنــــات الــــتــــابــــعــــة لـــلـــشـــركـــات 
البترولية، إذا لم تستجب الحكومة 

المركزية لطلباتهم.
وكانت الحكومة قد وقعت مع 
المحتجين في الجهة اتفاقاً في ٢٠١٧، 
عبر وساطة قادها «اتحاد الشغل»، 
في أعقاب احتجاجات عنيفة تسببت 
فـــي مــقــتــل شــخــص وجــــرح عــشــرات، 
وتـــعـــطـــل إنـــــتـــــاج الـــنـــفـــط لأكــــثــــر مــن 
شهرين. ويقضي الاتفاق بتوظيف 
١٥٠٠ عــاطــل فــي شــركــات بــتــرولــيــة، 
و٣٠٠٠ عــاطــل فــي شــركــات حكومية 

مـــع تخصيص  و٢٠١٩،   ٢٠١٧ بـــين 
٨٠ مليون دينار (حوالي ٢٨ مليون 
دولار) لتمويل مشروعات للتنمية 

في الولاية.
ويحتج العاطلون لاستكمال ما 
تبقى من بنود الاتفاق، ومن بينها 
انــتــداب ١٥٠٠ فــي شــركــات بترولية، 
و٥٠٠ آخــريــن فــي شــركــات حكومية، 
وتقديم المبالغ المخصصة للتنمية. 
وقـــــــال مـــتـــحـــدث بــــاســــم «تــنــســيــقــيــة 
الـــكـــامـــور»، المــمــثــلــة لــلــمــحــتــجــين، إن 
لــم تتفاعل مــع مطالبهم،  الحكومة 
ولـــم تــنــفــذ مـــن بــنــود الاتـــفـــاق ســوى 
انـــتـــداب ٢٥٠٠ عــاطــل عــن الــعــمــل في 
شركات البيئة والغراسة والبستنة.

وتــعــد ولايـــة تــطــاويــن مــن أكثر 
المناطق التي تتفشى فيها البطالة 
بنسبة تتجاوز ٣٠ في المائة، أي قرابة 

ضعف المعدل الوطني.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، يــســتــعــد 
رضــــــا شــــهــــاب المـــــكـــــي، أحــــــد أعـــمـــدة 
حــمــلــة الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد خــلال 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المـــاضـــيـــة، 
لـــتـــأســـيـــس حـــــزب ســـيـــاســـي جـــديـــد، 

قــد يجسد الأفــكــار الــتــي بنى عليها 
حت  سعيد حملته الانتخابية. ورجَّ
مــصــادر مــقــربــة مــن المــكــي أن يحمل 
الــحــزب اســم «حـــزب إرادة الشعب»، 
الـــشـــعـــب»، وهــمــا  أو «حــــركــــة إرادة 
شـــعـــاران يــقــتــربــان كــثــيــراً مــن شعار 
الحملة الانتخابية للرئيس سعيد: 

«الشعب يريد».
وحسب عــدد من المراقبين، فقد 
أجــــرى المــكــي عـــدة لـــقـــاءات مــيــدانــيــة 
بـــــــولايـــــــات (مـــــحـــــافـــــظـــــات) الـــشـــمـــال 
الغربي، والتقى مجموعات شبابية 
ــــرت عــــن عـــــدم رضــــاهــــا عــــن أداء  عــــبَّ
الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة، وانــتــقــدتــهــا 
لفشلها في الاستجابة لانتظاراتهم 

الكثيرة.
في غضون ذلك، لا تزال مؤسسة 
البرلمان تتعرض لانتقادات كثيرة، 
بـــعـــد حــــادثــــة رفـــــع صــــــورة الــرئــيــس 
المــصــري الــســابــق محمد مــرســي من 
قــبــل الــنــائــب ســيــف الــديــن مخلوف، 
رئـــيـــس «تــحــالــف ائـــتـــلاف الــكــرامــة» 
المقرب من حركة «النهضة». واعتبر 
بـــــــرهـــــــان بـــــســـــيـــــس، أحـــــــــد الــــــوجــــــوه 

السياسية السابقة، أن هذا التصرف 
«لــــيــــس ســــــوى مــــــزايــــــدات ســيــاســيــة 
لا طــائــل منها، وهــي تقع فــي خانة 
الاستفزاز والاستفزاز المضاد، ويجب 
على نواب البرلمان الابتعاد عن هذه 
المــــــزايــــــدات والاهــــتــــمــــام بــالمــشــكــلات 
الحقيقية للتونسيين، والتركيز على 
سن قوانين تفيد عموم الشعب»، على 

حد تعبيره.
وشـــهـــدت جــلــســة الـــبـــرلمـــان يــوم 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي مـــشـــادات كلامية 
حــــــــادة بـــــين مـــمـــثـــلـــين عـــــن «ائــــتــــلاف 
الكرامة» و«الحزب الدستوري الحر» 
وحركة «النهضة»، بعد رفع مخلوف 
صــــــورة الـــرئـــيـــس المــــصــــري الــســابــق 
محمد مرسي. وفي المقابل وضعت 
عـــبـــيـــر مـــــوســـــى، رئــــيــــســــة «الـــــحـــــزب 
الدستوري الحر»، على مكتبها في 
الــبــرلمــان، صـــورة الرئيس التونسي 
الـــســـابـــق الــحــبــيــب بـــورقـــيـــبـــة، وهـــو 
شخصية سياسية خلافية مع التيار 
الـــذي يتهمه بالتضييق  الإســلامــي 
على الإســلامــيــين خــلال فــتــرة حكمه 

التي امتدت من ١٩٥٦ إلى ١٩٨٧.

مطالبات في الجزائر بأحكام «ثقيلة» ضد رموز بوتفليقة
الجزائر: بوعلام غمراسة

ينتظر أن تصدر محكمة الجنح 
بــالــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، غـــداً الأحـــد، 
أحــكــامــاً بــحــق مــســؤولــين حكوميين 
بــــارزيــــن خـــــلال فـــتـــرة حـــكـــم الــرئــيــس 
الــعــزيــز بوتفليقة، في  الــســابــق عــبــد 
قضية تخص امتيازات مادية أعطيت 
لرجل الأعمال مراد عولمي، المستثمر 
فــي مــجــال تركيب الــســيــارات، ومالك 
شركة عائلية لتسويق علامة ألمانية 

للسيارات.
وكانت النيابة قد التمست مساء 
الخميس الماضي مطالبة بـ ١٥ سنة 
سجناً لرئيس الــوزراء السابق أحمد 
أويحيى، و٢٠ سنة سجناً غيابياً ضد 
وزيــر الصناعة السابق عبد السلام 
بوشوارب، المقيم بالخارج، و١٢ سنة 
الــصــنــاعــة وسفير  سجناً ضــد وزيـــر 
الجزائر بالأمم المتحدة سابقاً، يوسف 
يـــوســـفـــي. كــمــا طــلــب مــمــثــل الــنــيــابــة 
١٥ ســنــة ســجــنــاً بــحــق رجـــل الأعــمــال 
عولمي، و٢٠ سنة سجناً غيابياً ضد 
زوجــــتــــه المـــــوجـــــودة بــــالــــخــــارج، و١٢ 

سنة سجناً ضد شقيقه خيدر. وفي 
فبراير (شباط) الماضي، دانت محكمة 
الاســـتـــئـــنـــاف أويـــحـــيـــى وبــــوشــــوارب 
ويــوســفــي، وعـــدة مــســؤولــين آخــريــن، 

بأحكام ثقيلة في قضية فساد.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، بــــدت شــــوارع 
الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة ومـــــدن الــبــلاد 
الكبيرة، أمس، خالية من المتظاهرين، 
رغــــم الــــدعــــوات المــجــهــولــة فـــي شبكة 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي إلــــــى عــــودة 
الـــــحـــــراك أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، وذلـــــــك فــي 
خــضــم جــــدل وســــط نــشــطــاء الـــحـــراك 
بين إنهاء تعليق المظاهرات، وتأييد 
استمرارها. وشوهد رجال أمن بالزي 
الـــرســـمـــي، وآخــــــــرون بـــلـــبـــاس مــدنــي 
فـــي شـــــوارع وســــط الــعــاصــمــة، وهــي 
فــضــاءات احتضنت على مـــدار أكثر 
من عام انتفاضة شعبية ضد النظام. 
وظـــل عــنــاصــر الأمـــن يــراقــبــون حركة 
الأشــــخــــاص، وبــــدا عــلــيــهــم اســتــعــداد 
أثـــر معلومات  لمــنــع أي تــجــمــع، عــلــى 
جـــمـــعـــتـــهـــا الــــســــلــــطــــات بـــخـــصـــوص 
احتمال استئناف احتجاجات الحراك 
الشعبي التي توقفت في مارس (آذار) 

بــقــرار مــن المتظاهرين بعد  المــاضــي، 
تفشي فيروس «كورونا».

وشـــهـــدت أوســــــاط المــتــظــاهــريــن 
انــقــســامــاً حــــاداً حــــول «قــضــيــة عـــودة 
الحراك». فقطاع منهم دفع بحماسة 
إلــــى اســتــئــنــاف المـــظـــاهـــرات كــطــريــقــة 
لاستعراض القوة في وجه الحكومة، 
ومــحــاولــة ثنيها عــن مواصلة حملة 
الاعتقالات التي نفذتها ضد العشرات 
مــنــهــم خـــلال «فــتــرة الــهــدنــة»؛ بينما 
رأى قطاع آخر في احتلال الشارع من 
جديد «مخاطرة وفرصة ستستغلها 
الــســلــطــة لاتـــهـــام المــتــظــاهــريــن بأنهم 
المـــــواطـــــنـــــين  لــــصــــحــــة  يـــــكـــــتـــــرثـــــون  لا 
وســـلامـــتـــهـــم»؛ خــصــوصــاً أن حـــالات 
الإصــابــة بالفيروس وعـــدد الوفيات 

في ارتفاع مستمر.
ونشر محامو الناشط السجين 
ســمــيــر بـــلـــعـــربـــي، أحـــــد أبــــــرز وجــــوه 
الــــــحــــــراك، رســـــالـــــة لـــــه يـــنـــصـــح فــيــهــا 
بالتخلي عن فكرة عــودة الحراك في 
الظروف الحالية. وذكــر في الرسالة 
المـــوجـــهـــة لـــرفـــاقـــه أن الــــحــــراك «تــمــيــز 
بميزتين منذ بدايته: بعده الوطني 

بعد أن عم كل أرجاء البلاد، وطابعه 
الــعــالــم. وبهذين  الــذي أبهر  السلمي 
المـــيـــزتـــين اســتــمــر الــــحــــراك لأكـــثـــر من 
سنة، قوة وتنظيماً ومطالب». وقال 
بـــلـــعـــربـــي، المـــتـــابـــع قـــضـــائـــيـــاً بــســبــب 
المــشــاركــة فــي مــظــاهــرة، إن «الحكمة 
تقتضي منا جميعاً مزيداً من الحيطة 
والحذر، ومزيداً من الوقاية، حفاظاً 
إنــنــا نــرى  الـــجـــزائـــريـــين.  عــلــى أرواح 
الــعــودة للمظاهرات  اليوم أن تأجيل 
هو عين الصواب، حتى يرفع الله هنا 
هذا الوباء، ويستعيد المواطن صحته 
وقــــوتــــه لمـــواصـــلـــة نـــضـــالـــه الــســلــمــي، 

لتحقيق كل مطالبه المشروعة». 
كــمــا أصـــــدر الــتــنــظــيــم الــشــبــابــي 
«تجمع - عمل - شبيبة» الذي سُجن 
كــــل قــــيــــاداتــــه، بـــيـــانـــاً أمـــــس اعـــتـــرض 
فــــيــــه عــــلــــى عـــــــــودة الــــــحــــــراك حـــالـــيـــاً، 
ودعـــا إلـــى «الاشــتــغــال عــلــى التعبئة 
الــشــامــلــة حــفــاظــاً عــلــى الديناميكية 
الشعبية التي فجرت المظاهرات في 
فـــبـــرايـــر ٢٠١٩، مــــع ضـــــرورة  ٢٢ مــــن 
اليقظة للحؤول دون تفجير الحراك 

وتقسيمه».

«الجيش الوطني» الذي دفع بتعزيزات جديدة في مواجهة قوات حكومة {الوفاق} (القوات الخاصة) قوات خاصة تابعة لـ
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الصين وروسيا صوّتتا ضده... وطهران رفضته

وكالة الطاقة الذرية تعتمد قراراً يطالب إيران بالتعاون «دون تأخير»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اعتمد مجلس حكام الوكالة 
الــذريــة، لأول مرة  الدولية للطاقة 
منذ ثماني سنوات، قــراراً يطالب 
إيران رسمياً بالتعاون الكامل دون 
تأخير، فــي تنفيذ معاهدة حظر 
الانــتــشــار الـــنـــووي والــبــروتــوكــول 
 عن منع مفتشي 

ّ
الإضافي والكف

الوكالة من دخول موقعين يُشتبه 
بقيامها بأنشطة نووية.

وأفـــاد موقع الوكالة الدولية 
أمس، بأن قرار بريطانيا وفرنسا 
وألمـــانـــيـــا نــــال مــوافــقــة أغــلــبــيــة ٢٥ 
عــضــواً مــن مجلس الــحــكــام، فيما 
امتنعت سبع دول عن التصويت، 
وســـط مــعــارضــة الــصــين وروســيــا 
وغياب دولة من الأعضاء الـ٣٥ عن 

جلسة التصويت.
ويأتي القرار بعد التقريرين 
الأخيرين للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية اللذين انتقدت فيهما إيران 
على عدم إتاحة موقعين حددتهما 
لــعــمــلــيــات تــفــتــيــش فــــرق الــوكــالــة 
الـــدولـــيـــة، بــمــوجــب الـــبـــروتـــوكـــول 
الإضافي واتفاقية معاهدة حظر 
الانتشار النووي، ومواصلة إيران 
عـــــدم الــــــرد عـــلـــى أســـئـــلـــة الـــوكـــالـــة 
المــتــعــلــقــة بـــــالمـــــواد الــــنــــوويــــة غــيــر 

المعلنة والأنشطة المحتملة.
ت عليه  وهـــذا أول قـــرار تــصــوِّ
الـــوكـــالـــة الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
ينتقد إيران بشأن   ٢٠١٢ مـــنـــذ 
الــنــووي. وأثـــار رفض  برنامجها 
إيران المتواصل السماح بعمليات 
تـــفـــتـــيـــش لمـــــوقـــــعـــــين، تــــــوتــــــراً فــي 

علاقاتها مع الوكالة الدولية.
وأغـــــــلـــــــق الاتــــــــفــــــــاق الــــــنــــــووي 
الإيــــرانــــي مـــع الـــقـــوى الــكــبــرى في 
عام ٢٠١٥ ملف ما تعتقد الوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة وأطــــراف 
دولية أنه برنامج سرّي للأسلحة 
الــذريــة توقف فــي عــام ٢٠٠٣، لكن 

حصول إسرائيل على ما يوصف 
بأنه جزء من «أرشيف» عمل إيران 
الــســابــق قــــدم عــلــى مـــا يــبــدو أدلـــة 
جــــديــــدة ومـــفـــاتـــيـــح لأســـــــرار حـــول 

الأنشطة القديمة.
وتشتبه الوكالة في أن هناك 
أنشطة يُحتمل أن تكون لها صلة 
فذت في 

ُ
بتطوير أسلحة نووية ن

أوائــــل الــعــقــد الأول مــن الــقــرن في 
هــذيــن المـــوقـــعـــين. وأشــــــارت إيــــران 
إلــى أن الوكالة تسعى إلــى دخول 
المـــوقـــعـــين بــــنــــاءً عـــلـــى المــعــلــومــات 
الإسرائيلية، وهو ما تصفه بأنه 
أمــر غير مقبول. وتــقــول أيضاً إن 
ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

غلق.
ُ
حول أنشطتها القديمة قد أ

ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن مــديــر 
الــوكــالــة رافــايــيــل غـــروســـي، قــولــه 
للصحافيين: «أعــتــقــد أن الإعـــلان 
واضــح. أعتزم الجلوس مع إيران 
قريباً جداً لمحاولة حل ذلك بأسرع 
وقــــت مــمــكــن. ســـأبـــدأ مـــع الــســفــيــر 

هنا... ثم سنرى».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعــــــلــــــن ســـفـــيـــر 
إيـــــــــــران الـــــــدائـــــــم لـــــــدى المـــنـــظـــمـــات 
الـــدولـــيـــة كــاظــم غــريــب آبــــــادي، أن 
بـــلاده «تــرفــض الــقــرار رفــضــاً تاماً 
وســتــتــخــذ الإجــــــــــراءات المــنــاســبــة 
والمــــطــــلــــوبــــة» وحــــمّــــل مــســؤولــيــة 
تبعات القرار للدول التي دفعت به 
إلى التصويت. وقال إن «القرار لن 

يـــؤدي إلــى تشجيع إيـــران لإتاحة 
المـــوقـــعـــين بــــنــــاءً عـــلـــى مــــزاعــــم بــلا 
أساس ولا يمارس ضغطاً عليها».

وذهــب غريب آبــادي أبعد من 
ذلــــك، عــنــدمــا وجـــه «نــصــائــح عــدة 
إلــــى الأمـــانـــة الــعــامــة فـــي الــوكــالــة 
الــدولــيــة» وهـــي أن «تــلــتــزم حــدود 

صلاحياتها» و«تثمّن تعاون إيران 
والـــوكـــالـــة» وأن «تـــقـــوم بمهمتها 
بــــاحــــتــــرافــــيــــة وبــــشــــكــــل مــســتــقــل 
وحيادي». وزاد: «ألا تقدم بيانات 
ومـــواقـــف مــتــســرعــة، لمـــن يـــريـــدون 
اســتــغــلالــهــا وأصــــحــــاب الأجـــنـــدة 
الــســيــاســيــة». وأضــــاف: «تصرفوا 

تـــواجـــهـــوا تهماً  لــكــي لا  بــطــريــقــة 
بتدمير آخــر خندق للتعددية في 

فيينا وتدمير الاتفاق النووي».
وفـــي وقـــت لاحـــق، قـــال غريب 
آبـــــــادي لــلــتــلــفــزيــون الإيـــــرانـــــي إن 
طـــهـــران ســتــبــلــغ أن قـــــرار الــوكــالــة 
الـــدولـــيـــة «غـــيـــر مـــلـــزم بـــالـــضـــرورة 

لــلــدول الأعـــضـــاء». وعـــن إمكانية 
تجاوب إيران مع طلبات التفتيش، 
قـــال إن طــهــران لــديــهــا «مــخــاوف» 
و«ما لم ترتفع المخاوف لن يكون 
أي تعاون مع الوكالة الدولية في 

هذا الشأن».
وروسيا والصين هما البلدان 

الوحيدان اللذان صوّتا ضد النص. 
وأكد السفير الروسي لدى الوكالة 
أنــه يخشى  ميخائيل أولــيــانــوف، 
«نتائج عكسية» على  من أن يأتي بـ
العلاقات مع طهران، رغم أنه قال: 
«بينما نــشــدد على ضـــرورة قيام 
طهران والوكالة الدولية بتسوية 

هذه المشكلة دون تأخير».
وأسفت الصين أيضاً في إعلان 
أمـــام المجلس لمــبــادرة «متسرعة» 
وحــــمّــــلــــت واشــــنــــطــــن مـــســـؤولـــيـــة 
انتهاج سياسة ممارسة «ضغوط 
قــــــصــــــوى» عــــلــــى إيــــــــــــــران. وأبــــلــــغ 
سفيرها لــدى المنظمات الدولية، 
وانــغ كـــوان، أعــضــاء المجلس بأنه 
«قلق للغاية» بشأن القرار. ونقلت 
عنه «أسوشييتد برس» قوله إنه 
«يــمــكــن أن يــحــدد عــمــلــيــة، فــي ظل 
الظروف الحالية، قد تعيد القضية 
النووية الإيرانية إلى مفترق طرق 

مليء بالشكوك مرة أخرى».
وصـــوتـــت واشـــنـــطـــن لــصــالــح 
القرار رغم أنها كانت ترغب في أن 

يكون أكثر صرامة.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة كــريــســتــوفــر 
بــــرغــــر، إن «الـــــقـــــرار مـــــرّ بــأغــلــبــيــة 
قــــويــــة»، مــضــيــفــاً أنـــــه يـــهـــدف إلـــى 
تشجيعٍ على التعاون مع الوكالة 

الدولية.
والأحــــــــــــــــــد المـــــــــــاضـــــــــــي، أبـــــلـــــغ 

غروسي، مجلس حكام الوكالة بأن 
طــهــران على مـــدار أكــثــر مــن أربعة 
أشــهــر، رفــضــت طــلــبــات التفتيش 
الــوقــت عينه  للموقعين، لافتاً فــي 
إلــى أنها لم تشارك في مناقشات 
اءة لتوضيح تساؤلات طرحتها 

ّ
بن

الــوكــالــة بــخــصــوص وجــــود مــواد 
ونشاطات نووية لم تبلغ طهران 

الوكالة الدولية عنها.
الاثــــــنــــــين،  طــــــــهــــــــران،  وردّت 
بـــتـــحـــذيـــر أعـــــضـــــاء المــــجــــلــــس مــن 
«نتائج عكسية» للقرار وبأن «أي 
مقاربة سياسية أو قرار للمجلس 
سيضر بالتأكيد بالمستوى الحالي 

للتعاون بين إيران والوكالة».
وترى طهران أنها «غير ملزمة 
الــتــي تقوم  بتطبيق كــل الطلبات 
ادّعـــــــــاءات خــبــيــثــة يحيكها  عــلــى 
خــــصــــومــــهــــا»، وتـــتـــهـــم إســـرائـــيـــل 
بــتــســلــيــم الـــوكـــالـــة الـــوثـــائـــق الــتــي 
تــــطــــرح تـــــســـــاؤلات حــــــول المــــواقــــع 

المشبوهة.
وفي محاولة أخيرة لمنع القرار 
كان وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف، قد كتب في تغريدة 
على «تويتر»، أول من أمس: «من 
الممكن التوصل إلى حل مناسب» 
بخصوص طلب الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة. وقــــــال: «يــنــبــغــي 
المــــحــــافــــظــــين ألا يــســمــح  لمـــجـــلـــس 
لأعــداء الاتــفــاق الــنــووي بتعريض 
لــلــخــطــر.  مصالح إيران العليا 
يتعين على الدول الأوروبية الثلاث 
ألا تكون تابعة بعد التقاعس عن 
أداء واجباتها الواردة في الاتفاق 
الـــنـــووي». وأضــــاف: «لــيــس لدينا 
مــا نــخــفــيــه. مــا جـــرى مــن تفتيش 
داخـــــــــل إيـــــــــران خـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 
أكــثــر مما حدث  المــاضــيــة  الخمس 
في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. من الممكن التوصل إلى حل 
مناسب لكن إصـــدار قــرار سيدمر 

ذلك».

مدير الوكالة الدولية رافاييل غروسي على هامش اجتماع لمجلس حكام الوكالة (الوكالة الدولية)

السعودية ترحب بقرار إلزام إيران فتح منشآتها للتفتيش
بروكسل: «الشرق الأوسط»

رحـــبـــت الـــســـعـــوديـــة، أمــــس، 
بــقــرار مجلس محافظي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية دعوة إيران 
المــنــشــآت المتشبه فيها  فــتــح  إلـــى 
الــدولــيــين وتقديم  أمـــام المفتشين 

المعلومات التي تحتاجها الوكالة 
فـــي مــتــابــعــة الــبــرنــامــج الـــنـــووي 

الإيراني.
وقــــــال الأمــــيــــر عـــبـــد الـــلـــه بــن 
خـــالـــد بـــن ســلــطــان ســفــيــر خـــادم 
الحرمين الشريفين لدى النمسا، 
ـــــدى الـــوكـــالـــة  مـــحـــافـــظ المـــمـــلـــكـــة ل

الدولية للطاقة الذرية، في بيان 
الــعــربــيــة  المـــمـــلـــكـــة  صـــحـــافـــي إن 
السعودية ترحب بتبني مجلس 
محافظي الوكالة الدولية للطاقة 
الــقــرار  الـــذريـــة (IAEA) لمـــشـــروع 
المقدم من الدول الأوروبية الثلاث 
(فــــرنــــســــا، ألمــــانــــيــــا، بـــريـــطـــانـــيـــا) 

الــــذي يــدعــو إيــــران إلـــى الــتــعــاون 
الـــكـــامـــل والــــفــــوري مـــع الـــوكـــالـــة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــســـمـــاح لــلــوكــالــة 
بــــالــــدخــــول لـــلـــمـــواقـــع المـــــحـــــددة، 
وتثمن المملكة، في هــذا الصدد، 
الــجــهــود المهنية والــشــفــافــة التي 
الــوكــالــة ومــديــرهــا  تضطلع بــهــا 

الــعــام. وأضــــاف الأمــيــر عــبــد الله 
بــن خــالــد بــن ســلــطــان أن المملكة 
القرار لما يمثله من خطوة  تدعم 
هامة وجادة في جهود التصدي 
لـــتـــجـــاوزات إيــــــران وخــروقــاتــهــا 
للاتفاقيات والمــعــاهــدات الدولية 
المــتــعــلــقــة بــبــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، 

والذي يأتي اتساقاً مع مطالبات 
المملكة المتكررة للمجتمع الدولي 
بــالاضــطــلاع بمسؤولياته تجاه 
عـــــدم تــمــكــين إيــــــــران مــــن تــطــويــر 
الــتــقــنــيــة الــنــوويــة لأغـــــراض غير 
ســلــمــيــة حـــفـــظـــا لــــلأمــــن والـــســـلـــم 

الدوليين.

 فرنسا وألمانيا وبريطانيا طالبت طهران بالتراجع عن خروقاتها للاتفاق النووي 

 أوروبا تدعم تمديد حظر الأسلحة على إيران وتعارض إعادة العقوبات 
برلين: راغدة بهنام

أعلنت الدول الأوروبية الثلاث 
المــــوقــــعــــة عــــلــــى الاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي 
الإيــــــرانــــــي، وهـــــي فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا 
والمملكة المتحدة، أمس معارضتها 
رفع حظر الأسلحة عن إيران، موجهة 
تحذيرا لطهران من أن عدم التراجع 
الــنــووي قد  عن خروقاتها للاتفاق 
يعرض هذا الاتفاق للخطر. وكتب 
وزراء الخارجية الثلاثة في إعلان 
مشترك، «نرى أن رفع الحظر المقرر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المقبل  فــي 
الـــــذي تــفــرضــه الأمـــــم المــتــحــدة على 
الأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة والـــــذي وضــع 
بموجب القرار ٢٢٣١. يمكن أن تكون 
له آثار كبيرة على الأمن والاستقرار 
نــقــلــت وكــالــة  الإقــلــيــمــيــين» حسبما 

الصحافة الفرنسية.
وقــالــت الـــدول الــثــلاث، فــي لقاء 
في برلين، جمع وزراء خارجية هذه 
الــــــدول، أن «الـــحـــفـــاظ عــلــى الاتــفــاق 
الـــنـــووي يتطلب مــن إيــــران الــعــودة 
لـــلـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا مـــن دون أي 

تأخير».
ــــــثــــــلاث  وأعـــــــلـــــــنـــــــت الــــــــــــــــــدول ال
اســــتــــعــــدادهــــا «مـــحـــاســـبـــة إيــــــــران» 
ولــكــنــهــا أشــــــارت إلــــى أن «ســيــاســة 

الضغوط القصوى» التي تعتمدها 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــيــســت الــطــريــق 
لـــتـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــــداف المــــــروجــــــة مــع 
إيران. ونقلت رويترز عن بيان تلك 
الــــدول «نــعــتــقــد اعــتــقــادا راســخــا أن 
أي محاولة أحادية الجانب لإعادة 
فرض عقوبات الأمم المتحدة ستكون 
لـــهـــا عــــواقــــب ســلــبــيــة خـــطـــيـــرة فــي 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». 
وأضاف البيان «لن نؤيد قرارا مثل 
هذا، والذي سيكون غير متوافق مع 
جهودنا الحالية للحفاظ على خطة 
الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة (اتـــفـــاق 

إيران النووي)».
وفي إشــارة إلى هذه الأهــداف، 
تحدث البيان ليس فقط عن الاتفاق 
الــــنــــووي، بـــل عـــن «بـــرنـــامـــج إيــــران 
للصواريخ الباليستية ونشاطاتها 
لزعزعة الاســتــقــرار» والــذي قــال إنه 
«على المدى الطويل نحن مقتنعون 

بضرورة بحث هذه المخاوف».
الــخــارجــيــة  بـــيـــان وزراء  وقـــــال 
الـــــثـــــلاثـــــة الألمـــــــانـــــــي هــــايــــكــــو مــــاس 
والــــفــــرنــــســــي جــــــان ايــــــف لـــــودريـــــان 
والبريطاني دومينيك راب أن دولهم 
تـــبـــقـــى «مـــلـــتـــزمـــة بــالــدبــلــومــاســيــة 
والحوار مع إيــران في الوقت نفسه 

التي تسعى لمحاسبتها».

ورغــــــم انـــتـــقـــاد الـــــــدول الـــثـــلاث 
للولايات المتحدة مرة جديدة بسبب 
انسحابها من الاتفاق النووي، إلا أن 
الــهــدف مشترك  أكــد على أن  البيان 
مــع واشــنــطــن، «وهـــو الــتــأكــد مــن أن 
إيران لن تطور أبدا سلاحا نوويا». 
وأشارت هذه الدول إلى أنها تعمل 
انـــســـحـــاب  تــــوقــــف» مــــن  «مــــــن دون 
واشنطن من الاتفاق بهدف الحفاظ 
آلــيــة انستكس  إلــى  عليها، مشيرة 
الـــتـــي خــلــقــتــهــا لـــهـــذا الـــخـــصـــوص. 
ولـــكـــنـــهـــا أضـــــافـــــت بـــــأنـــــه رغـــــــم كــل 
إيــــران تــخــرق التزاماتها  هـــذا «فـــإن 
بــالاتــفــاق الــنــووي منذ الــعــام ٢٠١٩ 
فــــي خـــــلاف لـــتـــعـــهـــداتـــهـــا». وأبـــــدت 
الدول الثلاث «قلقها الشديد» لهذه 
الــتــصــرفــات الــتــي وصــفــتــهــا بــأنــهــا 
«تقوض» الاتفاق. وأشارت إلى أنه 
لهذه الأسباب فقد فعلت تلك الدول 
آلــيــة فـــض الـــنـــزاعـــات فـــي ١٤ يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) «بــــهــــدف إيـــجـــاد 
طريق إلى الأمام عبر الدبلوماسية 
والحفاظ على الاتفاق النووي عبر 
إعـــــادة إيـــــران لــلــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا 

ضمنه».
وحثت الدول الثلاث إيران على 
«مــتــابــعــة المــنــاقــشــات والإجـــــــراءات 
الــجــوهــريــة بــالــتــنــســيــق مــعــنــا ومــع 

بقية الموقعين في الاتفاق النووي»، 
وأشارت إلى استعدادها «للانخراط 
في نهج هادف وواقعي بانتظار رد 
إيراني بناء». وأشار تلك الدول إلى 
سعيها لعقد اجتماع وزاري لحث 

إيران على التعاون.
بــيــان وزراء الخارجية  وأشـــار 
الأوروبـــيـــين إلـــى مــنــع إيــــران دخــول 
مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة 
الــذريــة إلـــى مــوقــعــين، وأضــــاف بــأن 
هذا الأمر «مقلق للغاية» وأنه «يمنع 
الـــدولـــيـــة مـــن أداء عملها  الـــوكـــالـــة 
ويهدد بتقويض نظام الضمانات 
الــعــالمــي بــشــكــل خــطــيــر فـــي حـــال لم 
يحصل أي تقدم» على هذا الصعيد.

الـــوزراء الثلاث بالقرار  ورحــب 
الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية أمس، ودعا إيران «للتعاون 
بشكل كامل وبسرعة» مــع الوكالة 
الدولية والسماح للمفتشين بدخول 

الموقعين محل الجدل.
وقــــبــــل صــــــــدور هـــــــذا الــــبــــيــــان، 
كــــــــان تـــــحـــــدث وزيــــــــــــرا الــــخــــارجــــيــــة 
الـــفـــرنـــســـي والألمــــــانــــــي فـــــي مــؤتــمــر 
صـــــحـــــافـــــي مـــــشـــــتـــــرك عـــــــقـــــــداه قـــبـــل 
لــقــائــهــمــا بــنــظــيــرهــمــا الــبــريــطــانــي. 
وقال ماس بأن الدول الثلاث تعمل 
على «وســاطــة» مــع إيـــران للسماح 

للمفتشين الدوليين بدخول الموقعين 
مــحــل الـــجـــدل. وأضــــــاف: «نــعــلــم أن 
الأمــــر لــيــس ســهــلا، ولــكــنــنــا نتوقع 
أيـــضـــا مــــن إيـــــــران أن تـــتـــصـــرف فــي 
الــنــهــايــة بشكل بــنــاء». وكـــرر مــاس 
بأنه رغــم هــذا، فــإن ألمانيا مــا زالــت 
تعتقد بأن الاتفاق النووي الإيراني 
«مــا زال» إطـــار العمل الأفــضــل لمنع 

إيران من تطوير سلاح نووي.
وتحدث لودريان بكلام شبيه، 
ولكنه اتهم طهران «بخرق متكرر» 
لــلاتــفــاق الـــنـــووي مــعــبــرا عــن أسفه 
لــذلــك. وقــــال: «مـــع ذلـــك نعتقد بــأن 
الاتفاق النووي ما زال إطــار العمل 
الـــــــذي يـــســـمـــح لإيــــــــران بـــاســـتـــخـــدام 
الطاقة النووية بطريقة سلمية ولا 

تطور سلاحا نوويا».
وكان متحدث باسم الخارجية 
الألمــانــيــة قــال فــي وقــت ســابــق أمس 
آلــيــة انــســتــكــس عــمــرهــا «بضعة  أن 
شهور» وبأن العمل فيها ما زال في 
بــدايــاتــه، فــي إطـــار رده عــلــى ســؤال 
حــــول الـــتـــزامـــات الــــــدول الأوروبــــيــــة 
بتعهداتها في الاتفاق النووي مع 
إيران، مضيفا أن الدول المتبقية في 
الاتفاق النووي «توفي بالتزاماتها» 
وتتوقع في المقابل بأن تقوم إيران 

بالمثل.

الأوروبيون يبحثون عن «استراتيجية» موحدة 
للتعامل مع الملف النووي الإيراني

باريس: ميشال أبو نجم

بـــانـــت عـــزلـــة إيــــــران بشكل 
جـــلـــي، أمـــــس، فـــي الــــقــــرار الـــذي 
تــبــنــاه مــجــلــس حـــكـــام الــوكــالــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة في 
فـــيـــيـــنـــا، وهـــــو يـــطـــالـــب طـــهـــران 
بــالــتــعــاون الــكــامــل مــع مفتشي 
الــــوكــــالــــة والإقــــــــــلاع عــــن وضـــع 
العصي في دواليبهم ومنعهم 
مــــــن الـــــــوصـــــــول إلــــــــى مـــوقـــعـــين 
نــوويــين تحوم حولهما ظنون 
بأنهما احتضنا أنشطة نووية 
ســـابـــقـــة قــــد تـــكـــون عـــلـــى عــلاقــة 

بتجارب لإنتاج سلاح نووي.
كـــــــان رمــــزيــــاً  الــــــقــــــرار وإن 
ولــيــســت لـــه تــبــعــات مــبــاشــرة، 
يـــــرتـــــدي أهــــمــــيــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
اعــــتــــبــــارات: الأول، أن  لـــثـــلاثـــة 
طــرحــه جــاء بطلب مشترك من 
فــرنــســا وألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا، 
وهي الدول الثلاث الموقعة على 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــتــي رفــضــت 
حــتــى الــيــوم ضــغــوط واشنطن 
للتخلي عنه، لا بل إنها سعت 
لمساعدة إيران في الالتفاف على 
ســـيـــاســـة «الـــضـــغـــط الأقـــصـــى» 

التي فرضتها على طهران.
ولـــــــذا يـــمـــكـــن فـــهـــمـــه، وفـــق 
مصدر دبلوماسي أوروبي في 
بـــاريـــس عــلــى أنــــه «تــعــبــيــر عن 
الــعــواصــم المعنية» من  استياء 
الأداء الإيراني، وفي الوقت عينه 
«الــســيــر خــطــوة ثــانــيــة بــاتــجــاه 
المـــواقـــف الأمــيــركــيــة المــتــشــددة» 
بعد خطوة أولـــى، بــدايــة العام 
الـــــجـــــاري، تــمــثــلــت فــــي تــفــعــيــل 
آلية فض النزاعات المنصوص 
عليها في الاتفاق النووي التي 
يمكن أن تعيد ملفه مجدداً إلى 

مجلس الأمن الدولي.
 والاعتبار الثاني أن قرار 
الـــوكـــالـــة وهــــو الأول مـــن نــوعــه 
منذ عــام ٢٠١٥ «أي منذ تبني 
الاتـــفـــاق»، يعيد المــلــف الــنــووي 
إلــــى واجـــهـــة الأحـــــــداث بــعــد أن 
غــيــبــه وبـــــاء فـــيـــروس كـــورونـــا، 
مــا يعني أن مرحلة «السماح» 
الـــتـــي اســـتـــفـــادت مــنــهــا طــهــران 
فــــي الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة الأخـــيـــرة 
قـــد انــتــهــت، وأن أنـــظـــار الــعــالــم 
ســـــتـــــتـــــركـــــز مــــــــجــــــــدداً عـــلـــيـــهـــا. 
والاعـــتـــبـــار الــثــالــث (والأخـــيـــر) 
أن الأوروبـــيـــين عــــادوا ليجدوا 
أنفسهم في موقف غير مريح. 
فــــهــــم يــــــواجــــــهــــــون، مــــــن جـــهـــة، 
الــــضــــغــــوط الأمــــيــــركــــيــــة، ومــــن 
جهة مقابلة، الرفض الإيراني، 

ولـــــديـــــهـــــم، فـــــي الـــــوقـــــت عـــيـــنـــه، 
قـــنـــاعـــة عـــمـــيـــقـــة، بــــــأن وصـــــول 
إلــى المواقع  المفتشين الدوليين 
الإيرانية وفق الاتفاق وبموجب 
«الــبــروتــوكــول الإضــافــي» الــذي 
يــعــطــيــهــم الـــحـــق بــتــفــتــيــش كــل 
المــــواقــــع الـــتـــي يـــريـــدونـــهـــا، هو 
الـــعـــنـــصـــر ربــــمــــا الأخــــيــــر الــــذي 
أبقى الاتــفــاق على قيد الحياة 
بعد أن تحللت طــهــران، تباعاً، 

من غالبية التزاماتها فيه.
حـــــــــتـــــــــى الـــــــــــــــيـــــــــــــــوم، بـــــقـــــي 
الأوروبيون مقتنعين بأن إيران 
مـــا زالـــــت مــتــمــســكــة بـــالاتـــفـــاق، 
واكــتــفــوا، فــي الأشــهــر الماضية، 
حـــتـــى بـــعـــد تــفــعــيــل آلــــيــــة فــض 
الــنــزاعــات، بتكرار دعوتها إلى 
الــــتــــراجــــع عــــن «انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا» 
لـــه، أكــــان ذلـــك بــخــصــوص رفــع 
الـــتـــخـــصـــيـــب أو حــجــم  نـــســـبـــة 
الــيــورانــيــوم المخصب  مــخــزون 
أو نوعية أجهزة الطرد المركزية 
المستخدمة التي تسرع وتيرته 
الـــعـــنـــان  ونـــســـبـــتـــه أو إطــــــــلاق 
لــلــبــحــوث والــــتــــجــــارب... وهـــذه 
القناعة دفعت وزير الخارجية 
الــفــرنــســي كــمــا الألمـــانـــي أمـــس، 
إلــــى الــتــأكــيــد أن «الاتــــفــــاق هو 
الإطــــار الأفــضــل لمــنــع إيــــران من 
حيازة السلاح النووي». ولكن، 
إذا اســتــمــرت إيـــران فــي التمنع 
ورفــــض وصــــول المــفــتــشــين إلــى 
مــــــواقــــــع إضـــــافـــــيـــــة بــــحــــجــــة أن 
المعلومات بشأنها وصلت إلى 
الــوكــالــة مـــن «جـــهـــات مــعــاديــة» 
وعـــلـــى رأســـهـــا إســـرائـــيـــل، فــإن 
الـــحـــجـــة الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــتــمــســك 
بالاتفاق تسقط عندها من أيدي 

الأوروبيين.
ولــــيــــس مــــن المــســتــبــعــد أن 
عزلة إيران والتصلب الأوروبي 
المــســتــجــد هــمــا مـــا دفـــعـــا وزيـــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي إلـــى إبـــراز 
شـــــيء مــــن الـــلـــيـــونـــة بـــقـــولـــه فــي 
تــغــريــدة، عقب التصويت على 
القرار في فيينا، إنه «من الممكن 
التوصل إلى حل مناسب» لطلب 
الوكالة الدولية. وهذا يعني أن 
محمد جـــواد ظــريــف استوعب 
الــــرســــالــــة الأوروبــــــيــــــة مــخــاطــر 

خسارة «التفهم» الأوروبي.
ولـــــذا، فــإنــه يــســعــى لكسب 
مزيد من الوقت، لكنه يناقض 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــصــريــحــات 
إيرانية أخرى سبقت التصويت 
إلـــى تسييس الملف  و«نــبــهــت» 
وإلــــــــى «الإضـــــــــــــرار بـــالمـــســـتـــوى 
الحالي من التعاون» بين طهران 
والوكالة. وتوقع وزير خارجية 
ألمــــانــــيــــا مــــايــــكــــو هـــــــاس أمـــــس، 
أن «تــلــتــزم إيــــــران فـــي الــنــهــايــة 

بتعهداتها».
ثمة قناعة أوروبية متجذرة 
بـــــــأن إيـــــــــــــران، رغـــــــم خـــروجـــهـــا 
الــــتــــدريــــجــــي مـــــن الاتــــــفــــــاق، مــا 
زالــت تواجه سياسة «الضغط 
الأقـــصـــى» الأمــيــركــيــة بسياسة 
«الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي» التي 
تــعــنــي عــمــلــيــاً انـــتـــظـــار نــتــائــج 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 
التي ستجرى في شهر نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
 وثــمــة معركة حامية في 
الأمــــم المــتــحــدة، فــي الأســابــيــع 
ـــوانــــهــــا نـــهـــايـــة  المــــقــــبــــلــــة، عــــنـ
الحظر الدولي المفروض على 
الــســلاح الــتــقــلــيــدي لإيــــران في 
شهر أكتوبر (تشرين الأول)، 
وهـــــــو مــــــا تـــســـعـــى واشـــنـــطـــن 
العمل  لتعديله لجهة تمديد 
بـــه. لــــذا، فـــإن طـــهـــران بحاجة 
الــذيــن يواجهون  لــلأوروبــيــين 
ضـــــغـــــوطـــــاً أمـــــيـــــركـــــيـــــة قــــويــــة 
لــلالــتــحــاق بــمــواقــف واشنطن 
وخـــطـــطـــهـــا. مــــن هـــنـــا، لــيــونــة 
ظــــريــــف وإعــــــــــلان اســــتــــعــــداده 
للتفاهم مــع الوكالة الدولية. 
وتـــقـــول مـــصـــادر أوروبــــيــــة إن 
الإيرانيين «بارعون في إدخال 
المفاوضات في متاهات وإثارة 
مسائل غرضها الإلهاء وكسب 
الـــوقـــت»، وبــالــتــالــي لا ينتظر 
أحد أن تحل أحجية الموقعين 
الممنوعين على المفتشين بين 
لــيــلــة وضــحــاهــا وعــلــى ضــوء 

تغريدة ظريف.
من هنا، فإن باريس وبرلين 
ولـــنـــدن تــبــحــث، بــحــســب بــيــان 
صدر أمس عن وزارة الخارجية 
الفرنسية، عــن «استراتيجية» 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع المــــلــــف الــــنــــووي 
والتسليح الإيراني في الأشهر 
المــــقــــبــــلــــة، وهـــــــي بــــحــــاجــــة إلــــى 
«أوراق» تمكنها من الاستمرار 

في الدفاع عن الاتفاق.
ومــــعــــضــــلــــة الــــــثــــــلاث «فــــي 
حــال بقيت لندن على مواقفها 
الـــراهـــنـــة ولــــم تــلــتــحــق بــالــركــب 
الأميركي» أن الإدارة الأميركية 
عـــازمـــة عــلــى تــعــزيــز الــضــغــوط 
على إيران وأن مدير عام الوكالة 
الدولية رافاييل غروسي، ضاق 
«المماطلة»، وبرز ذلك في  ذرعاً بـ
قوله أمس، إن العمل بمضمون 
«الــبــروتــوكــول الإضــافــي» الــذي 
يـــــنـــــص عـــــلـــــى الــــــــوصــــــــول غـــيـــر 
المــشــروط إلــى المــواقــع الإيرانية 
«ليس كيفياً». ولــذا، فــإن بحث 
الأوروبيين عن «استراتيجية» 
هــو أكــثــر مــن ضـــرورة للتعامل 
مــع ملف متعدد الأوجـــه وبالغ 

التعقيد.

العثور على جثة قاضٍ إيراني هارب من بلاده في رومانيا
 لندن: «الشرق الأوسط»

عثرت الشرطة الرومانية أمس 
عــلــى جــثــة الــقــاضــي الإيـــرانـــي غــلام 
الــذي يواجه تهماً  رضــا منصوري 
بــالــفــســاد فـــي بـــــلاده، أســفــل مبنى 
فـــنـــدق فـــي بـــوخـــارســـت، بــعــد أيـــام 
مـــن شــكــوى تــقــدمــت بــهــا جــمــاعــات 
حقوقية طالبت فيها بمنع ترحيله 

إلى إيران.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية 
الرومانية بأنه عثر على رجل يبلغ 
من العمر ٥٢ عاماً، يخضع لمراقبة 
الــشــرطــة لارتــكــابــه عـــدة جــرائــم في 
بلد آخر، بينما ذكرت وسائل إعلام 
أخرى أن الجثة تعود إلى القاضي 
الإيــرانــي الـــذي يشتبه بــهــروبــه من 

بلاده، غلام رضا منصوري.
التقارير الأولــيــة، فإن  وحسب 
جــثــة مــنــصــوري عــثــر عليها أسفل 
مــبــنــى فــنــدق يــقــيــم بـــه، فــيــمــا يبدو 
أنـــهـــا ألــقــيــت مـــن الـــنـــافـــذة، دون أن 
يتضح ما إذا أقدم على الانتحار أو 
تم دفعه. وقالت الشرطة الرومانية 

إنها تحقق في ظروف الحادث.
وأكــــــدت الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة 
صحة التقارير عن مقتل منصوري، 
ونقلت وكالة «إسنا» الحكومية عن 

المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة عباس 
مــوســوي قــولــه: «ننتظر الحصول 
عــلــى تــقــريــر رســمــي حـــول الــحــادث 
من السلطات الرومانية»، مضيفاً أن 
طهران طلبت من رومانيا أن تبلغها 

بسبب الحادث رسمياً.
وكــــــانــــــت تـــــقـــــاريـــــر قــــــد ذكــــــرت 
المــــاضــــي أن مـــنـــصـــوري  الأســـــبـــــوع 
اعــــتُــــقــــل فـــــي الــــســــفــــارة الإيــــرانــــيــــة، 

وينتظر ترحليه إلى طهران.
وأشــــارت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
أمس إلى أنه «راجع السفارة وأجرى 

مشاورات حول العودة إلى إيران»، 
الــرومــانــيــة  الـــشـــرطـــة  وقــــالــــت: «إن 
ــظــراً لأنــــه كــــان مــلاحــق  اعــتــقــلــتــه، نـــ
قضائياً مــن القضاء الإيــرانــي عبر 

الشرطة الدولية».
وأضــــــــــــــاف المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الخارجية أنــه «وفـــق هــذا الأســاس 
نــــطــــالــــب المــــــســــــؤولــــــين والــــشــــرطــــة 
الـــرومـــانـــيـــة بــالــعــمــل بــواجــبــاتــهــم 
القانونية، وأن يقدموا تحقيقاً حول 

ملابسات الحادث».
وأثـــــــــــــارت قـــضـــيـــة مـــنـــصـــوري 

اهتماماً بالغاً في إيران هذا الشهر، 
بعدما وجهت إليه محكمة إيرانية 
تــهــمــاً بــتــلــقــي رشــــــوة تـــقـــدر بــــــ٥٠٠ 
ألـــف يـــــورو. ويــعــد مــنــصــوري أحــد 
المــتــهــمــين الأســـاســـيـــين فــــي قــضــيــة 
فــســاد، طــالــت كــبــار المــســؤولــين في 
الــجــهــاز الــقــضــائــي ورجــــال أعــمــال، 
ومــــن بــيــنــهــم أكــبــر طـــبـــري، الــنــائــب 
التنفيذي لرئيس القضاء السابق 

صادق لاريجاني.
وبدأ القضاء الإيراني جلسات 
محاكمة طبري وشبكته في بداية 

هـــــذا الـــشـــهـــر، وأقـــيـــمـــت حـــتـــى الآن 
أربع جلسات. وفي بيان بالفيديو 
عبر الإنترنت قبل أسبوعين، نفى 
مــنــصــوري الــتــهــم المــنــســوبــة إلــيــه، 
قــائــلاً إنــه غـــادر إيـــران لتلقي علاج 
مـــن مــــرض لـــم يــــحــــدده، وإن قــيــود 
السفر المفروضة للحد من فيروس 
«كــــــــورونــــــــا» تـــمـــنـــعـــه مـــــن الـــــعـــــودة 
لمــواجــهــة الــتــهــم. وقــــال فــي الــبــيــان: 
«لـــن أديـــر ظــهــري أبـــداً أبـــداً للنظام 
ولـــــــبـــــــلادي»، مـــــشـــــدداً عـــلـــى ولائـــــه 

للمؤسسة الحاكمة.
والأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي، حــثــت 
جـــــمـــــاعـــــات حـــــقـــــوق الـــصـــحـــافـــيـــين 
ومـــعـــارضـــون إيـــرانـــيـــون، رومــانــيــا 
عــلــى عــــدم تــرحــيــل مــنــصــوري إلــى 
وطنه لمواجهة اتهامات بالفساد، 
ومـــحـــاكـــمـــتـــه فـــــي أوروبـــــــــــــا؛ نـــظـــراً 
إلـــى أنـــه أمـــر بــالاعــتــقــال الــجــمــاعــي 
لــلــصــحــافــيــين أثـــنـــاء عــمــلــه قــاضــيــاً 
فـــي طـــهـــران. وقـــــدم الـــفـــرع الألمـــانـــي 
لمــنــظــمــة «مــــراســــلــــون بــــلا حــــــدود» 
شكوى إلى المدعين الفيدراليين في 
ألمانيا الأســبــوع المــاضــي؛ حــث فيه 
عــلــى الــتــحــقــيــق مـــع مــنــصــوري في 
مزاعم التعذيب وانتهاكات حقوق 
الإنسان، لأمره باعتقال ٢٠ مراسلاً 

في إيران عام ٢٠١٣.

عاملان يحملان جثمان القاضي الإيراني في بوخارست أمس (أ.ب) 
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شكوك في تورط الصين

أستراليا تتعرض لهجمات إلكترونية
 من «جهة تابعة لدولة»

سيدني: «الشرق الأوسط»

أشار رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون 
بأصابع الاتهام بشكل غير مباشر إلى الصين، دون أن 
يذكرها، بأنها تقف وراء الهجمات الإلكترونية التي 

استهدفت عدداً من مؤسسات الدولة.
وقال إن «جهة متطورة مدعومة من دولة» تحاول 
منذ أشهر اختراق مجموعة واسعة من المؤسسات 
الأسترالية، وإنها كثفت جهودها في الآونة الأخيرة، 
مـــــحـــــذراً، أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
عقده بشكل طـــارئ، مــن «مخاطر مــحــددة»، ومؤكداً 
ارتـــفـــاع وتــيــرة الــهــجــمــات. وقــــال: «نــعــلــم أنـــه هجوم 
متطور تنفذه جهة مدعومة مــن دولــة نظراً لنطاق 
الاســتــهــداف وطبيعته». وأضـــاف، كما اقتبست من 
كلامه «الصحافة الفرنسية»، أنه ليس هناك جهات 
كثيرة يمكنها شن مثل هذا الهجوم لكن أستراليا لن 

تعلن عن الدولة المسؤولة.
فــوراً حــول بكين التي فرضت  وحــامــت الشكوك 
فــي الآونـــة الأخــيــرة عــقــوبــات تــجــاريــة على منتجات 
أســـتـــرالـــيـــة، وســـــط خـــــلاف مــتــصــاعــد حـــــول الــنــفــوذ 
الصيني. وذكـــرت إذاعـــة «إيـــه بــي ســي» العامة نقلاً 
عـــن «مــــصــــادر رفـــيـــعـــة» أنــــه يُــعــتــقــد أن الـــصـــين تقف 
وراء الهجمات. والصين هي شريك تجاري أساسي 
لأســتــرالــيــا الــتــي تــســتــقــبــل عــــدداً كــبــيــراً مـــن الــطــلاب 
والسياح الصينيين. لكن العلاقات بينهما توترت 
في السنوات الأخيرة، وازدادت حدة التوتر مؤخراً، 
بسبب طلب كانبيرا إجراء تحقيق مستقل حول إدارة 
بكين لأزمة تفشي فيروس «كورونا المستجدّ» الذي 
ظهر في الصين في ديسمبر (كانون الأول)، ما أثار 
غــضــب بــكــين. وردّت بــكــين عــلــى هـــذا الــطــلــب فمنعت 
واردات لحوم البقر من أستراليا، وفرضت رسوماً 
جمركية على الشعير الأسترالي، وحذرت مواطنيها 
إلــى أستراليا منددة بعنصرية  وطلابها من السفر 
تــجــاه الآســيــويــين فـــي هـــذا الــبــلــد عــلــى خــلــفــيــة وبـــاء 
«كورونا». كما حكمت الصين في الآونة الأخيرة على 
مواطن أسترالي بالإعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وطورت كل من الصين وإيران وإسرائيل وكوريا 
الشمالية وروسيا والولايات المتحدة وعدد من الدول 

الأوروبية قدراتها في مجال الحرب الإلكترونية.
وقال موريسون إن الهجوم يستهدف «منظمات 
أســـتـــرالـــيـــة فـــي شــتــى أنــــــواع الـــقـــطـــاعـــات، وعـــلـــى كل 
مستويات الحكومة والصناعة والمنظمات السياسية 
والتعليم والصحة والخدمات الأساسية ومشغلي 

البنى التحتية الحيوية الأخرى».
ض البرلمان الأسترالي وأحـــزاب سياسية  وتــعــرَّ
لاختراق إلكتروني حملت أستراليا مسؤوليته إلى 

«عــمــيــل لــدولــة مــتــطــورة». وتــحــدثــت بــعــض وســائــل 
الإعلام الأسترالية عن تورط محتمل للصين. ووصفت 
الصين تلك التصريحات بالتكهنات «غير المسؤولة» 

ومحاولة «لتشويه» سمعتها.
ويقول الخبراء إن توجيه الاتهام صعب أحياناً، 
ويستغرق وقتاً، وفي حال نشره علناً يمكن أن يؤدي 
إلى تأجيج التوتر. وذكر مصدر بالحكومة الأسترالية 
أن إعــلان مــوريــســون النبأ على المــلأ محاولة لإثــارة 
مَــن يحتمل استهدافهم. وقـــال موريسون  الأمـــر مــع 
أثـــار الأمـــر مــع رئــيــس وزراء بريطانيا بــوريــس  إنـــه 
جونسون، وإن الاتصالات جارية مع حلفاء آخرين. 
وأستراليا جزء من شبكة «فايف آيز» (خمسة أعين) 
لتقاسم معلومات الاستخبارات، إلى جانب بريطانيا 
وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة، وهو ما يتيح 
لها قـــدرات مــتــطــورة، لكن فــي نفس الــوقــت يجعلها 

هدفاً للخصوم.
يــأتــي هــذا بعد أن ذكـــرت «رويـــتـــرز» أن كانبيرا 
توصلت فــي مــارس (آذار) مــن الــعــام المــاضــي إلــى أن 
الـــصـــين مـــســـؤولـــة عـــن هـــجـــوم إلـــكـــتـــرونـــي اســتــهــدف 
الــبــرلمــان الأســتــرالــي. والــهــجــوم الحالي مصمم على 
ذه باستخدام التقنية المسماة 

ّ
ما يبدو لإخفاء منف

«قصاً ولصقاً»، وهي أداة إلكترونية متاحة بسهولة 
فـــي المـــصـــادر المــفــتــوحــة، بــحــســب مــديــريــة الإشـــــارات 

الأسترالية.
وتشمل الهجمات تقنيات «تصيّد» تقوم بإرسال 
بريد إلكتروني يحتوي على ملفات وروابط خبيثة.

ـــــــه أبــــلــــغ زعــــيــــم المـــعـــارضـــة 
ّ
وقـــــــال مــــوريــــســــون إن

ومـــســـؤولـــي الـــبـــلاد بــالــهــجــمــات الإلـــكـــتـــرونـــيّـــة الــتــي 
ها «خبيثة».

ّ
وصفها بأن

ولم يعط تفاصيل بشأن الهجمات التي وقعت، 
ه قال إنه لم يتمّ اختراق بيانات شخصيّة، وإنّ 

ّ
لكن

كــثــيــراً مــن الــهــجــمــات بــــاءت بــالــفــشــل. وتـــابـــع: «إنــهــا 
ها مخاطر محددة»، داعياً 

ّ
ليست مخاطر جديدة، لكن

الشركات والمؤسسات الأسترالية إلى حماية نفسها.
وقالت وزيــرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز   
ــنإ  ــلإ رــيــشــي اــم دــجوــي لا هـ قاــطــنــلا عــــساو قارـــتـــخا ىـ
تاكرشلا تثحو ،موجهلا ءارج ةيصخشلا تانايبلل 
وأ ةكبشلا مداوخ ثيدحت نم دكأتلا ىلع تامظنلماو 
مادختسا ىلعو ،جــمارــب ثدحأب ينورتكللإا ديربلا 
،تامظنلما عجشن نحن» :لاقو .ةلماكلا ققحتلا تاودأ 
ةيويحلا ةيتحتلا ةينبلاو ةحصلا لاجم يف ةصاخو 
قيبطتو ءاربخلا ةراشتسا ىلع ةيساسلأا تامدخلاو 

.«ةينقت تاعافد
ومـــن المــرجــح أن يــثــيــر هـــذا الــتــحــذيــر الــقــلــق من 
احتمال زيادة الضغط على المنشآت الطبية، في وقت 

تواجه أزمة بسبب فيروس «كورونا المستجد».

 مناشدات إلى الحكومة الألمانية للعمل من أجل سياسة لجوء مشتركة 

كر الجميع بأدوارهم في اليوم العالمي للاجئين
ّ
الأمم المتحدة تذ

جنيف: «الشرق الأوسط»

تحيي مفوضية الأمم المتحدة 
الــلاجــئــين اليوم  لــشــؤون  السامية 
الــعــالمــي للاجئين هــذا الــعــام تحت 
شعار «كل عمل يترك أثرا»، تزامننا 
مــــع تـــقـــريـــرهـــا الــــــذي نـــشـــرتـــه قــبــل 
يومين وبين أن الصراعات والجوع 
والاضطرابات الاقتصادية قد أدت 
إلى تشريد ما يقرب من ٨٠ مليون 
إنسان في أنحاء العالم، نصفهم 
من الأطفال بنهاية عام ٢٠١٩. وهو 
رقم يلامس مثلي نظيره منذ عقد 
من الزمن. وقالت الأمم المتحدة في 
موقعها على الإنترنت إن المناسبة، 
التي يحل أوانها اليوم السبت في 
العشرين من يونيو (حزيران) هذا 
الـــعـــام، تــهــدف إلــــى تــذكــيــر الــعــالــم 
بأن الجميع، بمن فيهم اللاجئون، 
يستطيعون الإسهام بنصيبهم في 

خدمة المجتمع.
وقـــــالـــــت كــلــيــمــنــتــين نــكــويــتــا 
ســـــلامـــــي، مـــــديـــــرة المـــفـــوضـــيـــة فــي 
شــــرق أفــريــقــيــا والــــقــــرن الأفــريــقــي 
والــبــحــيــرات الــعــظــمــى «فـــي الــيــوم 
العالمي للاجئين، أعتقد أن رسالتنا 
هـــذا الــعــام عــلــى وجـــه الــخــصــوص 
أننا يمكننا معا إحــداث فــرق وأن 

كل عمل يترك أثرا».
وجـــــــاءت المـــنـــاســـبـــة فــــي وقـــت 
تعصف بها فيه تحديات أفرزتها 
أزمـــــة فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد 
وموجات النازحين بأعداد رهيبة 
بسبب الــحــروب وتــطــرف الأحـــوال 

المناخية.
وفـــي أفــريــقــيــا وحــدهــا، أسهم 
الـــقـــتـــال فـــي جــمــهــوريــة الــكــونــجــو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وبـــوركـــيـــنـــا فــاســو 
ومنطقة الساحل في زيــادة أعــداد 
اللاجئين إلى ٦٫٣ مليون، حسبما 
قــالــت نــكــويــتــا ســـلامـــي. وأضــافــت 
لرويترز «أعتقد أننا نشهد اليوم 
مــــــعــــــدلات قـــيـــاســـيـــة مــــــن الـــــنـــــزوح 
الــقــســري، مــع وجـــود مــا يــقــرب من 
٨٠ مــلــيــون شــخــص مــشــرديــن في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. يــمــثــل هــدا 
العدد واحدا في المائة من البشر». 
وأضـــــافـــــت «شــــخــــص مــــن بــــين كــل 

٩٧ يـــنـــزح قـــســـرا تـــحـــت الــتــهــديــد. 
فــي أفــريــقــيــا، نشهد أيــضــا أعـــدادا 
متزايدة. بدأنا العقد بحوالي ٢٫٢ 
مليون وتضاعف ذلك الرقم ثلاث 
مرات تقريبا». وأوضحت نكويتا 
ســلامــي أن أزمـــة فــيــروس كــورونــا 
المــــســــتــــجــــد تــــــولــــــدت مــــــن رحـــمـــهـــا 
تحديات أخرى. وفي كينيا، قدمت 
الـــحـــكـــومـــة والمـــفـــوضـــيـــة كـــمـــامـــات 
فـــي مــخــيــم داداب  وأدوات تــعــقــيــم 

للاجئين قرب الصومال.
وداخـــل حـــدود المخيم يعيش 
أكــثــر مــن ٢١٧ ألـــف شــخــص، فيما 
يجعل سوء حالة الصرف الصحي 
والاكتظاظ الشديد بين أشد بواعث 
القلق. وفي اليوم العالمي للاجئين 
الـــيـــوم الــســبــت، ســيــتــركــز اهــتــمــام 
مــــــــروان كــــويــــك، وهـــــو فــلــســطــيــنــي 
فــي غــزة يبلغ مــن العمر ٧٠ عاما، 
عــلــى بــيــع الــوجــبــات الــخــفــيــفــة في 
الشوارع لكسب القوت وسد الرمق. 
ويكسب كــويــك حــوالــي ٣٠ شيقلا 

الــيــوم، يتحصل  (٨٫٥٠ دولار) فــي 
عليها من بيع حبوب الترمس على 
دراجـــتـــه. وهـــو واحــــد مــن بــين ١٫٤ 
مليون لاجــئ فلسطيني مسجلين 
لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي الــقــطــاع 
الــفــقــيــر المــكــتــظ بــالــســكــان، والــــذي 
اقــتــصــاده منذ ســنــوات تحت  يئن 
ضـــغـــوط الـــحـــصـــار الإســـرائـــيـــلـــي. 
وقـــــال كـــويـــك إنــــه الـــعـــائـــل لأســرتــه 
الــتــي تتألف مــن ١٥ شخصا. ولم 
يتوقف عن العمل قط منذ ٤٠ عاما، 
حتى خلال موجات الحروب وحظر 
التجول وقيود العزل. حالة واحدة 
فــقــط يــتــوقــف فــيــهــا عـــن الـــعـــمـــل... 
عندما يلازم الفراش بسبب المرض.
ويــوضــح «أنـــا بعيل ١٥ نفر، 
وولا يــوم قعدت عــن الشغل لا في 
حرب ولا منع تجول ولا إغلاق، إلا 

لما بكون مريض».
كـــــان والـــــــدا كـــويـــك بــــين مــئــات 
الآلاف من الفلسطينيين الذين فروا 
جبروا على الفرار من منازلهم 

ُ
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فــيــمــا أصــبــح الآن إســرائــيــل أثــنــاء 
الحرب الذي أفضت إلى تأسيسها 
عام ١٩٤٨. وولد بعدها بعامين في 
غــزة ويعيش فــي ضــواحــي مخيم 
الــشــاطــئ. وتــســجــل الأمـــم المتحدة 
أحفاد هــؤلاء الفلسطينيين الذين 
نــــزحــــوا قـــبـــل أكــــثــــر مــــن ٧٠ عــامــا 
كـــلاجـــئـــين. قــــال كـــويـــك إن عــائــلــتــه 
كانت تمتلك أرضا زراعية في اللد، 
وهي مدينة في إسرائيل. وأضاف 
الـــجـــدد  المـــــــلاك الإســـرائـــيـــلـــيـــين  أن 
يــــزرعــــون نــفــس أشـــجـــار الــزيــتــون 
في الأراضي الزراعية مثلما كانت 

عائلته تفعل لزمن طويل سابق.
وقـــــــــال كـــــويـــــك بــــنــــبــــرة واثــــقــــة 
فـــي مــنــزلــه وهـــو يــحــشــو الأكــيــاس 
الــصــغــيــرة بحبوب  الــبــلاســتــيــكــيــة 
نـــــرجـــــع...  الــــتــــرمــــس «احـــــنـــــا راح 
البلاد بلادنا، إذا متنا أولادنا راح 
يطلعوا وإذا ماتوا أولادنــا فأولاد 
أولادنــــا راح يــطــلــعــوا». وردا على 
ســـؤال عــن الــيــوم الــعــالمــي للاجئين 

قال إن القضية لا تزال تستعصي 
عن الحل لكنه لا يكف عن الحلم. 
وطالب المجلس الاتحادي الألماني 
لـــــــشـــــــؤون الــــــهــــــجــــــرة والـــــلاجـــــئـــــين 
الحكومة الألمانية العمل على وضع 
سياسة لجوء مشتركة في الاتحاد 
الأوروبــي خلال ترأسها للمجلس 
الأوروبــــــي. وقـــال رئــيــس المجلس، 
مــيــمــيــت كـــلـــيـــك، بــمــنــاســبــة الـــيـــوم 
الــعــالمــي لــلاجــئــين المـــوافـــق: «نــدعــو 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة إلـــى اســتــغــلال 
رئاستها للمجلس الأوروبــــي من 
أجـــــل أن يـــكـــون هـــنـــاك مــســؤولــيــة 
مشتركة داخــل الاتــحــاد الأوروبـــي 
تــجــاه الــلاجــئــين. هـــذه هـــي لحظة 
الــــعــــمــــل!». وطــــالــــب المـــجـــلـــس عــلــى 
وجه التحديد بإنهاء الجدل حول 
الاخــتــصــاص بــين الـــدول الأعــضــاء 
فــي الاتــحــاد والــتــوصــل إلــى اتفاق 
آلية  على مستوى الاتــحــاد بــشــأن 
تــوزيــع عــادلــة فــي سياسة اللجوء 

الأوروبية.

لاجئو الروهينغا من ميانمار في معسكرات بنغلاديش يشاركون في اليوم العالمي للاجئين (رويترز) 

بكين تصف تهديداته بعدم الواقعية

ترمب يعتبر «الانفصال الاقتصادي الكامل» 
أحد خياراته في التعامل مع الصين

واشنطن: إيلي يوسف

ر الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
ّ
حذ

بأن «الانفصال الكامل» بين الاقتصادين 
الأميركي والصيني يبقى خيارا سياسيا 
محتملا لإدارته. وقال في تغريدة له على 
«تــويــتــر» إن «الـــولايـــات المــتــحــدة تحتفظ 
بــالــتــأكــيــد بــخــيــار ســـيـــاســـي، فـــي ظـــروف 
شــــتــــى، بـــانـــفـــصـــال كــــامــــل عـــــن الــــصــــين». 
وأضـــــــــاف أن مـــوقـــفـــه هــــــذا هـــــو رد عــلــى 
الــتــجــاري فــي إدارتـــه  تصريحات للممثل 
روبــــرت لايــتــهــايــزر، الـــذي كـــان عــلــى رأس 
الــذي خــاض المفاوضات  الــوفــد الأميركي 
مع بكين بعد اندلاع حرب تجارية بينهما 
وأدت إلى توقيع ما اعتبر بالمرحلة الأولى 

من الاتفاق بين البلدين.
لايـــتـــهـــايـــزر كــــــان أعــــلــــن فــــي شـــهـــادة 
لــه يـــوم الأربـــعـــاء أمـــام لجنة المـــوازنـــة في 
الــنــواب، أن الصين ملتزمة حتى  مجلس 
الآن بشروط اتفاق مرحلي خفف من حدة 
الخلاف بين البلدين، وأن الانفصال الكامل 
بين الاقتصادين العملاقين مستحيل في 
الــــوقــــت الـــــراهـــــن. وأضـــــــاف أن مــســؤولــين 
لــه مـــرارا تعهدهم بشراء  أكـــدوا  صينيين 
المزيد من البضائع والخدمات الأميركية، 
بــحــســب اتـــفـــاق المــرحــلــة الأولـــــى، وأنــــه تم 
الــولايــات  تسجيل مشتريات صينية مــن 
المــتــحــدة، بنحو ١٠ مــلــيــارات دولار حتى 
الآن، رغم أنها لم تصل بعد إلى المستوى 
المستهدف. وتعتزم الصين تسريع وتيرة 
شــــــراء المـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة الأمـــريـــكـــيـــة. 
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرغ لــــلأنــــبــــاء عــن 
مصدرين مطلعين على الأمــر، طلبا عدم 
الــقــول إن الصين،  الكشف عــن هويتهما، 
وهــــي أكـــبـــر مــســتــورد لـــفـــول الــصــويــا في 
العالم، تعتزم تعزيز صفقات شــراء كافة 
الــزراعــيــة مــن فــول الصويا إلى  المنتجات 
الــذرة والإيثانول، بعد تراجع المشتريات 
في ظل الاضطرابات الناجمة عن جائحة 

فيروس كورونا.
الـــحـــكـــومـــة  وذكـــــــر مــــصــــدر ثــــالــــث أن 
الصينية طلبت مــن المشترين الزراعيين 
التابعين للدولة بذل كافة الجهود للوفاء 
بما تتضمنه المرحلة الأولـــى مــن الاتفاق 

التجاري مع الولايات المتحدة.
وأكــد وزيــر الخارجية مايك بومبيو 
بــدوره  لــه  أكــد  أن مــســؤولا صينيا كبيرا 
التزام بكين بالمرحلة الأولى التي تتضمن 
زيادة الصين حجم مشترياتها من السلع 
الأميركية. والتقى بومبيو الأربــعــاء في 
هـــــاواي المـــســـؤول الــصــيــنــي الــكــبــيــر يــانــغ 
جيشي، لمناقشة التوترات المتصاعدة، لكن 
الاجتماع لم يخرج بتوصيات أو نتائج 

مهمة، بحسب المسؤولين الأميركيين.
ووصــــف لايــتــهــايــزر نــفــســه بــأنــه من 

المتشددين تجاه العلاقة مع الصين، وحدد 
خطط إدارة ترمب «لإعادة هيكلة» منظمة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة حــتــى تتمكن مــن كبح 
سياسات بكين التي تتعارض على حد 
قوله مع قواعد التجارة الحرة.  لكن قوله 
بــالارتــبــاط الــوثــيــق بــين أكــبــر اقتصادين 
في العالم، على الرغم من الضغوط التي 
يمارسها ترمب على الشركات الأميركية 
لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، أثارت 
قلق الجمهوريين. وقال ترمب في محاولة 
لــلــدفــاع عــن ممثله الــتــجــاري: «إنـــه ليس 
خطأ السفير لايتهايزر (البارحة في لجنة 
الكونغرس)، ربما أنا لم أكن واضحا بما 
يكفي». وردت الصين أمس الجمعة على 
تهديدات ترمب، قائلة إن تهديداته «لا تنم 
عن واقعية وحكمة». وقال المتحدث باسم 
الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في 
مؤتمره الصحافي اليومي إن «محاولة 
وقف سلاسل الإمــداد الصناعية العالمية 
بـــشـــكـــل مـــصـــطـــنـــع، واســــتــــخــــدام الـــنـــفـــوذ 
السياسي لتغيير قواعد الاقتصاد لا ينم 
عــن واقــعــيــة وحــكــمــة». وأضــــاف: «هـــذا لا 
يمكن أن يحل مشكلات الولايات المتحدة 
وســــوف يــتــســبــب فــقــط بــمــزيــد مـــن الأذى 
لــلأمــيــركــيــين الــعــاديــين»، عــلــى حــد قــولــه. 
ووقـــع تــرمــب فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
المــاضــي مــا اعــتــبــر «المــرحــلــة الأولـــــى» من 
اتـــفـــاق تـــجـــاري يـــهـــدف إلــــى إنـــهـــاء حــرب 
تـــجـــاريـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، فـــــرض خــلالــهــا 
رسوما جمركية مشددة على سلع صينية 
بمليارات الدولارات. وإلى جانب التجارة، 
انــتــقــدت الــولايــات المــتــحــدة الــصــين بشدة 
لــتــعــاطــيــهــا مـــع تــفــشــي فـــيـــروس كــورونــا 
المــســتــجــد، كــمــا زاد الــتــوتــر بــين الطرفين 
بـــعـــد إعــــــلان الـــصـــين عــــن قــــانــــون مــرتــقــب 
لـــلأمـــن الــقــومــي فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ وقــيــام 
ترمب بفرض عقوبات على الصين بسبب 
اضطهادها للأقليات الدينية والعرقية 
على أراضيها، وخصوصا أقلية الإيغور 

المسلمة.
مـــــن جـــهـــة أخــــــــرى قــــــال نــــائــــب وزيـــــر 
الخارجية لشؤون آسيا ديفيد ستيلويل، 
الــذي رافــق بومبيو خــلال لقائه المسؤول 
الــصــيــنــي فـــي هـــونـــولـــولـــو، إن الـــولايـــات 
المتحدة تصر على علاقة «متبادلة أكثر» 
من دون أن يشير إلى النقاشات التي جرت 
بين الطرفين. وقــال ستيلويل في مؤتمر 
صحافي عبر الهاتف الخميس: «إذا كانت 
المحادثات منتجة أم لا، علينا أن ننتظر ما 
قد يحدث في الأسبوعين المقبلين، لنرى إذا 
كنا سنشهد خفضا في السلوك العدواني 
إلــى الطاولة  أم لا».  وتــابــع: «إذا جـــاءوا 
باقتراح منطقي، ستتعاطى معه الولايات 
المتحدة بالطبع بشكل منطقي وتبحث عن 

طرق للعمل نحو نتيجة إيجابية».

باباجان: إردوغان جعل البلاد تنزف دماً في كل المجالات

المحكمة الدستورية التركية تقضي بالإفراج عن دميرطاش
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أقرت المحكمة الدستورية العليا 
فــي تــركــيــا بــالإجــمــاع بــإخــلاء سبيل 
الــــرئــــيــــس المـــــشـــــارك الــــســــابــــق لــحــزب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي صـــلاح الــديــن 
دميرطاش، لتعرضه لانتهاك الحرية 
الشخصية بسبب الاحتجاز الطويل 
في السجن منذ عام ٢٠١٦ بالمخالفة 
لـــلـــمـــادة ١٩ مــــن الـــدســـتـــور الـــتـــركـــي. 
وأعلنت نقابات المحامين فــي تركيا 
تــنــظــيــم مــســيــرة احــتــجــاجــيــة، الــيــوم 
(السبت)، ضد مساعي الرئيس رجب 
طيب إردوغان وحزبه تغيير قانونها 
وطــريــقــة انــتــخــاب مجالس إداراتــهــا. 
فــي الــوقــت ذاتــــه، طــالــب رئــيــس حــزب 
«الــديــمــقــراطــيــة والـــتـــقـــدم» المـــعـــارض 
عــلــي بــابــجــان بـــالـــعـــودة إلــــى الــنــظــام 
البرلماني، قائلاً إن النظام الرئاسي 
جعل تركيا تنزف دماً في كل المجالات. 
وقضت المحكمة الدستورية إلى جانب 
إقــرارهــا بانتهاك حقوق دميرطاش، 
بــــدفــــع مـــبـــلـــغ ٥٠ ألــــــف لــــيــــرة تــركــيــة 
كتعويض معنوي له، وأرسلت قرارها 

إلى المحكمة المختصة في أنقرة، ونشر 
القرار في الجريدة الرسمية للدولة.

كما أصدرت المحكمة الدستورية 
قراراً مماثلاً بحق نائب حزب الشعب 
الــجــمــهــوري، أكــبــر أحــــزاب المــعــارضــة 
التركية، عــن مدينة إسطنبول، أران 
كـــارامـــان،  أردام. وطـــالـــب مــحــســونــي 
محامي دميرطاش، بالإفراج الفوري 
عــــــن مــــوكــــلــــه، عــــقــــب قـــــــــرار المـــحـــكـــمـــة 

الدستورية.
وذكــــــرت بـــنـــان مـــولـــو، المــحــامــيــة 
في فريق دميرطاش القانوني، على 
الــخــاص على «تــويــتــر»، أن  حسابها 
«المحكمة الدستورية رأت أن اعتقال 
المـــدة المعقولة، ولكن  موكلي تــجــاوز 
لن تؤمّن له الــخــروج من السجن لأن 
الــســلــطــات الــتــركــيــة ســتــعــيــد القبض 

عليه».
وتم اعتقال دميرطاش وزميلته 
فيجان يوكسيك داغ، الرئيس المشارك 
لـــحـــزب الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي، في 
الــثــانــي) ٢٠١٦،  ٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
فضلاً عن ٩ آخرين من نواب وقياديي 
الــــــحــــــزب. ووجّــــــهــــــت إلـــيـــهـــم جــمــيــعــاً 

اتــهــامــات «تأسيس منظمة لارتــكــاب 
الــــجــــرائــــم، والـــعـــضـــويـــة فــــي مــنــظــمــة 
إرهــــابــــيــــة، والـــعـــضـــويـــة فــــي تــنــظــيــم 
إرهابي مسلح، وارتكاب جرائم نيابة 

عن المنظمة».
وسبق أن قررت محكمة في أنقرة، 
الإفــــــراج عـــن دمـــيـــرطـــاش، لــكــن صــدر 
فوراً قرار اعتقال جديد له باتهامات 
جديدة. كما دعت المحكمة الأوروبية 
إلــى الإفــراج الفوري  لحقوق الإنسان 
عنه العام الماضي، لكن إردوغــان قال 
إن قرارات المحكمة غير ملزمة لتركيا.

وطالبت لجنة الشؤون الخارجية 
بالبرلمان الأوروبــي، مؤخراً، بإطلاق 
سراح دميرطاش وإزالة العقبات التي 
تعترض سيادة القانون في تركيا... 
لكن جميع الدعوات قوبلت بالرفض 
من جانب إردوغــان الــذي يتهم حزب 
بـــأنـــه ذراع  الـــديـــمـــقـــراطـــي  الـــشـــعـــوب 
سياسية لحزب العمال الكردستاني، 

ف منظمة إرهابية.
ّ
المصن

فــــي ســـيـــاق آخــــــر، أعـــلـــن الــعــديــد 
مــن نــقــابــات المــحــامــين فــي تــركــيــا عن 
تــنــظــيــم مــســيــرات احــتــجــاجــيــة الــيــوم 

(الـــســـبـــت)، فـــي أنـــحـــاء الــــبــــلاد، وغـــداً 
(الأحد) في العاصمة أنقرة احتجاجاً 
على مساعي إردوغان وحزبه لتغيير 
القواعد التي تحكم انتخابات مجالس 
إداراتها، بعد أن فشلت مفاوضاتها 

مع الحكومة لثنيها عن مساعيها.
وقال بولاط بالكان، رئيس نقابة 
محامي ولاية أنطاليا (جنوب): «منذ 
جري تقييمات للأمر، 

ُ
عدة أيام ونحن ن

ولقد توصلنا إلى قرار المسيرة خلال 
اجــتــمــاع شـــارك فــيــه عـــدد مــن رؤســـاء 
نقابات المحامين بعدة ولايات، وتقرر 
أن تقوم كل نقابة بمسيرة رمزية في 
المدينة التي توجد بها اليوم (السبت)، 
لــتــنــطــلــق بـــعـــدهـــا صـــــوب الــعــاصــمــة 
أنـــقـــرة؛ لتنظيم مــســيــرة احتجاجية 

كبيرة غداً (الأحد)».
وأعلنت النقابة العامة للمحامين 
فـــي أنـــقـــرة رفــضــهــا أي تــعــديــلات من 
شأنها تغيير هيكل نقابات المحامين 
والاتــــــحــــــاد الــــــــذي تـــنـــضـــوي تــحــتــه، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــتــعــديــل المــقــتــرح من 
حزب العدالة والتنمية الحاكم بدعم 
مـــن حــلــيــفــه حــــزب الـــحـــركـــة الــقــومــيــة 

لــتــعــديــل الــنــظــام الانــتــخــابــي، الــهــدف 
مـــنـــه هــــو تــحــيــيــد نـــقـــابـــات المــحــامــين 
وتعطيل دورهـــا، وتــرك المحامين في 
عزلة ليصبح المواطنون في تركيا بلا 

جهات تدافع عنهم.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، طـــالـــب رئــيــس 
حزب «الديمقراطية والتقدم» التركي 
المعارض نائب رئيس الوزراء الأسبق 
عــلــي بــابــاجــان، بــعــودة نــظــام الحكم 
الـــبـــرلمـــانـــي بـــعـــد تـــعـــزيـــزه بـــعـــد فــشــل 
النظام الرئاسي الذي طبّقه الرئيس 

رجب طيب إردوغان في عام ٢٠١٨.
وقـــــــــال بـــــابـــــاجـــــان، فـــــي مـــقـــابـــلـــة 
إنـــه «مــنــذ تطبيق نظام  تلفزيونية، 
الـــحـــكـــم الـــــرئـــــاســـــي، وتــــركــــيــــا تـــنـــزف 
دمــــــاً... يــكــفــي مـــا جــربــنــاه حــتــى الآن 
من نظام رئاسي... إذ تأكد لدينا أنه 
البلد بعد أن أثبت  لــهــذا  غير صــالــح 
فـــشـــلـــه». وأضـــــــاف بــــابــــاجــــان: «بــعــد 
هــــذه الــتــجــربــة عــلــيــنــا أن نــبــحــث عن 
أفضل نموذج حكم من أجل تركيا»، 
موضحاً أن «الحل هو نظام برلماني 
معزز الصلاحيات لطالما دافعنا عنه 

وطالبنا به».

ذر معركة جديدة مع الرئيس الأميركي
ُ
ن

«تويتر» و«فيسبوك» يتحديان ترمب في تغريداته وإعلاناته الانتخابية
واشنطن: إيلي يوسف

لـــــم يــــتــــراجــــع مــــوقــــعــــا «تــــويــــتــــر» 
و«فــيــســبــوك» عــن مــواصــلــة سياسات 
الإشارة إلى المحتويات التي يعدانها 
تتعارض مع سياساتهما في مراقبة 
المحتويات الضارة أو المثيرة للانقسام، 
الــذي  الــرغــم مــن الأمـــر التنفيذي  على 
عه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 

ّ
وق

بـــهـــدف إعــــــادة «تــنــظــيــم» الـــعـــلاقـــة مع 
شركات التواصل الاجتماعي.

وقـــــام «تـــويـــتـــر» مـــســـاء الــخــمــيــس 
بوضع علامة زرقاء على مقطع فيديو 
شـــاركـــه الـــرئـــيـــس تـــرمـــب فـــي حــســابــه 
الثالثة بعد  المــوقــع، وذلــك للمرة  على 
حادثتين سابقيتين. وتــنــذر الخطوة 
بـــمـــعـــركـــة جـــــديـــــدة مـــــع تـــــرمـــــب، الـــــذي 
يـــخـــوض مـــنـــذ أســـابـــيـــع عـــــدة مـــعـــارك 
المــواقــع، انتهت بتوقيعه أمراً  مع تلك 
القانونية  الحماية  يقلص  تنفيذياً، 
لمنصات التواصل الاجتماعي، وقيام 
الـــجـــمـــهـــوريـــين فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
بـــتـــقـــديـــم مــــشــــروع قــــانــــون يـــصـــب فــي 

الاتجاه نفسه.
ونشر ترمب مقطع فيديو يُظهر 

طفلاً أبيض يركض وراء آخــر أســود، 
وفــــــي خــلــفــيــة المـــشـــهـــد يـــظـــهـــر شــعــار 
«مــحــطــة ســـي إن إن» مــرفــقــاً بتعليق 
«طفل مذعور يفر من طفل عنصري». 
وفي نهاية المقطع تظهر عبارة تقول: 
«أمــــيــــركــــا لـــيـــســـت المـــشـــكـــلـــة. الأخــــبــــار 
المزيفة هــي المشكلة». ورأى «تويتر» 
أن مــحــتــوى الــفــيــديــو تــم الــتــلاعــب بــه، 
شـــارحـــاً أن الــعــديــد مـــن الــصــحــافــيــين 
أكدوا أنه تمت إعادة تحريره بطريقة 
مخالفة لمحتواه الأصلي، وأن التعليق 
المـــرفـــق مــعــه لــيــس حــقــيــقــيــاً، والــقــصــة 
الأصـــلـــيـــة نــشــرتــهــا المــحــطــة المـــذكـــورة 
عام ٢٠١٩ وهي تحكي عن صداقة بين 

طفلين.
وقال متحدث باسم «تويتر» ليلة 
الــخــمــيــس، إنـــه تـــم تــصــنــيــف الــفــيــديــو 
بــهــذه الــطــريــقــة اســتــنــاداً إلـــى سياسة 
الــذي يتم  الشركة المتعلقة بالمحتوى 

التلاعب به.
وهذه هي المرة الثالثة التي يضع 
«تويتر» علامة على محتوى ينشره 
ترمب، فيما أشار في مرتين سابقتين 
إلى تغريدتين لترمب واحــدة تتحدث 
عــــن مــــزاعــــم غـــيـــر مــــدعــــومــــة بـــحـــدوث 

تـــزويـــر فـــي اقــــتــــراع بـــالـــبـــريـــد، منبهاً 
المستخدمين إلى ضــرورة التحقق من 
المنشورات. وبعد أيــام أشــار «تويتر» 
إلـــى تــغــريــدة ثــانــيــة اتــهــم فيها ترمب 
«تــمــجــيــد الــعــنــف» بــعــد أن كــتــب رداً  بـــ
على احتجاجات مقتل جورج فلويد: 
«عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار».

مـــــن جــــهــــة أخــــــــرى أزالــــــــــت شـــركـــة 
«فيسبوك» الخميس، إعلانات لحملة 
إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترمب، 
لانتهاكها سياساتها بــشــأن خطاب 
الـــكـــراهـــيـــة. وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الشركة آندي ستون، لشبكة «سي إن 
أزالـــت تلك المشاركات  إن» إن الشركة 
والإعـــــــلانـــــــات «لانــــتــــهــــاك ســيــاســتــهــا 
الخاصة بمكافحة الكراهية المنظمة». 
وأضافت: «سياستنا تحظر استخدام 
رمـــــــز مـــجـــمـــوعـــة كــــراهــــيــــة مـــحـــظـــورة 
لــتــحــديــد الــســجــنــاء الــســيــاســيــين دون 

سياق يدين أو يناقش الرمز».
والإعــــــلانــــــات الــــتــــي هـــاجـــمـــت مــا 
«المــجــمــوعــات  وصــفــتــه حملة تــرمــب بـــ
اليسارية المتطرفة»، ظهرت على شكل 
مثلث مقلوب. وقالت رابطة مكافحة 
الــتــشــهــيــر فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، إن 

المـــثـــلـــث مـــطـــابـــق عـــمـــلـــيـــاً لــــذلــــك الـــــذي 
اســتــخــدمــه الــنــظــام الـــنـــازي لتصنيف 
السجناء السياسيين فــي معسكرات 
الاعـــــتـــــقـــــال. واســــتــــهــــدفــــت الإعـــــلانـــــات 
مجموعة «أنتيفا» اليسارية المناهضة 
 مؤيدي ترمب إلى دعم 

ً
للفاشية، داعية

الــرئــيــس لتسميتها منظمة  دعـــــوات 
إرهابية. وردت حملة ترمب بأن المثلث 
الأحمر كان رمــزاً تستخدمه «أنتيفا» 

على نطاق واسع.
ووفقاً لمكتب الإعلانات السياسية 
عـــلـــى «فــــيــــســــبــــوك»، بـــــــدأت مــجــمــوعــة 
مــــن الإعــــــلانــــــات الــــتــــي تـــحـــتـــوي عــلــى 
الــرمــز المــســيء فــي الــعــرض، الأربــعــاء، 
عــلــى صــفــحــة تـــرمـــب الــرئــيــســيــة على 
«فــيــســبــوك»، وصــفــحــة حــمــلــة «فــريــق 
ترمب»، وكذلك صفحة نائب الرئيس 
مــــايــــك بــــنــــس. وتــــمــــت مــــشــــاهــــدة تــلــك 
الإعــــلانــــات نــحــو مــلــيــون مــــرة تقريباً 
عـــلـــى صــفــحــة تـــرمـــب وحـــــدهـــــا، وفــقــاً 
لبيانات نقلتها «سي إن إن» عن شركة 

«فيسبوك».
وأكـــــد مـــديـــر الاتــــصــــال فـــي حملة 
ترمب، تيم مورتو في بيان أن المثلث 
الأحمر هو رمــز تستخدمه «أنتيفا». 

وأضــــــاف: «نـــلاحـــظ أن (فــيــســبــوك) لا 
يزال يستخدم رمز مثلث أحمر مقلوب، 
والــــذي يــبــدو مشابهاً تــمــامــاً، لـــذا من 
الــغــريــب أن يــســتــهــدفــوا هــــذا الإعــــلان 
فقط». وأشــارت حملة ترمب إلى عدة 
روابـــط لمــواقــع تــعــرض بضائع تحمل 

الرمز ذاته.
ومــــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار المـــــمـــــاحـــــكـــــات 
والمــــــواجــــــهــــــات مــــعــــهــــا، قـــــــدم أعــــضــــاء 
جــــمــــهــــوريــــون فـــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الـــعـــدل الأربــــعــــاء،  الأمـــيـــركـــي ووزارة 
مـــــقـــــتـــــرحـــــات مـــــــن شـــــأنـــــهـــــا تـــقـــلـــيـــص 
القانونية لمنصات التواصل  الحماية 
الاجتماعي. وتستهدف تلك المقترحات 
قانوناً صدر عام ١٩٩٦ يمنح شركات 
الإنـــــتـــــرنـــــت حــــصــــانــــة مــــــن الــــــدعــــــاوى 
القضائية المتعلقة بالمحتوى المنشور 
على مواقعها مــن قبل أطـــراف ثالثة، 
ويتيح لها تنظيم المحتوى بما وصف 
بأنه «حسن النية». وهاجم ترمب ما 
وصــفــه «بــالــنــشــاط المــضــلــل لــشــركــات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي» واتـــهـــمـــهـــا 
«الانــــحــــيــــاز الـــســـيـــاســـي وبـــإســـكـــات  بـــــ
أصوات المحافظين والتضييق عليهم 

بشكل كامل».
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حصاد الأسبوع

يـــفـــتـــرض بـــمـــســـتـــشـــار شـــــــؤون الأمـــــن 
القومي (الأميركي) السابق جون بولتون، 
أن يــعــرف جــيــداً أنــه مــن غير المــقــبــول نشر 
معلومات ســريــة للغاية تتعلق بحكومة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي كــــتــــاب. هـــــذا أمـــر 
لــم يرضخ للمراجعات  مــرفــوض. مــا نشر 

اللازمة، وهذا هو الوضع الآن.
كايلي ماكيناني -
 الناطقة باسم البيت الأبيض

لا مصلحة للبنان في تصعيد المواجهة مع 
أي دولة صديقة أو شقيقة، بل إن المرحلة الصعبة 
التي نعيشها تحتم علينا الانفتاح على الجميع 
من دون استثناء، ولا تزال سياسة النأي بالنفس 
الــتــي انــتــهــجــنــاهــا خـــلال حــكــومــتــنــا واعــتــمــدتــهــا 
الحكومات اللاحقة، هي الأفضل والأسلم للبنان، 

خصوصاً في هذه المرحلة.
نجيب ميقاتي –
 رئيس وزراء لبناني سابق

لقد اختار (الرئيس السوري) بشار 
الأسد استخدام الاحتياطات النقدية 
المتضائلة بسرعة لمواصلة حرب خبيثة 
ضد ملايين السوريين، ما دمّر اقتصاد 
البلاد في وقت ينتشر فيه فيروس 
«كوفيد - ١٩» بين المواطنين السوريين 
الضعفاء أصلاً.
 جيمس جيفري -
 المبعوث الأميركي للشؤون السورية

هــــنــــاك كــــل الأســـــبـــــاب الــــتــــي تــمــكّــن 
ألمــانــيــا مـــن أزمـــــة «كــوفــيــد – ١٩» أكــثــر 
قوة... ألمانيا تعد حتى الآن واحدة من 
الــــدول الــتــي تعاملت عــلــى أفــضــل نحو 
مع الجائحة... فهي تملك أفضل عمال 
حرفيين ومهندسين ممتازين ونظاماً 

اجتماعياً اقتصادياً سليماً.
جو كيزر -
 رئيس شركة «سيمنس» الألمانية

الصين وجدت 
نفسها مضطرة 

لتبني مسار 
هجومي لصرف 

الأنظار بعد 
الانتقادات 

التي واجهتها 
داخلياً وخارجياً

الاشتباكات الأخيرة أكبر من مجرد نزاع حدودي

الهند والصين صراع النفوذ في جنوب آسيا

ثمة لعبة كبرى على الصعيد الجيوسياسي تجري 
حالياً داخل شبه القارة الهندية والصين، المنطقة الأكبر 
السكان مع تكدس ٣٫١ مليار  عالمياً من حيث عــدد 
نسمة في ٩ دول فقط. ويتزامن هذا الحدث مع تفشي 

جائحة «كوفيد - ١٩» على مستوى العالم.
والواقع أنه من قلب الجائحة، اشتعلت حالة من تبادل 
الاتهامات وإلقاء اللوم عن المسؤولية في تفشيها بين 
الهند والصين اللتين تمثلان قوتين كبريين ومؤثرتين 

على مستوى آســيــا والــعــالــم. ومــن جــانــب آخـــر، ثمة 
المنطقة  مــنــاورات سياسية داخــل  لتنفيذ  مــحــاولات 
المتحدة  الــولايــات  من جانب قــوى من خارجها مثل 

واليابان.

قــــــــرون. واشـــتـــعـــل هــــــذا الـــخـــلاف 
بسبب تــدشــين الهند طريقاً في 
جــبــال الــهــيــمــالايــا قـــرب الــحــدود 
مــــع إقـــلـــيـــم الـــتـــيـــبـــت الــــــذي يــتــبــع 
الصين. وتحول الأمر إلى قضية 
سياسية مشتعلة داخـــل نيبال، 
لــم تُشق بطبيعة  مــع أن الطريق 
الحال بين عشية وضحاها، وثمة 
مــن يؤكد أن الحكومة النيبالية 
عــلــى عــلــم بــجــهــود شـــق الــطــريــق 
وبــنــائــهــا، وكــانــت تتابعها على 
مــر الــســنــوات. مــن نــاحــيــتــه، مــرر 
الــــبــــرلمــــان الـــنـــيـــبـــالـــي، الأســــبــــوع 
المـــــاضـــــي، تـــشـــريـــعـــاً يــــبــــدل شــكــل 
الـــخـــريـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــبـــلاد، 
ويــــضــــم ثــــلاثــــة مـــنـــاطـــق هــنــديــة 
إلــــى الـــبـــلاد هــــي: لــيــمــبــيــادهــورا 

وكالاباني وليبولكه.
وفــــي حـــادثـــة مــخــتــلــفــة على 
الحدود بين نيبال والهند، فتحت 
قوات الشرطة النيبالية المسلحة 
النار ليسقط شخص واحد قتيلاً 
عــلــى الــجــانــب الــهــنــدي. وأشـــارت 
مــصــادر إلـــى أن قــرويــين يــدّعــون 
أن الشرطة النيبالية طلبت منهم 
عدم التجول حول الحدود لأنهم 
ينشرون فــيــروس «كوفيد - ١٩» 

داخل نيبال.
وســــط هــــذه الأجـــــــواء، ينظر 
مـــراقـــبـــون ســـيـــاســـيـــون فــــي شــبــه 
القارة الهندية إلى رئيس الوزراء 
النيبالي كيه. بــي. شــارمــا أولــي 
عــلــى أنــــه يــمــيــل نــاحــيــة الــصــين. 
ولقد سبق أن اشتعلت خلافات 
بــيــنــه وبــــين الــهــنــد فـــي المـــاضـــي، 
إذ اتهم أولــي السلطات الهندية 
عام ٢٠١٦ بالوقوف خلف إسقاط 

أنــه نظراً  حكومته. وهنا، تجدر 
لـــكـــون نــيــبــال دولـــــة حــبــيــســة - لا 
تطل على البحار - فإنها اعتمدت 
لــســنــوات طــويــلــة عــلــى الـــــواردات 
الــهــنــديــة، واضــطــلــعــت الــهــنــد في 
المــقــابــل بـــدور نــشــط فــي الــشــؤون 
الـــوضـــع تــبــدل  الــنــيــبــالــيــة. إلا أن 
خلال السنوات الأخيرة مع تحرك 
نــيــبــال بــعــيــداً عـــن دائـــــرة الــنــفــوذ 
الهندي ودخـــول الصين وسدها 
الــفــجــوة الــتــي تــركــهــا الانــحــســار 
الـــتـــدريـــجـــي لـــلـــنـــفـــوذ الـــهـــنـــدي - 
تحت حكم ناريندرا مودي رئيس 
الــــــــــوزراء الــيــمــيــنــي الـــهـــنـــدوســـي 
القومي الحالي - عبر استثمارات 

ومساعدات وقروض سخية.
من جهتها، تنظر الصين إلى 
نيبال باعتبارها شريكاً محورياً 
فــي «مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق»، 
وتــــرغــــب فــــي ضــــخ اســـتـــثـــمـــارات 
في  النيبالية  التحتية  بالبيئة 
إطـــــار خــطــط كـــبـــرى لــهــا لــتــعــزيــز 

نشاطاتها التجارية العالمية.
ومــا يستحق الــذكــر فــي هذا 
الــصــيــنــي  الـــرئـــيـــس  الـــســـيـــاق أن 
شــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ أصـــــبـــــح خــــلال 
العام الماضي أول رئيس صيني 
يــــزور نــيــبــال مــنــذ زيـــــارة جيانغ 
زيــمــين عــام ١٩٩٦. وخـــلال زيــارة 
شـــي، قـــرر الــبــلــدان رفـــع مستوى 
الـــــروابـــــط بــيــنــهــمــا إلـــــى «شـــراكـــة 

استراتيجية».

تقارب صيني - نيبالي
الدبلوماسي الهندي السابق 
كــــريــــشــــان ســـيـــنـــغ يــــتــــســــاءل فــي 

 - تعليقه على التقارب الصيني 
النيبالي «كيف يمكن التعامل مع 
الــصــين؟... نحن نتصدى لهم... 
لكن عندما يتعلق الأمر بمنطقة 
جـــوهـــريـــة داخـــــل دائــــــرة نـــفـــوذك، 
لــزامــاً عليك  وهــي نيبال، يصبح 
الــتــخــلــص مـــن (رئـــيـــس الــــــوزراء) 

أولي».
ويــضــيــف كـــريـــشـــان ســيــنــغ: 
«لــــديــــنــــا أصــــــــول كـــافـــيـــة هـــنـــاك، 
فهناك البرلمان النيبالي، بجانب 
وجـــود انــقــســامــات داخـــل الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــنـــيـــبـــالـــي الـــحـــاكـــم. 
كما أننا نعرف جميع العناصر 
لــذا، علينا أن نتحرك  الفاعلة... 
الــدمــيــة الصينية  للتخلص مــن 
الموجودة بالجوار، ودعم حكومة 
مـــوالـــيـــة لــلــهــنــد فــــي (الــعــاصــمــة 
الــنــيــبــالــيــة) كــــاتــــمــــانــــدو... ومـــن 
شــأن هــذه الصفعة الموجهة إلى 
الصين أن تبعث برسالة واضحة 
لجميع دول الجوار مفادها أنك 
إذا سعيت للحصول على حماية 
الــــصــــين، فـــإنـــهـــا لــــن تــتــمــكــن مــن 
إنقاذك لأنها لا تعرف آلية عمل 
الأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة. قــد يظل 
ســفــيــرك يـــجـــري مـــن مـــكـــان لآخــر 
دون جــدوى، لكن إذا فقد رئيس 
الــــوزراء شعبيته وتــفــكّــك حزبه، 
فــإن هــذه تــحــديــداً الــرســالــة التي 
تبعث بها. إننا لا نلقي اللوم على 
لــنــا منحها  الــصــين، ولا ينبغي 
أهمية تفوق حجمها بمناشدتنا 
الــنــيــبــالــيــين بـــأن يــبــعــدوا عنها، 
وإنـــمـــا عــلــيــنــا فــقــط أن نــدفــعــهــم 

فعلياً للبعد عنها».
المـــــلاحـــــظ أن  فـــــي أي حــــــــال، 

هــذه الانــتــكــاســة الــتــي منيت بها 
الهند مع نيبال جاءت في توقيت 
شديد السوء، في ظل وجود أزمة 
عـــالـــقـــة عـــلـــى الـــــحـــــدود المـــتـــنـــازع 
عــلــيــهــا مـــع الـــصـــين شــــرق لاداخ. 
ومــن المحتمل أن تمضي الصين 
في مساندة مــحــاولات باكستان 
تـــدويـــل نــزاعــهــا مـــع الــهــنــد حــول 
جامو وكشمير (الولاية الهندية 
السابقة، والمنطقة التابعة للهند 
في كشمير الطبيعية)، كما فعلت 
فـــي أعـــقـــاب قــــرار حــكــومــة مـــودي 
بـــتـــجـــريـــد الـــــولايـــــة مــــن وضــعــهــا 
الاســتــثــنــائــي وإعــــــادة تنظيمها 
لــتــصــبــح مــنــطــقــتــين اتــحــاديــتــين 
فــي الــخــامــس مــن أغسطس (آب) 
٢٠١٩. وفــي هــذا الــصــدد، أوضــح 
الــــصــــحــــافــــي الــــهــــنــــدي أنــــيــــربــــان 
بــهــاومــيــك أن «تــــــردي الــعــلاقــات 
مــع نيبال جــاء بمثابة انتكاسة 
لـــلـــتـــحـــركـــات الـــهـــنـــديـــة الأخــــيــــرة 
لإعــــــــــادة الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى دورهـــــــا 
الـــقـــيـــادي داخـــــل «رابــــطــــة جــنــوب 
آســيــا لــلــتــعــاون الإقــلــيــمــي». وقــد 
ســـــارعـــــت إســــــــلام آبــــــــاد بــالــفــعــل 
لاستغلال تجدد الاهتمام بالأزمة 
الـــحـــدوديـــة بـــين الــهــنــد مـــن جهة 
والصين ونيبال من جهة، لاتهام 
نيودلهي بالسعي خلف أطماع 

توسعية».

الصين في مواجهة الحوار

 الأمني الرباعي

أن  الآن  الــــــبــــــعــــــض  يـــــــــــرى 
حــلــم الــصــين فـــي تــســيــد الــعــالــم 

وحــتــى احــتــلال المــرتــبــة الثانية 
فـــي الــهــيــمــنــة عــلــى الــعــالــم بعد 
ـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، يــــبــــدو  ال
بــعــيــد المـــنـــال فـــي ظـــل الأوضــــاع 
الــجــيــوســيــاســيــة الـــراهـــنـــة. ومــا 
يــــدعــــم هــــــذا الاعــــتــــقــــاد الــتــكــتــل 
المـــنـــاهـــض لــلــصــين الـــــذي نجح 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
فــي تــكــويــنــه رغـــم كــل المــصــاعــب 
الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا فـــــي الــــداخــــل 
الأميركي بسبب جائحة «كوفيد 
- ١٩» وتداعياتها. فاليوم، بدأت 
ألمانيا وبريطانيا وأستراليا في 
تقليص عــلاقــاتــهــا مــع الــصــين، 
والــــعــــمــــل عـــلـــى إعـــــــــادة تــرتــيــب 
العلاقات الدبلوماسية معها، 
واضعة نصب أعينها اجتماع 
مـــجـــمـــوعـــة «الـــســـبـــعـــة الـــكـــبـــار» 
المقبل، الأمر الذي زاد من شعور 

بكين بالإحباط.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، أوضـــح 
الــــكــــاتــــب الـــصـــحـــافـــي الـــهـــنـــدي 
بــــانــــديــــا أن «الأزمــــــــة  مــــانــــيــــش 
الــــهــــنــــديــــة عــلــى   - الــــصــــيــــنــــيــــة 
الــــــــحــــــــدود مــــرتــــبــــطــــة بـــــتـــــردي 
الـــعـــلاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــين 
بكين وواشنطن. ولا تبدو الهند 
الـــدولـــة الــوحــيــدة الــتــي وجـــدت 
نــفــســهــا مــحــصــورة فـــي الــتــوتــر 
المــشــتــعــل بــــين الـــجـــانـــبـــين. إلـــى 
جانب ذلك، فإن ما تفعله بكين 
لــقــمــع الاضـــطـــرابـــات فـــي هــونــغ 
كــــونــــغ، وأصــــــــــوات الاعــــتــــراض 
داخــل تــايــوان، أو مــا تفعله من 
أجـــــل فـــــرض الاحــــتــــلال الــكــامــل 
للتيبت ليس بالأمر الجديد أو 
المفاجئ للكثيرين مــن مراقبي 
العلاقات الهندية - الصينية». 
وإضـــافـــة لـــذلـــك، عــمــدت الــصــين 
إلــــــــى تــــــوريــــــط أســـــتـــــرالـــــيـــــا فــي 
تـــوتـــراتـــهـــا الأمـــنـــيـــة مــــع الــهــنــد 
بعد توقيع نيودلهي وكانبيرا 
اتفاقية دفاعية تتشارك القوات 
العسكرية بالبلدين في منشآت 
داخـــل مــضــايــق بــحــريــة تنافس 

بكين بحدة للسيطرة عليها.
ومــع تعبئة الصين والهند 
لــلــمــزيــد مـــن الــــقــــوات والمـــعـــدات 
الـــحـــدود الجبلية  امـــتـــداد  عــلــى 
الــهــيــمــالايــا،  فــي سلسلة جــبــال 
ذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» 
المدعومة من الحزب الشيوعي 
الــصــيــنــي أن بـــكـــين تــنــظــر إلـــى 
الاتـــفـــاق الــهــنــدي - الأســتــرالــي 

باعتباره تهديداً مباشرا لها.
وحـــول هــذا الــجــانــب، أشــار 
الــــكــــاتــــب الـــصـــحـــافـــي الـــهـــنـــدي 
إلـــى أن «لــدى  نـــالابـــات  إم. دي. 
كــل مــن تــرمــب ورئــيــس الــــوزراء 
آبــي ورئيس  الــيــابــانــي شينزو 
ســــكــــوت  أســــــتــــــرالــــــيــــــا  وزراء 
مــــوريــــســــون ورئــــيــــس الــــــــوزراء 
الهندي ناريندرا مودي خططه 
الخاصة لنظام عالمي جديد في 

القرن الـ٢١».
نـــالابـــات: «فـــي عــام  وأردف 
٢٠٢٠. «ثــــمــــة مـــيـــثـــاق لمــنــطــقــة 
الهند والمحيط الهادي» آخذ في 
التشكل سريعاً كخيار يكسب 
تــأيــيــد أعــــداد مــتــزايــدة، خاصة 
داخل الولايات المتحدة والهند 
وأســــتــــرالــــيــــا والـــــيـــــابـــــان. وفـــي 
الــدول الأربــعــة، يــدرس صانعو 
السياسة على نحو غير رسمي 
إمـــكـــانـــيـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى المــيــثــاق 
المقترح لمنطقة الهند والمحيط 
الــهــادي. وتــبــدو الـــدول الأربــعــة 
المــشــاركــة فـــي «الـــحـــوار الأمــنــي 
الــربــاعــي» (أســتــرالــيــا والــيــابــان 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــهـــنـــد) 
عناصر مثالية لإطلاق مثل هذا 
الخطوة، مثلما كانت بريطانيا 
والولايات المتحدة فيما يخص 
«الميثاق الأطلسي». وفي الوقت 
الـــــــذي تــعــتــبــر الــــــــدول الأربــــعــــة 
الأعـــضـــاء فـــي «الـــحـــوار الأمــنــي 
الــربــاعــي» أنــظــمــة ديــمــقــراطــيــة، 
فإن الميثاق المقترح يمكن بمرور 
الوقت أن يضم دولاً مثل فيتنام 

وجنوب أفريقيا.
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نيودلهي: براكريتي غوبتا

خاضت الهند والصين خلال 
الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــي مــواجــهــة 
عسكرية دامية وإن كانت محدودة 
داخـــل إقليم لاداخ، حيث يرابط 
الــجــيــشــان عــلــى طــــول مـــا يــعــرف 
بــاســم «خــط السيطرة الفعلية»، 
وحـــــتـــــى هـــــــذه الــــلــــحــــظــــة، وبـــعـــد 
التقارير عن سقوط ما لا يقل عن 
الــقــوات الهندية لم  ٢٠ قتيلاً مــن 
تعد الأوضاع إلى طبيعتها بعد.
الأمر الخطير هنا، إنه للمرة 
الأولــــــى مــنــذ عــــام ١٩٦٢، يشهد 
الإقــــلــــيــــم اشــــتــــعــــال تـــــوتـــــرات بــين 
الــجــانــبــين، وذلـــــك رغــــم أن «خــط 
السيطرة الفعلية» محدد بوضوح 
ومتفق عليه من الطرفين. وكان 
بناء حشود عسكرية على طول 
الـــــخـــــط الـــــــحـــــــدودي قـــــد بـــــــدأ فــي 
الأســـبـــوع الأول مــن مــايــو (أيــــار) 
امــــــتــــــداد مـــنـــقـــطـــتـــي لاداخ  عــــلــــى 
(شــمــال كــشــمــيــر) غــربــاً وسيكيم 
شرقاً (بين نيبال وبهوتان)، حيث 
وقعت مواجهات بين قوات هندية 
وأخـــــــــرى صـــيـــنـــيـــة. وبــــعــــد ذلـــــك، 
تفاقمت المواجهات بين الجانبين 
وامــتــدت إلــى مناطق أخــرى على 

طول خط السيطرة.
ومــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف الأســــبــــوع 
تـــــجـــــرى مــــبــــاحــــثــــات بــــــين وفــــــود 
عـــســـكـــريـــة رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى مــن 
الـــهـــنـــد والــــصــــين لــتــســويــة حــالــة 
الـــــتـــــأزم الــــراهــــنــــة عـــلـــى الــــحــــدود 
واحــتــوائــهــا. ومــا يــجــدر ذكـــره أن 
مواجهات عنيفة كانت قد وقعت 
بين قوات الجانبين في ٥ و٦ مايو، 
وأعقبتها مواجهات أخرى في ٨ 
و٩ مـــايـــو. ومـــا زالــــت المــبــاحــثــات 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة والــــعــــســــكــــريــــة 
المــســؤولــين الهنود  مستمرة بــين 
والـــصـــيـــنـــيـــين بــــهــــدف الـــتـــوصـــل 
ــــــــى تــــســــويــــة عــــاجــــلــــة لــــلأزمــــة  إل
الــــحــــدوديــــة. ومـــــن المــنــتــظــر عــقــد 
مزيد من المباحثات العسكرية بين 
الجانبين سعياً لتهدئة التوترات 

على الحدود.

حسابات سياسية
للعام، هذه ليست المرة الأولى 
الـــتـــي تـــخـــوض الـــهـــنـــد والـــصـــين 
فــيــهــا اشــتــبــاكــات مــبــاشــرة عند 
الــحــدوديــة. وكــانــت آخر  المنطقة 
المــواجــهــات قــد وقعت عــام ٢٠١٧ 
في دوكلام على الحدود الثلاثية 
بــــين الـــهـــنـــد والــــصــــين وبـــهـــوتـــان 
يــــــومــــــاً. ويــــــرى  واســـــتـــــمـــــرت ٨٣ 
كــثــيــرون مــن المــراقــبــين - الهنود 
عــلــى الأخــــص - أن الانــتــكــاســات 
الـــــــتـــــــي عـــــــانـــــــت مـــــنـــــهـــــا الــــصــــين 
جــــــراء تــفــشــي جـــائـــحـــة «كــوفــيــد 
- ١٩» وانــــتــــكــــاســــة أوضــــاعــــهــــا 
الاقــتــصــاديــة، ربــمــا دفــعــت بكين 
الــلــجــوء إلــى شــن عدوانها  نحو 
الأخير في المناطق الحدودية مع 
الــهــنــد، سعياً لتشتيت الأنــظــار 
بعيداً عن مشاكل بكين الداخلية، 
وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، اســتــعــراض 
قـــوة الــصــين أمــــام الــعــالــم. إلا أن 
بعض الخبراء المعنيين بشؤون 
جـــــنـــــوب آســـــيـــــا يـــــشـــــيـــــرون إلــــى 
«نـــظـــريـــة مـــــؤامـــــرة» مــــؤداهــــا أن 
الأزمة الحالية قد تكون محاولة 
اســــتــــبــــاقــــيــــة مــــــن جـــــانـــــب بــكــين 
لإحــبــاط نــوايــا هــنــديــة مــزعــومــة 
لــتــنــفــيــذ مـــغـــامـــرة عــســكــريــة فــي 
مناطق شمال باكستان (تحديداً 
غيلغيت وبالتيستان)، التي يمر 
مــن خلالها «المــمــر الاقــتــصــادي» 

بين الصين وباكستان.
الخبير الهندي أبرانا باندي، 

مــن «معهد هــدســون» الأميركي 
أعــــــــــرب فــــــي تــــقــــريــــر وضــــــــع عــن 
الوضع، عن اعتقاده بأن: «الصين 
تبعث برسالة قــوة وعزيمة في 
لــحــظــة تــــواجــــه فــيــهــا انـــتـــقـــادات 
حــــادة مــن الــــرأي الــعــام الــعــالمــي. 
ولـــقـــد وجـــــدت نــفــســهــا مــضــطــرة 
إلى تبني مسار هجومي من أجل 
تشتيت الانتقادات والتهديدات 
الــتــي تــواجــهــهــا مــكــانــتــهــا، على 
الصعيدين الداخلي والخارجي. 
والمــعــروف أنــه فــي أوقـــات كهذه، 
تــتــفــاقــم الــتــوتــرات الاجــتــمــاعــيــة، 
ومــن الــواضــح أن الصين رأت أن 
تلقين الهند درساً السبيل الأمثل 
الــدولــيــة  لــدعــم مكانتها  أمــامــهــا 
وإعادة بناء شرعية نظامها في 
الداخل. على الجانب الآخر، فإن 
الهند القوية اقتصادياً وعسكرياً 
والمستقرة سياسياً واجتماعياً، 
تشكل منافساً محتملاً للصين 
داخل آسيا. والمؤكد هنا أنه كلما 
زادت قوة التحالفات والشراكات 
التي تشارك بها الهند مع دول 
لـــت  فــــي آســــيــــا والـــــغـــــرب، تـــضـــاء
احــــتــــمــــالات إقـــــــدام الـــصـــين عــلــى 
الضغط عليها. ومــن أجــل هــذا، 
تدعم الصين باكستان، وسعت 
لــتــألــيــب جــمــيــع الــــدول المــجــاورة 

للهند ضدها».

 الهند ونيبال
من جهة ثانية، شهدت الفترة 
الأخـــيـــرة انـــــدلاع خــــلاف حــــدودي 
بين الهند ونيبال رغــم العلاقات 
الوثيقة التي تجمع البلدين منذ 

دبلوماسية «كوفيد ـ ١٩» تضيف بعداً لنزاع العملاقين الآسيويين
> خلف النزاع الحالي بين الهند والصين، انطلقت الدولتان في 
حملات جهود دبلوماسية قوية على صلة بجائحة «كوفيد - ١٩» 
وقدمتا الكثير من عروض المساعدة. وتشير الأرقام إلى أن ثماني 
دول أعــضــاء فــي «رابــطــة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي» (الهند 
وباكستان والمالديف وسريلانكا وأفغانستان وبنغلاديش ونيبال 
وبــهــوتــان)، تشكل فــي مجموعها نحو ٧٫٥ فــي المــائــة مــن إجمالي 
حالات الإصابة عالمياً البالغة ٧٫٩ مليون حالة، بجانب قرابة ٣ في 

المائة من مجمل الوفيات بسبب الوباء.
الــصــين، حــيــث كــانــت الــبــؤرة الأولــــى للجائحة، أطــلــقــت حملة 
دبلوماسية قوية في جنوب آسيا وعرضت المعاونة بتوفير فرق 
طبية وأرسلت أجهزة اختبارات ومعدات وقائية، كما عرضت بناء 
مستشفيات. وبــوجــه عـــام، تنفذ بكين حملة جــهــود دبلوماسية 
قوية في المنطقة على صلة بتفشي الجائحة القاتلة. ولقد حرص 
الرئيس الصيني شي جينبينغ على إجراء اتصالات مع عدد كبير 
الــقــارة الهندية للتأكيد على أهمية  مــن رؤســـاء دول منطقة شبه 
العلاقات الثنائية مع كل منها، وعرض عليهم تقديم العون والدعم 

«كوفيد - ١٩». في مواجهة الـ
وخــــلال مــحــادثــة أجـــراهـــا شــي مــع رئــيــســة وزراء بنغلاديش 
الشيخة حسينة واجد، قال الرئيس الصيني: «الصين على استعداد 
لــلــمــعــاونــة فــي تلبية احــتــيــاجــات بــنــغــلاديــش» فــي إطـــار محاربة 
«كوفيد - ١٩»، تبعاً لما أفادته وزارة الشؤون الخارجية الصينية. 
كذلك أرسلت بكين فرقاً طبية إلى بنغلاديش لمعاونة البلاد على 

احتواء تفشي الجائحة. وحرص الأطباء الصينيون، الذين كانوا 
في معظمهم من الاختصاصيين بأمراض الجهاز التنفسي، على 
الــجــائــحــة ومــراكــز للحجر  زيــــارة مستشفيات مخصصة لمــرضــى 

الصحي ومنشآت اختبار.
وأثناء حديثه مع رئيس ميانمار (بورما سابقاً)، تحدث شي 
عن التعجيل من تنفيذ مشاريع تشكل جزءاً من الممر الاقتصادي 
بين الصين وميانمار، وعرض دعم جهود البلاد في محاربة تفشي 
الــفــيــروس هــنــاك. واحــتــفــالاً بــمــرور ٧٠ ســنــة عــلــى إقــــرار الــعــلاقــات 
الدبلوماسية بين الصين وميانمار، تحدث الرئيس الصيني عن 
العلاقات «الأخوية» التي تجمع البلدين والقائمة على «التضامن 
الـــواحـــدة ذات المستقبل  الــجــمــاعــة  المــتــبــادلــة وروح  والمـــســـاعـــدات 

المشترك»، تبعاً لما ذكرته وزارة الشؤون الخارجية الصينية.
وبالمثل، أجرى شي اتصالاً هاتفياً برئيس سريلانكا (المحسوب 
على يسار الوسط) غوتابايا راجاباكسا. وداخل سريلانكا، نفسها 
توفر البنوك الصينية ومؤسسات صينية أخرى دعماً قوياً لجهود 
قــنــوات مالية واستثمارية  الــبــلاد للتعافي اقتصادياً، وذلــك عبر 

وغيرها.
وفي نيبال، شارك المبعوث الصيني هو يانكي في مطلع مايو 
(أيار) الماضي بجهود دبلوماسية مكوكية، وأجرت بكين اتصالات 
مكثفة مع رئيس الوزراء شارما أولي واثنين آخرين من قادة الحزب 
الشيوعي النيبالي هما بوشبا داهال براشاندا ومادهاف نيبال، 
فــي محاولة صينية واضــحــة لــرأب الــصــدع داخــل صفوف الحزب 

النيبالي الحاكم وتحاشي أي تهديدات لاستمرار شارما أولي في 
السلطة.

ولــلــعــلــم، عــــرض كـــل مـــن جــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي الــصــيــنــي 
إلــى نيبال، لكن بعد دراســة  والجيش الهندي إرســـال فــرق طبية 
العرضين قــررت الحكومة النيبالية أنه من الأفضل عدم قبول أي 
منهما خشية التعرض لانتقادات من جانب حزب المؤتمر النيبالي 

المعارض للسماح بدخول فرق عسكرية صينية البلاد.
وفيما يخص باكستان، فإنها تعتمد كثيراً على المساعدات 
الصينية، وبخاصة في إطار «مبادرة الحزام والطريق»، ولقد أبدت 
سلطات إسلام آباد انفتاحاً كبيراً على عروض بكين بتقديم العون. 
وراهناً، تولي إسلام آباد أولوية كبرى لعلاقاتها مع بكين، ورفضت 
إجلاء رعاياها من الصين في قلب أزمة تفشي الجائحة، ولم توقف 

الرحلات الجوية من وإلى الصين، وكذلك فعلت إيران.
على الجانب الآخــر، في بداية تفشي فيروس الجائحة، عقد 
«رابطة  لـ الــــوزراء الهندي نــاريــنــدرا مـــودي قمة افتراضية  رئــيــس 
جنوب آسيا للتعاون الإقليمي» أعلن خلالها تعهده بتوفير دعم 
ومــســاعــدات لــدول مــجــاورة، تضمنت الإســهــام بـــ١٠ ملايين دولار 
التابع للرابطة. كذلك  أميركي في صندوق طــوارئ «كوفيد - ١٩» 
بعثت الهند بأدوية طوارئ إلى الكثير من الدول المجاورة، بجانب 
إرســالــهــا فــرقــاً طبية إلـــى المــالــديــف وأفــغــانــســتــان، وذلـــك فــي إطــار 
جهودها الهادفة إلى مواجهة المحاولات الصينية لتغيير مسار 

الخطاب الدولي حول الجائحة، وفق عدد من المحللين الهنود.



بيروت: علي زين الدين

باستثناء «لقب صاحب المعالي»، الملغى 
الـــوزراء الاقتصاديون في  رسمياً، قد لا يجد 
الحكومة اللبنانية مَن يحسدهم على مواقعهم 
الوزارية التي تسلموها من أسلافهم المنصرفين 
بــالاســتــقــالــة، وذلـــك عــقــب اخــتــلالات حـــادة في 
المــــوازنــــة، ومــــــداواة ضــريــبــيــة عــقــيــمــة، أنتجت 
مـــوجـــات مــتــتــابــعــة مـــن المـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة 
العارمة والاحتجاجات العاتية انفجرت أولاها 

يوم ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
الحقيقة أن لبنان في أزمة تحاكي وصف 
«الوجودية»؛ كونها غير مسبوقة في تاريخه 
الحديث. فالاقتصاد الوطني، بكل قطاعاته، 
ــر تــحــت وطــــأة انـــهـــيـــارات مــتــدحــرجــة، 

َ
يُــحــتــض

بـــــدأت بــفــجــوات عــمــيــقــة ومــتــســعــة فـــي المــالــيــة 
إلــى واقــع «السقوط الحر»  العامة. ثم تمددت 
للنقد الوطني، لتنحو بوتيرة متسارعة في 
اتجاه تقويض النظام المالي بكامله من أسس 
التاج»  ومــقــومــات ومــؤســســات، بما فيه «درة 
التي يمثلها الجهاز المصرفي بــأصــول فاقت 
٥ أضــعــاف الــنــاتــج المــحــلــي، وبــهــويــة إقليمية، 
وحضور دولي مميز. وهكذا ولدت، بالتكافل 
والتضامن، حزمة أزمــات أخطر واشد إيلاماً، 
المــائــة مــن المواطنين  مــع انضمام نحو ٦٠ فــي 
إلى «جحيم»“ الفقر، وذوبان الطبقة الوسطى، 
وتضخيم البطالة فــوق مستوى ٤٠ في المائة 
الــخــاص، وتعظيم التضخم أعلى  في القطاع 

من حدود ١٠٠ في المائة.
فــــــي حـــســـاســـيـــة مـــســـؤولـــيـــات  مــــمــــا زاد 
الــــوزاري، يتقدمهم وزيــر  الفريق الاقــتــصــادي 
المـــال الــدكــتــور غـــازي وزنـــي ووزيــــر الاقــتــصــاد 
بـــيـــئـــة «المـــهـــنـــيـــين  مـــــن  نـــعـــمـــة (وهـــــمـــــا  راوول 
الاخــــتــــصــــاصــــيــــين»، انـــــخـــــراط الـــحـــكـــومـــة فــي 
برنامج «آحــادي»، بالتعاون مع شركة «لازار 
الاستشارية الدولية». ولقد تسببت خلاصاته 
بـــصـــدام مــبــكّــر مـــع حــاكــمــيــة «مـــصـــرف لــبــنــان» 
(الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي) ومـــــحـــــاولات لــــم تـــصـــل إلـــى 
مبتغاها لإقــالــة الــحــاكــم ريـــاض ســلامــة، ومع 

جــمــعــيــة المــــصــــارف المـــنـــضـــويـــة إلـــــى الــهــيــئــات 
الاقتصادية الممثلة لمكونات القطاع الخاص. 
وعلى الأثر، بدأت في ظلال البرنامج وتداعياته 
جولات المفاوضات مع «صندوق النقد الدولي» 
الـــــذي تــنــشــد مـــن خــلالــهــا الـــجـــولـــة الــلــبــنــانــيــة 
الحصول على تمويل ميسّر بمقدار ١٠ مليارات 

دولار أميركي.
لــكــن الــحــكــومــة تـــفـــرّدت بــإنــجــاز خطتها 

الهادفة إلى إنقاذ الاقتصاد الوطني وتعافيه، 
من دون التشاور المسبق مع شركائها في القطاع 
المالي المعني بتحديد مكامن الأزمة ومقترحات 
معالجتها. وقدمت خطة أحصت فيها خسائر 
محاسبية وضمّنتها موجبات آجلة ومحفظة 
تمويل المــصــارف للقطاع الخاص بقيمة ٢٤١ 
ألف مليار ليرة. وحصل ذلك بعد أسابيع قليلة 
ع» الدولة عن سداد شريحة 

ّ
على إشهار «تمن

مستحقة بقيمة ١٢٠٠ مليون دولار من سندات 
«الـــيـــوروبـــونـــدز» فــي الــنــصــف الأول مــن شهر 
المــاضــي. وهـــو مــا يعني تفشي  مـــارس (آذار) 
مفاعيل القرار على كامل موجبات الدين العام 
البالغ نحو ٩٣ مليار دولار. وبالتالي، تحميل 
الأعـــبـــاء كــامــلــة عــلــى «الـــدائـــنـــين»، أي «الــبــنــك 
المركزي» والمصارف بصورة رئيسية، وجزئيا 
على الأجانب الحاملين لنحو ١٦ مليار دولار 

من سندات الدين الدولية.
وانتقل التباعد فــي المــواقــف والخلفيات 
بـــين الأطــــــراف الأســاســيــة بــســرعــة إلـــى طــاولــة 
المفاوضات مع خبراء «صندوق النقد الدولي» 
في واشنطن (عبر تقنية الفيديو). ولم تمنع 
اللبناني، ظهور  رئاسة الوزير وزنــي للفريق 
التباينات العميقة - إلى حد التناقض أحياناً 
- في الرؤى والأرقام وكيفية توزيع «الأحمال» 

بــيــنــهــم. ومـــن ثـــم، اكــتــشــف الــجــمــيــع بسهولة، 
أن شــكــوك المــؤســســات الــدولــيــة بــقــدرة الــدولــة 
والــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــتــين عــلــى الـــتـــزام بــرامــج 
الإصــلاح مالياً ونقدياً وإعــادة هيكلة القطاع 
العام، تزداد ترسخاً ما دامت المرجعيات المعنية 

تجري في حلبة مصارعة.
أيضاً «اكتشف» الجميع أمراً بديهياً هو 
أن خــطــوط اتــصــال «الــصــنــدوق» مفتوحة مع 
«مهنيين محايدين» في قطاعي المال والبنوك، 
فضلاً عن معرفتهم الوثيقة بلبنان وأحواله 
عــلــى مـــدى يــقــارب ثــلاثــة عــقــود، عــبــر بعثتهم 

المعتادة عالمياً.
وبناءً عليه، ما عدته الحكومة «إنجازاً» 
بعد إكمالها ١٠٠ يوم في الحكم، انقلب رأساً 
انــتــهــاء مهمة تقصي الحقائق  على عقب مــع 
الــخــســائــر المحققة فعلياً.  بــيــانــات  والــبــت فــي 
وكانت قد تولت التقصي وأنجزته للتو لجنة 
المـــال والمــوازنــة فــي مجلس الــنــواب، بمشاركة 
كـــثـــيـــفـــة جــــذبــــت نـــــوابـــــاً مـــــن غــــيــــر الأعـــــضـــــاء، 
وبــالــتــشــاور مــع كــل مــســؤولــي الــقــطــاع المــالــي. 
وبدت المهمة في حصيلتها أبعد من التصويب 
في الأرقام، لتصير «انقلاباً» تشريعياً أبيض 
أعـــاد وضـــع «الــحــصــان أمـــام الــعــربــة»، بعدما 

كانت تجره خلفها في مسار شديد الانحدار.
وبــالــنــتــيــجــة، هـــبـــوط تـــقـــديـــر الــخــســائــر 
المجمعة من ٢٤٠ ألف مليار ليرة إلى نحو ٨٠ 
ألف مليار (وفق التسريبات)، وإعــادة النظر 
بــالأوصــاف والمــقــاربــات، وتــوزيــع «الأحــمــال» 
بــرفــض «تــنــصــل» الـــدولـــة والـــحـــؤول دون أي 
اقــتــطــاع مــن ودائــــع الــجــهــاز المــصــرفــي، كانت 
من العوامل التي أسهمت في إعادة الانتظام 
الـــتـــائـــه إلــــى المـــؤســـســـات بــضــمــانــة المــؤســســة 
التشريعية. وأســهــم فــي ذلــك أيــضــاً استباق 
الــنــواب نبيه  الإنــجــاز بتأكيد رئيس مجلس 
أرقـــام الخطة برعاية  بـــرّي «ضــــرورة توحيد 
المجلس، للتفاوض على أساسها مع «صندوق 
النقد الدولي»، ما أراح أهل القطاع المالي وزاد 
حرج «الفريق الاقتصادي» الحكومي من وزراء 

ومستشارين.

غازي وزني...  
حامل «كرة الدولار» اللبنانية

لا يختلف اثنان على أن مقعد وزارة المال في الحكومة اللبنانية 
بات يشبه «كرة نار»، لا يجرؤ على التقاطها كثيرون، لأنها تمثل 
مركزاً قيادياً في سفينة تشارف على الغرق التام. وبالتالي فإن 
وزير المال سيكون (مع حاكم «مصرف لبنان») في «بوز المدفع»، 
كما يقول المثل اللبناني، أي أنه يقف أمام فوهة المدفع وسيكون أول 
من يصاب بطلقاته.
وعلى الرغم من إغراء لقب «صاحب المعالي»، فإن غازي وزني 
تردد كثيراً، قبل قبوله بهذا المنصب، أو على الأقل تأخر في اتخاذ 
قرار قبول حقيبة النار الوزارية، على عادته في التروّي كثيراً قبل 
اتخاذ القرارات الكبرى. إذ لم يعرف من قبل عن غازي وزني – وفق 
عارفيه – اتخاذه القرارات السريعة. بل العكس صحيح، إذ يقول 
عنه بعض معارفه إنه «أبعد ما يكون عن الانفعال، ولا يتخذ قراراً 
ب الأمور من جوانبها كافة 

ّ
عن غضب أو عن تسرّع، فتراه يقل

قبل اتخاذ القرار». وهذا ما حصل مع منصب وزير المال الذي 
استغرق الكثير من وقت وزني لقبوله، على الرغم من أنه كان جاهَر 
المعنيين برغبته في تولي منصب نائب حاكم (مصرف لبنان)، قبل 
استفحال الأزمة المالية.

 بيروت: ثائر عباس

الـــدكـــتـــور  الـــــوزيـــــر  مــــع أن 
غــــــــــازي وزنــــــــــــي، وزيــــــــــر المــــــال 
ــب المــواجــهــات 

ّ
الــلــبــنــانــي، تــجــن

الكبرى، مفضلاً عليها الحوار 
والنقاش وتدوير الزوايا، فإن 
هذا لا يعني أنه لا يمتلك قراراً 
واضــحــاً ورؤيــــة واضــحــة. إنــه 
رجـــل هــــادئ تــتــغــلــب واقــعــيــتــه 
على مثاليته. وهو كان يدرك 
ســلــفــاً أنـــه عــنــدمــا يــتــخــذ قـــرار 

فــــلــــن المشاركة في الحكومة، 
يــكــون صــاحــب قــرار 
حـــــــرٍّ يــــضــــع أفــــكــــاره 
ويــطــبــقــهــا مــــن دون 

رقــــــيــــــب،  أو  حـــــســـــيـــــب 
بــــل يــــعــــرف تـــمـــامـــاً أن الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة الــتــي ســمّــتــه لــهــذا 
المنصب تمتلك رؤيــة ستكون 

لها الأولوية.
لـــــهـــــذا رضــــــــخ وزنــــــــــي فــي 
مــوضــوع التعيينات الإداريـــة 

الـــتـــي أقـــرّتـــهـــا الــحــكــومــة، كما 
تــــمــــهــــل فـــــــي طـــــــــرح مـــــوضـــــوع 
«تـــــرشـــــيـــــق» الـــــقـــــطـــــاع الــــعــــام 

الــذي كــان وزنــي فــي طليعة 
ــلِــه». ولهذا  مُنتقدي «تــرهُّ
السبب أيضاً لم يعارض 

قــــرار الــحــكــومــة ضخ 
الــــــــــــــــــــــــــــــدولارات فــــي 
الـــــســـــوق المـــحـــلـــيـــة، 
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــن 

اقـــــتـــــنـــــاعـــــه بـــــأن 
ــه 

ّ
مــــا ســيــضــخ

مصرف لبنان 
ضــــــــــئــــــــــيــــــــــل، 
وغــــيــــر كــــافٍ 
ــــــلــــــحــــــفــــــاظ  ل
عــــــلــــــى ســـعـــر 

الليرة، وأنــه كــان الأجـــدى بأن 
يُصرَف في توفير المستلزمات 

الحيوية للبنان.
لـــكـــن الـــــوزيـــــر وزنـــــــــي، فــي 
نــهــايــة المـــطـــاف، قــبــل بـــأن تتم 
«التجربة»، التي يعتقد (كما 
يـــنـــقـــل بـــعـــض أصـــــدقـــــائـــــه) أن 
مصيرها سيكون الفشل. وهو 
ممن يعتقدون أن أزمــة لبنان 
المــالــيــة مــنــبــعــهــا فـــقـــدان الــثــقــة 
الــوطــنــيــة، ومعالجة  بالعملة 
هــــــــــذا الـــــــــواقـــــــــع هــــــــو المـــــدخـــــل 
الصحيح، في ظل غياب القدرة 
نــقــديــة كبيرة  عــلــى ضــخ كتلة 

تدافع عن الليرة اللبنانية.

خبير يلم بالتفاصيل

الـــــخـــــبـــــيـــــر الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
الاقــتــصــادي بهيج أبـــو غــانــم، 
يـــقـــول إنــــه عــــرف وزنـــــي «عــلــى 
مــــــــدى ســــــنــــــوات عــــــــدة خـــبـــيـــراً 
اقــــتــــصــــاديــــاً ومــــالــــيــــاً يــــواكــــب 
الأوضــاع الاقتصادية والمالية 
بــــكــــل تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، ويـــعـــكـــس 
آراءه ومــواقــفــه الصريحة من 
خـــــلال مـــنـــابـــر الإعـــــــلام المـــرئـــي 
والمقروء والمسموع». ويضيف 
أن وزنـــــي تــمــيــز قــبــيــل تــولــيــه 
الوزارة «بالتحليل الموضوعي 
الــــــرصــــــين. وكــــــــان بـــاســـتـــمـــرار 
يــضــع الأصـــبـــع عــلــى الـــجـــرح، 
منتقداً بجرأة السياسة المالية 
والنقدية، ومنبهاً، باستمرار، 
مــــن مـــخـــاطـــر اســــتــــمــــرار عــجــز 
المـــــــــوازنـــــــــة وعــــــجــــــز مـــؤســـســـة 
(كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان)، نــاهــيــك من 
مـــحـــاذيـــر الـــتـــوسّـــع فــــي حــجــم 
الـــــــعـــــــام، ولا ســيــمــا  الـــــقـــــطـــــاع 
مــعــارضــتــه الـــشـــديـــدة لــقــانــون 
ســـلـــســـلـــة الــــــرتــــــب والـــــــرواتـــــــب 

ولأنظمة التقاعد».
وإذ يــشــيــر أبـــو غــانــم إلــى 
أن وزنــــــــــي «تـــــســـــلّـــــم مـــهـــمـــات 

وزارة المالية فــي الوقت 
الــصــعــب، مــدركــاً سلفاً 

المـــفـــاصـــل الأســـاســـيـــة 
فــــي وزارتــــــــــه»، فــإنــه 
يــأخــذ عــلــيــه أنــه 

تنقصه كأول مرة يتولى فيها 
حقيبة وزارية، رؤية «روما من 
فــــوق». ويــشــرح: «قـــد تختلف 
الآراء حـــول أدائــــه فــي الــــوزارة 
لــكــنــهــا تــتــفــق عــلــى شــفــافــيــتــه 
ومناقبه، فضلاً عــن احترامه 
الرأي الآخر. وهو على الدوام 

ودود ودمث ومتواضع».
مــن جــهــتــه، يــقــول الخبير 
الاقــــتــــصــــادي نـــســـيـــب غــبــريــل 
المـــالـــيـــة لا يــتــحــمــل  إنّ وزيـــــــر 
مسؤولية كل القرارات المتعلقة 
بــــالــــســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة «فــــهــــنــــاك قــــــــرارات 
الــحــكــومــة مجتمعة،  تــأخــذهــا 
ولا يقرّرها الوزير وحده، ولا 
يــمــكــن فــصــل آداء الـــــوزارة عن 

آداء الحكومة بشكل عام».
ويــــــرى غـــبـــريـــل أنـــــه يــجــب 
الـــفـــصـــل بــــين الــــــقــــــرارات الــتــي 
اتخذتها وزارة المالية مباشرة، 
الـــــتـــــي صــــــــــدرت عــن  تــــلــــك  أو 
الحكومة مجتمعة. واعتبر أنّ 
«ما قامت به وزارة المالية، على 
سبيل المثال، فيما يخصّ دعم 
الأشــــخــــاص والــــشــــركــــات عــبــر 
تعليق المهل كــان جيداً إذا ما 
نظرنا إلى الإمكانيات المتاحة، 
مع العلم أنه كان يمكن الذهاب 
أبـــعـــد مـــن ذلــــك وطـــــرح ســـلاّت 
تحفيزية وإعفاءات ضريبية».

أمـــا فــيــمــا خـــصّ الـــقـــرارات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة الــتــي 
صـــــــــدرت عــــــن الــــحــــكــــومــــة فــلا 
يــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا وزيــــر 
المــالــيــة (حــســب غــبــريــل)، مثل 
قرار التوقف عن سداد الديون 
المستحقة بالدولار الأميركي، 
أي ســنــدات «الـــيـــوروبـــونـــدز»، 
ـــرت 

ّ
والـــــذي حــصــل بــطــريــقــة أث

سلباً على المــصــداقــيــة والثقة 
بلبنان، في حين يعرف 

كلّ من يتابع وزير 
المال حرصه على 

تـــعـــزيـــز الــثــقــة 
بــــــلــــــبــــــنــــــان، 

ومــــيــــلــــه لـــتـــشـــجـــيـــع الــــقــــطــــاع 
الــــــــخــــــــاص، وجــــــــــــذب رؤوس 

الأموال من الخارج.
وفي هذا السياق، يوضح 
الــــدول التي  أنّ معظم  غــبــريــل 
اتــــــخــــــذت قـــــــــرار الــــتــــوقــــف عــن 
الـــدفـــع عــمــلــت عــلــى الــتــفــاوض 
والــنــقــاش مــع حاملي سندات 
«الـــيـــوروبـــونـــدز»، فــي الــداخــل 
والخارج، قبل أشهر من اتخاذ 
الـــقـــرار، الأمـــر الـــذي لــم تــقــم به 
الــحــكــومــة حــتــى الــلــحــظــة، ثم 
إن قرار التوقف عن الدفع كان 
يجب أن يتزامن مع التفاوض 
مــع «صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي» 
على مشروع تمويلي، بينما 
بــــــــدأت الــــحــــكــــومــــة بــمــنــاقــشــة 
الـــــــصـــــــنـــــــدوق بـــــعـــــد شــــهــــريــــن 
تــــقــــريــــبــــاً... ولــــــم نـــصـــل حــتــى 
اللحظة إلى مرحلة التفاوض.

عملي وواعٍ للتحديات

وفــــي حـــين يــلــفــت غــبــريــل 
المـــالـــيـــة «واعٍ  إلــــــى أن وزيـــــــر 
تـــمـــامـــاً لــلــتــحــديــات ولـــلأزمـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وأنــــــه شــخــص 
عــمــلــي ولـــديـــه خـــبـــرة واســعــة 
يـــــمـــــكـــــن الــــــتــــــعــــــويــــــل عـــلـــيـــهـــا 
والاســــــــــتــــــــــفــــــــــادة مـــــنـــــهـــــا فـــي 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة»، يـــــشـــــيـــــر إلــــــى 
«تــأثــيــر غير مسبوق لبعض 
المـــســـتـــشـــاريـــن فــــي الــحــكــومــة 
الـــــحـــــالـــــيـــــة لــــــــم نـــــعـــــهـــــده فـــي 
الـــســـابـــق». ويــضــيــف أن أبـــرز 
مــثــال عــلــى ذلـــك كـــان بــرنــامــج 
الإنــقــاذ المالي الــذي صــدر عن 
الـــحـــكـــومـــة، والــــــذي قـــــرّر عبر 
الــــدولــــة  أنّ  عـــمـــلـــيـــة دفــــتــــريــــة 
مـــفـــلـــســـة، وكــــذلــــك «مـــصـــرف 
لـــبـــنـــان» (الـــبـــنـــك المــــركــــزي) 
الـــنـــقـــاش  مــــن دون حـــتـــى 
معه، وأنه يجب 

الاستجابة لشروط «صندوق 
الــدولــي»، قبل أن يضع  النقد 

هذا الصندوق شروطه.
وانــطــلاقــاً مما تــقــدّم، رأى 
غبريل أن الحكومة «همّشت 
المصارف وحمّلتها والمودعين 
الــــــعــــــبء الأكــــــبــــــر، ولـــــــم تـــــــراعِ 
اللبناني،  مصلحة الاقتصاد 
الذي يمر عبر تخفيض عجز 
المـــوازنـــة والاهــتــمــام بالقطاع 
الـــــخـــــاص، وإصـــــــلاح الــقــطــاع 
الـــــــعـــــــام وتــــفــــعــــيــــل الــــجــــبــــايــــة 
وتــحــريــر الاحـــتـــكـــارات». وفــي 
هـــــــذا الإطــــــــــار يـــــذكّـــــر غـــبـــريـــل 
بـــمـــوقـــف وزيــــــر المـــالـــيـــة الــــذي 
«الـــجـــريء»، عندما  بــــ وصــفــه 
خــــــــرج وقــــــــــال إنــــــــه لا يـــجـــوز 
تــهــمــيــش الـــقـــطـــاع المــصــرفــي، 
وكــــذلــــك بـــجـــهـــود لــجــنــة المــــال 
والمــــــــوازنــــــــة الـــنـــيـــابـــيـــة الـــتـــي 
عــمــلــت عـــلـــى تــقــصــي الأرقــــــام 

وتصحيحها.
كذلك يشير غبريل إلى أن 
«الـــدول عـــادة هــي الــتــي تأخذ 
معها برنامجها الإصــلاحــي 
(صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي)،  لــــ
وهــــــذا مــــا يـــجـــب أن يــحــصــل، 
تـــذهـــب  الـــحـــكـــومـــة أن  فـــعـــلـــى 
بـــأرقـــام ورؤيــــة مــوحــدة تــقــدّم 
اللبناني  مصلحة الاقــتــصــاد 
عــلــى كــــلّ شـــــيء، حــتــى تسير 

قدماً في اقتصادها».

بطاقة شخصية

غــــازي وزنــــي مــن مــوالــيــد 
بــلــدة بــنــت جــبــيــل الــحــدوديــة 

في أقصى جنوب 

لبنان، يوم 
٢٠ يوليو (تموز) ١٩٥٤. 
وهــــو يــتــحــدر مـــن عــائــلــة 
«مرتاحة» مالياً، جمعت 
ثــروة مقبولة من أعمالها 
في أفريقيا؛ حيث عمل فيها 
وزنــــــي فــــي قـــطـــاع المـــصـــارف 
لــــفــــتــــرة مـــــن الـــــزمـــــن مــتــابــعــاً 
أعــمــال عــائــلــتــه، واســتــمــر في 
ذلك من بروكسل التي قضى 
بـــأس فيها من  فــتــرة لا  فيها 
حياته. إلا أن الفترة الأكبر من 
حياته أمضاها في العاصمة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بــــــاريــــــس، الـــتـــي 
توجه إليها طالباً جامعياً، 
ثم طالب دكتوراه حيث تخرّج 
فــي جامعة بــاريــس التاسعة 
– دوفــين (Dauphine)، حائزاً 
دبـــــلـــــوم دراســـــــــــات عـــلـــيـــا فــي 
العلوم المالية في عام ١٩٨٠. 
ثم شهادة دكتوراه في الأداء 
الاقــتــصــادي والمــالــي فــي عام 

.١٩٨٣
عمل وزني بعد ذلك باحثاً 
في مركز الأبحاث والدراسات 
الـــتـــابـــع   (CREFI) المــــالــــيــــة 
لــجــامــعــة بــاريــس الــتــاســعــة - 
دوفين بين عامَي ١٩٨٠ و١٩٨٤. 

ومستشاراً مالياً واقتصاديا 
فــي بــاريــس بــين عــامَــي ١٩٨٥ 
كـــــان أســـتـــاذاً  و٢٠٠١. كـــذلـــك 
مشاركاً ومــحــاضــراً فــي كلية 
الاقتصاد والأعمال بين عامَي 
فــي جمهورية  ١٩٨٧ و١٩٩٨ 
الــديــمــقــراطــيــة، قبل  الكونغو 
أن يـــعـــود إلـــــى لـــبـــنـــان حــيــث 
عــمــل مــســتــشــاراً لــلــجــنــة المـــال 
والموازنة البرلمانية بين ٢٠٠٩ 
و٢٠١١. إلى جانب إدارة مكتبه 
الــــخــــاص لــــلــــدراســــات المــالــيــة 
والاقتصادية الذي أنشأه في 
بيروت عام ٢٠٠٧. ولقد كتب 
كثيرًا من المقالات الاقتصادية 
فـــي كــبــريــات صــحــف لــبــنــان، 
وتــحــديــدا فــي «الــســفــيــر»، ثم 
«الـــــنـــــهـــــار»، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مشاركته كمحاضر في كثير 

من المؤتمرات والندوات.

حياته العائلية

فــــــــي بــــــــــاريــــــــــس، تــــــعــــــرّف 
الـــدكـــتـــور وزنـــــي إلــــى زوجــتــه 
الأولـــــــى، واســـتـــمـــر زواجــهــمــا 
الـــذي أثــمــر ثــلاثــة أبــنــاء، ومن 
ثـــــم أربـــــعـــــة أحــــــفــــــاد، قـــبـــل أن 
ينفصلا. وبعد ذلك تعرف في 
بيروت على زوجته الحالية، 
الإعلامية نجاة شرف الدين.

تــــصــــفــــه زوجــــــــتــــــــه، بــــأنــــه 
«جــدي ودقــيــق»، مضيفة أنه 
«دقــيــق ويــتــابــع أعــمــالــه حتى 
الــنــهــايــة». وتــســتــطــرد فتقول 
عنه إنه أيضاً «صاحب روتين 

لا يــمــكــن أن يتغير 

حــــــــــــتــــــــــــى بــــــســــــهــــــولــــــة، 
ليكاد يكون هو الروتين بحد 
ذاتــــه». مــن ذلــك أنــه يستيقظ 
فـــي الـــســـادســـة والــنــصــف من 
صباح كل يوم. ولديه طقوسه 
فـــــي تـــــنـــــاول قــــهــــوة الـــصـــبـــاح 
والــفــطــور. وكــذلــك فــي الــغــداء 
واللقاءات مع الأصدقاء، وهم 
قلة على ما تقول شرف الدين، 
إلـــى أن المنصب  الــتــي تــشــيــر 
الـــوزاري «استطاع النيل من 
بعض هذا الروتين، مبقياً له 
الــصــبــاح، وآخـــــذاً مــنــه وجــبــة 
الــــغــــداء الـــتـــي بـــاتـــت أحــيــانــا 
(ســـانـــدويـــتـــشـــاً) يـــرســـل على 
عجل إلى مكتبه في الوزارة».

ــــــســــــيــــــاق،  وفــــــــــــي هــــــــــــذا ال
يُــــذكــــر أن الــــوزيــــر وزنــــــي مــن 
محبي الــطــعــام الــلــذيــذ، وهــو 
يــــقــــدّر كـــثـــيـــراً وجــــبــــة «الـــكـــبـــة 
بالصينية» أو الملوخية على 
الطريقة اللبنانية، كما يحمل 
مــعــه مـــن الـــســـنـــوات الــثــلاثــين 
التي عاشها في فرنسا حبه 
«الفيليه». ومن الأشياء التي  لـ
يــحــبــهــا أيــضــاً الــســفــر ويكثر 
مـــن الـــــقـــــراءات المــتــنــوعــة بين 
الاقتصاد والسياسة والثقافة 

عموماً.

ASHARQ AL-AWSAT
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وزير المال في حكومة دياب يحتاج إلى رؤية «روما من فوق»

لبنان: الانقلاب التشريعي الأبيض يحرج الفريق الاقتصادي للحكومة
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وزني ممن 

يعتقدون أن 
أزمة لبنان 

المالية منبعها 
فقدان الثقة 

بالعملة 
الوطنية



طرح الزميل مأمون فندي مفهوم 
«الميدوقراطية» في مقاله هنا ليفسر 
من خلاله حالة الانحطاط الحضاري 
الـــــذي يــعــيــشــه الــــعــــرب، مــمــا دفــعــنــي 
للبحث عن خلفية المصطلح وأبعاده 
بالإنجليزية لأجد للفيلسوف الكندي 
آلان دونو كتاباً بالمصطلح ذاته، أو ما 
سُمي «سيطرة التافهين». موضوع 
جاذب للنقاش وما لنا إلا أن ننسب 
للزميل مــأمــون صــك المسمى عربياً، 
فالرجل متشائم من قدرتنا للانتقال 
إلى مجتمعات التميز. زميلنا الآخر 
توفيق السيف عقب على المقال بمقال 
نــوه فيه بأننا نستحق كشعوب أن 
نــعــيــش فـــي الـــدرجـــة الــثــانــيــة كــونــهــا 
بــنــا. الكاتبان يصلان  الــلائــق  المــكــان 
كــمــا أتــصــور إلـــى نتيجة واحــــدة، أن 
لـــدى الــعــرب خــلــلاً مــزمــنــاً وإشــكــالــيــة 
بــنــيــويــة بــحــاجــة إلـــى مــعــالــجــة، مما 
يعني أننا سنظل نبحث عن إجابات.
ليس جديداً القول إن العرب ما 
زالــــوا عــاجــزيــن ويـــراوحـــون مكانهم 
حين الحديث عن النهضة والمنافسة 
بـــدلـــيـــل أن ســـــــؤال شـــكـــيـــب أرســــــلان 
الشهير الذي طرحه في كتابه: «لماذا 
تأخر المسلمون وتــقــدم غيرهم» ظل 
معلقاً منذ قرن. بعبارة أخرى تناسب 
حالنا اليوم لماذا تفوق الغرب وتخلف 
الــعــرب؟ ومــع ذلــك ظــل صـــراع العرب 
الـــفـــكـــري مـــحـــتـــدمـــاً ومـــــريـــــراً وامـــتـــلأ 
فضاؤهم بالآيديولوجيات المتناحرة 

والتيارات المتصارعة.
ومــع ذلــك كانت هناك محاولات 
للوصول إلى الدرجة الأولى من قِبل 
رواد ومفكرين عرب اضطلعوا بأدوار 
تــنــويــريــة لمــجــتــمــعــاتــهــم مــنــذ عــقــود، 
فاندفعوا لاكتشاف دراســـة وتفكيك 
العقل العربي وأزماته. البعض منهم 
رحــل عن دنيانا، ولــم يــدرك الثورات 
الــعــربــيــة ومـــجـــيء مـــا سُـــمـــي الــربــيــع 
العربي، أو ما حل بكوكبنا من جراء 
فيروس كورونا، وإلا لصار حاضراً 
فـــي بـــطـــون مــؤلــفــاتــهــم ونــتــاجــاتــهــم 
الـــجـــديـــدة. ومــــع ذلــــك الـــغـــالـــب منهم 
كــانــوا قــد عــاصــروا مــراحــل مفصلية 
في تاريخنا، بدءاً بالاستعمار والمد 
الــــقــــومــــي والانـــــقـــــلابـــــات الــعــســكــريــة 
والــــــصــــــراع الــــعــــربــــي - الإســـرائـــيـــلـــي 
وعـــايـــشـــوا الــــحــــرب الـــــبـــــاردة مــــا بــين 
الــرأســمــالــي والشيوعي  المــعــســكــريْــن 
والقطبية الجديدة وحــروب المنطقة 

المــعــروفــة، ناهيك عــن قصة الإرهـــاب 
وما أدراك ما الإرهاب!

قـــيـــمـــة هـــــذه المــــشــــاريــــع الــفــكــريــة 
كــــبــــيــــرة لا يــــفــــي مــــقــــال عــــابــــر كـــهـــذا 
بمضامينها، ومع ذلك يمكن إيجاز 
جهود أولئك المفكرين في هدف واحد 
يكمن في إعادة توهج حضارتنا، رغم 
مـــا واجـــهـــه بــعــضــهــم مـــن الاتــهــامــات 
والتشنيع لا تقل عما واجهه المفكر 
الأوروبي قبل الثورة الفرنسية. وإن 
كانت هذه ضريبة المثقف والمفكر التي 

عليهما أن يدفعاها.
في النصف الأول من القرن العشرين 
جـــاءت مــوســوعــة أحــمــد أمـــين الثلاثية 
«فــجــر الإســــــلام»، و«ضـــحـــى الإســـــلام»، 
و«ظــهــر الإســــلام» بــأجــزائــهــا وتــحــديــداً 
منذ عــام ١٩٢٩، لتدشن مشروعاً لافتاً 

آنذاك في استيعاب التراث.
طــــــــه حــــــســــــين كـــــــــــان مــــــــن ضـــمـــن 
الأوائـــــــــل الــــذيــــن ســـعـــوا لـــفـــك الإســـــار 
وكـــشـــف الــخــلــل، بــطــرحــه كــتــبــه «فــي 
الشعر الجاهلي» و«الفتنة الكبرى» 
الثقافة في مصر»، التي  و«مستقبل 
أثارت جدلاً واسعاً آنذاك. توالت بعد 
ذلك جهود المفكرين لتأسيس مشروع 
فكري عربي نهضوي نذكر منها ما 
قام به المفكر المغربي عبد الله العروي 
مــن شــرح وتعريف فــي المفهوميات، 
وتــســاؤلاتــه حـــول الــتــيــارات العلمية 
والــســلــفــيــة والــلــيــبــرالــيــة فـــي الــثــقــافــة 
الــعــربــيــة، نــاهــيــك عــن المــفــكــر المــصــري 
الكبير زكي نجيب محمود ومشروعه 
الــعــربــي، ومنهجه  فــي تجديد الفكر 
التوفيقي ما بين الأصالة والمعاصرة، 
وكـــــذلـــــك الـــــســـــوري الـــطـــيـــب تـــزيـــنـــي، 
والمـــصـــري حــســن حــنــفــي ومــشــروعــه 
التراث والتجديد، واللبناني حسين 

مروة، والتونسي هشام جعيط.
محاولات جادة نزعت إلى إعادة 
قــــــراءة الــــتــــراث مـــن خــــلال اســتــخــدام 
مــنــاهــج علمية حــديــثــة، ســاعــيــة إلــى 
تحرير العقل العربي من كل القيود 
إبــداعــه. ولا نغفل جهود  التي تكبل 
المــفــكــر الأمــازيــغــي الــجــزائــري محمد 
أركــــون الـــذي قــضــى معظم عــمــره في 
مشروع سماه «نقد العقل الإسلامي» 
وبمنهج أركيولوجي، مشيراً إلى أن 
قفل باب الاجتهاد ساهم في ظلامية 
الفكر الإسلامي، وقد خرج مشروعه 

الكبير في مؤلفات عدة.
فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الــقــرن 
العشرين، جاء اسم الراحل الدكتور 
مــحــمــد عـــابـــد الــــجــــابــــري لـــيـــبـــرز فــي 
الـــــســـــاحـــــة بـــــمـــــشـــــروع ضــــخــــم أنـــجـــز 
مــعــظــمــه، والمـــتـــصـــل بــنــقــد وتــكــويــن 
وبــنــيــة الــعــقــل الــعــربــي، مــســتــنــداً إلــى 
المنهج المعرفي، وقد أثارت طروحاته 
وما زالت جدلاً واسعاً، دفعت بعض 
المثقفين ومنهم جورج طرابيشي بأن 
يتصدى للجابري منتقداً نظرياته، 
ومقللاً من أهمية مشروعه، وضمنها 
«نــقــد نقد  فـــي كــتــابــه الــــذي عــنــونــه بـــ
الــعــقــل الـــعـــربـــي». وســـــواء اتــفــقــنــا أو 
اختلفنا مع الجابري، يبقى مشروعه 
الفكري من أهم المنجزات التي أنتجها 
العقل العربي في القرن الماضي. هو 
يرى أن العقل العربي ما هو إلا «جملة 
من المفاهيم والفعاليات الذهنية التي 
تحكم، بهذه الدرجة أو تلك من القوة 
والـــصـــرامـــة، رؤيــــة الإنـــســـان الــعــربــي 
إلـــى الأشــيــاء وطــريــقــة تعامله معها 
فــي مــجــال اكــتــســاب المــعــرفــة، ومجال 
إنــتــاجــهــا، وإعــــادة إنــتــاجــهــا». باتت 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة عــبــر هــــذا المــفــهــوم 
لديه بمثابة «العقل العربي»، محدداً 
إلـــى ثــلاثــة عناصر  أن بنيته تتفكك 

معرفية، البيان والعرفان والبرهان.
الــقــدرة إذا توفرت  العرب لديهم 
المــيــدوقــراطــيــة والــبــقــاء  الإرادة، ولـــذا 
فــــي الـــــدرجـــــة الـــثـــانـــيـــة والانـــحـــطـــاط 
بــصــوره الشمولية لا يعني ثباتها 
وديمومتها، بدليل أن تلك المشاريع 
الفكرية تكسر دائرة الفشل والنكوص 
وتنقلنا لإجابة السؤال إياه الجارح 
العميق. نعم المشوار طويل وخطوات 
الإصــــلاح تــتــبــايــن مــن مجتمع لآخــر 
ولكنها باتت أم الضرورات إن أردنا 

الحقيقة.

الــــرأي Issue العدد ١٥١٨٠ – Saturday ١٤السبت ٢٠٢٠/٦/٢٠
أزمة سوريا مستمرة ما دام الأسد في القصر مشروع عربي نهضوي... لا «ميدوقراطية» ولا الدرجة الثانية!

إعادة تشكيل النظامين الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تــقــف الأزمــــة الــســوريــة الــيــوم أبعد 
من أن تكون قد انتهت، وإنما بدلاً عن 
ذلـــك تــوحــي الــتــطــورات الــتــي شهدتها 
الأســـــابـــــيـــــع الأخـــــــيـــــــرة بــــأنــــنــــا نـــعـــايـــن 
فـــصـــلاً جـــديـــداً يـــبـــدأ فـــي الأزمــــــة، تــبــدو 
فــيــه الــديــنــامــيــكــيــات المــرتــبــطــة حصرياً 
بــالمــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة النظام 
الــعــامــل المــــحــــوري، وراء حــالــة انــعــدام 
الاســــتــــقــــرار الـــتـــي ســتــتــمــخــض عــنــهــا. 
وتتمثل أخطر هــذه الديناميكيات في 
التداعي والانهيار البطيء للاقتصاد 
السوري ـ أزمة مالية لا تعتبر العقوبات 
السبب الرئيسي خلفها، وإنما الانهيار 
الاقتصادي في لبنان المجاور، والفساد 
المستشري، وتــداعــيــات وبــاء «كوفيد - 
١٩» وافتقار الحكومة إلى الكفاءة على 
نحو يصيب البلاد بالشلل وسوء إدارة 
للموارد. ورغم هيمنة «قانون قيصر» 
الأميركي على عناوين الأخبار، وإلقاء 
الــكــثــيــريــن الـــلـــوم عــلــيــه فـــي الــكــثــيــر من 
المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة الــتــي تواجهها 
ســوريــا، فإنه في واقــع الأمــر، بعيد كل 
الــبــعــد عــن كــونــه الــســبــب وراء الــوضــع 

الراهن. 
المــــلاحــــظ، أنـــــه عـــلـــى امــــتــــداد فــتــرة 
كـــبـــيـــرة مــــن ســــنــــوات الـــــصـــــراع الــتــســع 
المــاضــيــة فـــي ســـوريـــا، ســعــى المــجــتــمــع 
الـــدولـــي بـــــدأب نــحــو مــعــالــجــة أعــــراض 
الأزمـــة، بينما ظلت الأســبــاب الجذرية 
بـــل وازدادت ســــــوءاً. ويــمــكــن  مــحــلــهــا، 
القول إن السبب الجذري الأهم والمحرك 
الــتــســع  الــــصــــراع  الأول وراء ســــنــــوات 
الــتــي عــانــتــهــا الـــبـــلاد، يــكــمــن فــي بشار 
الأســـــد ونـــظـــامـــه والــــــذي كــــان مـــن شــأن 
ممارساته الوحشية والانتهازية طرح 
الــــبــــلاد أرضـــــــاً. ومـــــع اســـتـــمـــرار وجــــود 
الأســــد فـــي الــقــصــر الــرئــاســي بــدمــشــق، 
يــشــهــد الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري حـــالـــة من 
الانفجار، وللمرة الأولى بدأت مظاهرات 
ومشاعر مناهضة للنظام تشتعل داخل 
مــجــتــمــعــات ومــنــاطــق لــطــالمــا تمسكت 

بالحياد والولاء للنظام. 
قبل اشتعال انتفاضة ربيع ٢٠١١، 
كان دولار أميركي واحد يكافئ ٤٥ ليرة 
ســوريــة، لكن خــلال الأســابــيــع الأخــيــرة 
المــعــدل مــا بــين ٢٫٣٠٠ و٣ آلاف  تــــراوح 
للدولار الأميركي الواحد. اليوم، ربما 
يتمكن متوسط الراتب الشهري السوري 
مــن شــراء بطيخة واحـــدة أو كيلوغرام 
الليمون. اليوم، تراجعت الإعانات  من 
بــدرجــة كــبــيــرة، فــي الــوقــت الـــذي تغلق 

فيه الشركات الصغيرة 
أبــوابــهــا، وحــظــر البنك 
تـــــقـــــديـــــم أي  المــــــــركــــــــزي 
قـــــــــــــــروض لـــــلـــــشـــــركـــــات 
الخاصة، وربما تشكل 
أزمــة نقص وشيكة في 
الـــقـــمـــح بــــدايــــة مــجــاعــة 
أواخـــــر الـــعـــام الـــجـــاري. 
فـــــــي شــــــمــــــال ســــــوريــــــا، 
تــــســــبــــب قـــــــــــرار تـــركـــيـــا 
بـــالـــتـــعـــجـــيـــل مــــــن نــقــل 
أجـــزاء مــن حلب وإدلــب 
الــتــعــامــل بالليرة  نــحــو 

التركية، فعلياً في إخراج قرابة ٣٠٪ من 
سكان البلاد من دائرة التعامل بالليرة 
الــــســــوريــــة وتــــوجــــيــــه ضــــربــــة مــوجــعــة 

للاقتصاد. 
بـــدأت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة فــي ١٧ 
يونيو (حزيران)، تفعيل «قانون قيصر 
الــســوريــين»، ويشكل  المــدنــيــين  لحماية 
أقوى مجموعة من العقوبات الثانوية 
تفرض ضد نظام الأسد. وقد استغرق 
التشريع سنوات حتى تمريره، ويفوض 
الحكومة الأميركية لفرض عقوبات ضد 
أي شخص أو حكومة - حليف أو خصم 
- يعاود التعاون اقتصادياً مع النظام 
السوري. وبالنظر إلى التوجه البطيء 
السائد اليوم المتمثل في تحرك العديد 
مـــن حــكــومــات المــنــطــقــة نــحــو اســتــعــادة 
عــلاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مـــع دمــشــق، 
واهــتــمــام بعضها بــدعــم عملية إعـــادة 
إعمار ســوريــا، يهدف «قــانــون قيصر» 
لإحــبــاط أي تــحــركــات نــحــو استئناف 
التعاون الاقتصادي مع ســوريــا. ومن 
المـــؤكـــد أن الــعــقــوبــات الـــجـــديـــدة تــفــاقــم 
القائمة بالفعل في  الأزمــة الاقتصادية 
ســـوريـــا، لــكــنــهــا لــيــســت الــســبــب فــيــهــا. 
وبــالمــثــل، فـــإن رفـــع الــعــقــوبــات لــن يحل 
مشكلة الانهيار المالي في سوريا، وإنما 
بدلاً عن ذلك قد يسهم في إطالة أمد هذا 

الانهيار وتعميق أسبابه الجذرية. 
ومـــــــع تــــــداعــــــي الاقــــــتــــــصــــــاد، أفــــــاق 
الـــســـوريـــون الـــذيـــن لــطــالمــا وقـــفـــوا إلــى 
جانب النظام أو رفضوا الانقلاب عليه، 
على واقــع مظلم يكشف أن الحياة في 
يونيو ٢٠٢٠ أســـوأ بكثير عنها خلال 
الـــصـــراع المــســلــح ٢٠١٤ - ٢٠١٥.  ذروة 
ولا يبدو ثمة أمل نهاية النفق المظلم. 
الــعــديــد مــن المــصــادر  وتبعاً لمــا كشفته 
داخــل دمشق مــن المــوالــين للنظام، فــإنَّ 
البلاد لم تشهد من قبل مثل هذا القدر 

الهائل من مشاعر القلق 
بـــخـــصـــوص المــســتــقــبــل 
المــــــعــــــارضــــــة  والآراء 
لـــبـــشـــار والمـــشـــكـــكـــة فــي 
قــدرتــه على دفــع البلاد 
خــــــارج الأزمــــــــة. عــــلاوة 
عـــلـــى ذلــــــــك، فــــــــإنَّ قـــــرار 
الأسد باتخاذ إجراءات 
قاسية لتقويض أغنى 
رجــــــل أعـــــمـــــال ســــــوري، 
رامـــــي مـــخـــلـــوف، خــلال 
الأسابيع الأخيرة خلق 
شــــعــــوراً عــمــيــقــاً بــعــدم 
الارتياح في أوساط النخبة من أصحاب 
الأعمال الموالين للنظام. جدير بالذكر 
أنه من المعتقد أن ثروة مخلوف ساعدت 
بــقــاء النظام على قيد الحياة منذ  فــي 
عــام ٢٠١١، وأسهمت بصورة مباشرة 
في تمويل المؤسسة العسكرية السورية، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن أي شـــخـــص يــمــكــن أن 

يصبح الهدف التالي للنظام. 
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، خـــرجـــت على 
مــــدار أســبــوع حــتــى الــيــوم مــظــاهــرات 
إلــى شــوارع  كبيرة على نحو متزايد 
الــتــي تقطنها أغلبية من  الــســويــداء، 
الدروز في جنوب غربي سوريا. ورغم 
أن سكان المدينة تاريخياً ظلوا بمنأى 
عن حكم دمشق، فإنهم ظلوا في الجزء 
الأكـــبـــر مــنــهــم يــنــتــقــدون أو يــشــعــرون 
الـــســـوريـــة.  المـــعـــارضـــة  بـــالـــريـــبـــة إزاء 
ومع هذا، نجد أنهم خلال المظاهرات 
التي خرجوا فيها في الفترة الأخيرة 
الــظــروف الاقتصادية  اعــتــراضــاً على 
المتردية، رفعوا العلم الثوري المرتبط 
بــجــيــش ســـوريـــا الـــحـــر وأعــــربــــوا عن 
تضامنهم مــع مــن هــم فــي إدلــــب. من 
ناحيتها، عمدت أجهزة الأمن التابعة 
لــلــنــظــام إلــــى تــكــثــيــف الــضــغــوط على 
هــذه المــظــاهــرات، وألــقــت القبض على 
قــادتــهــا، لــكــن هـــذا تــســبــب بـــــدوره في 
تفاقم الغضب الشعبي في الشوارع. 
أقــارب المحتجزين الآن  ويهدد بعض 
بــإشــعــال الــنــيــران فــي أنــفــســهــم خــارج 
المباني الحكومية ـ ربما في إشارة إلى 
الفعل الذي أقدم عليه محمد بوعزيزي 
في تونس وبدل وجه المنطقة بأسرها. 
في تلك الأثناء، يبدو أن ثمة حركة 
تمرد معقدة وفتاكة على نحو متزايد 
آخــــذة فـــي الــتــطــور فـــي مــحــافــظــة درعـــا 
بجنوب ســوريــا، في الوقت الــذي يطل 
«تنظيم داعـــش» بــرأســه مــن جــديــد في 

وســــط الـــبـــاديـــة. مـــن نــاحــيــتــهــا، كثفت 
إسرائيل من ضرباتها المستهدفة ضد 
أهـــــــداف اســتــراتــيــجــيــة إيـــرانـــيـــة داخــــل 
ســـوريـــا خــــلال الـــشـــهـــور الأخــــيــــرة، في 
الـــوقـــت الـــــذي اتـــخـــذت تــركــيــا خــطــوات 
واضــــحــــة لــلــتــأكــيــد عـــلـــى أن وجـــودهـــا 
فــي شمال الــبــلاد دائـــم. ورغــم استمرار 
الــذي يكتنف أســلــوب تفكير  الغموض 
الدائرة المقربة من دونالد ترمب، تعمل 
الــقــوات الأميركية حالياً على توسيع 
قواعدها العسكرية فــي شــرق سوريا، 
وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات مـــســـتـــدامـــة بــقــيــادة 
الاســـتـــخـــبـــارات ضـــد «داعــــــش» وقــيــادة 

التنظيم داخل سوريا. 
وهــنــاك الــعــديــد مــن الــنــتــائــج التي 
يمكن أن نستخلصها من كل ذلك، أولها: 
أن الأزمة السورية بعيدة للغاية عن خط 
النهاية، وإن كانت تتطور لتتخذ صورة 
أشد تعقيداً تلعب فيها الديناميكيات 
الداخلية للنظام دوراً أهم من أي وقت 
مـــضـــى. ثـــانـــيـــاً: لا يــشــكــل الأســــــد عــلــى 
الإطلاق المنتصر المستقر بعد السنوات 
التسع العصيبة الماضية، واليوم خلفت 
الأســالــيــب الــوحــشــيــة الــتــي اتبعها كي 
يتمكن مــن البقاء خــلال تلك السنوات 
التسع، ظروفاً قد تهدد استمرار حكمه 
أكـــثـــر مـــن أي تــحــد عــســكــري. ثــالــثــاً: لا 
يـــــزال أمـــامـــنـــا دور لـــلاضـــطـــلاع بـــه في 
توفير للسوريين مــا يطالبون بــه منذ 
أمـــد بعيد والــــذي أصــبــح حــاجــة ملحة 
الـــيـــوم، وهـــو تــغــيــيــر ســيــاســي حقيقي 
الــعــدالــة والمحاسبة  فــي دمشق يضمن 
وتــمــثــيــل واســــع لــلــســكــان وتـــشـــارك في 
السلطة وتفكيك للمركزية والأهـــم عن 

ذلك، مستقبل من الاستقرار. 
ــــــولايــــــات  ولـــــيـــــس بــــاســــتــــطــــاعــــة ال
المتحدة ترك مثل هذا التأثير الإيجابي 
بمفردها - وإنما يجب أن يشكل هذا من 
خــلال جهود متعددة الأطـــراف بقيادة 
حكومات المنطقة، التي تقف مصالحها 
على المحك. المؤكد أن سوريا لن تصبح 
مستقرة أبداً في ظل وجود بشار على 
رأس الــســلــطــة، ومــثــلــمــا اتـــضـــح خــلال 
السنوات التسع الماضية، فإن ما يحدث 
في سوريا لا يبقى داخل حدودها، فمنذ 
عــام ٢٠١١ تــأثــرت دول الــجــوار المباشر 
والمنطقة بشكل أوســـع والــعــالــم بشكل 
عــــام بــتــداعــيــات غـــيـــاب الاســـتـــقـــرار في 
ســوريــا. ومــا دام الأمـــر كــذلــك، فــإن ثمة 
حــاجــة ملحة أكــثــر مــن أي وقـــت مضى 

لتحركات دبلوماسية قوية.

أثبتت جائحة (كوفيد - ١٩) 
أنها لا تعرف حــدوداً دولــيــة، وأن 
لـــن تستطيع أن تنعزل  أي دولــــة 
بنفسها عن باقي العالم. لقد ثبت 
أن العدوى لا تقتصر على تخطي 
الفيروس للحدود؛ بل تنتشر آثاره 
على الإنتاج والاستهلاك العالمي، 
ومــــا يــتــبــعــه ذلــــك مـــن تــبــاطــؤ في 

النشاط الاقتصادي.
الــــشــــرق  تـــســـتـــثـــنَ دول  ولـــــــم 
الأوسط وشمال أفريقيا من الآثار 
لــوبــاء (كــوفــيــد- ١٩)، بل  السلبية 
كانت لبعض الظروف التي تخص 
هـــذه المــنــطــقــة تــبــعــات حــالــت دون 
فاعلية استراتيجيات الاستجابة 

والتعافي المنفذة.
أولاً: بخلاف معاناة المنطقة 
مـــن آثــــار جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، 
تتعرض أيضاً لتقلبات في أسعار 
الــــطــــاقــــة، وتـــعـــانـــي الاقــــتــــصــــادات 
آثـــار هــذه التقلبات  الإقليمية مــن 

بنسب متفاوتة.
ثانياً: يؤثر سيناريو الأزمــة 
المزدوجة هذا على برامج الإصلاح 
الطموحة التي بدأت في تنفيذها 
كثير مــن حــكــومــات دول المنطقة، 
ورغـــم وجـــود احــتــيــاطــات ضخمة 
لدى أكبر اقتصاداتها، فإن بعض 
القطاعات الاستراتيجية اللازمة 
لـــتـــنـــوع هـــــذه الاقــــتــــصــــادات، مــثــل 
الــســيــاحــة ووســـائـــل الــتــرفــيــه على 
سبيل المثال، تأثرت بشكل مباشر؛ 
الأمـــــر الـــــذي أضـــفـــى تــعــقــيــداً على 

تنفيذ برامج الإصلاح.
الــجــائــحــة في  ثــالــثــاً: تسببت 
الــصــدع المجتمعي  تفاقم خــطــوط 
والاقـــتـــصـــادي داخــــل المــجــتــمــعــات 

الـــتـــي تــعــانــي مـــن الـــنـــزاعـــات مثل 
اليمن وسوريا وليبيا.

بــصــفــة عـــامـــة؛ قـــد أدى تــدنــي 
مـــســـتـــويـــات الـــتـــكـــيـــف والـــصـــمـــود 
الاجــــتــــمــــاعــــي والاقـــــتـــــصـــــادي فــي 
المـــنـــطـــقـــة، نــتــيــجــة ارتـــــفـــــاع نــســبــة 
الــبــطــالــة بـــين الـــشـــبـــاب، وتــضــخــم 
عـــــدد الـــلاجـــئـــين، وضـــعـــف آلـــيـــات 
التكامل الاقتصادي على المستوى 
الإقــلــيــمــي، إلـــى زيــــادة الــتــحــديــات 
التي تواجهها مجتمعات الشرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا نتيجة 
الآثار المترتبة على جائحة «كوفيد 

.«١٩ -
تــــســــتــــدعــــي إعــــــــــــادة تــشــكــيــل 
النظامين الاقتصادي والاجتماعي 
لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
أفــــريــــقــــيــــا رؤيــــــــــة حــــديــــثــــة لـــدعـــم 
الــــقــــدرة عــلــى الــتــكــيــف والــصــمــود 
لاقــــتــــصــــادات المـــنـــطـــقـــة. ويــتــطــلــب 
ذلـــك بـــالأخـــص تــبــنــي رؤيــــة ولــغــة 
لـــدى جميع  لــلــتــعــاون  مشتركتين 
الأطـــراف ذات الصلة فــي المنطقة، 
بــمــن فــيــهــم الـــقـــيـــادات الــحــكــومــيــة 
والقطاع الخاص والمجتمع المدني 

والمجتمع الأكاديمي والعلمي.
نــــحــــن نـــــؤمـــــن بـــــــأن الــــركــــيــــزة 
الأســاســيــة لــهــذا المــفــهــوم الــجــديــد 
لـــــلـــــتـــــعـــــاون تـــــرتـــــكـــــز عـــــلـــــى تـــبـــنـــي 
الـــشـــركـــات قـــــدراً أكـــبـــر مـــن الأدوار 
والمسؤوليات، وهو تصور لنظام 
اقـــتـــصـــادي جـــامـــع لــــلأطــــراف ذات 

الصلة.
ويقدم هذا النظام فهماً شاملاً 
تــقــتــصــر  فـــــلا  الـــــشـــــركـــــات،  لأدوار 
عــلــى مــصــالــح الــعــمــلاء والمــورديــن 
والمــوظــفــين والمــســاهــمــين فحسب؛ 

بل تشمل النطاق الأوسع 
من المجتمع والبيئة. وفي 
مجتمعات الشرق الأوسط 
أفــريــقــيــا ينبغي  وشـــمـــال 
التركيز على مسؤوليات 
الـــشـــركـــات تـــجـــاه الــفــئــات 

الأكثر احتياجاً.
وقـــــــــد أيـــــــــد المــــنــــتــــدى 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الـــــعـــــالمـــــي 
اقتصاداً جامعاً للأطراف 
بـــدايـــة  الـــصـــلـــة مـــنـــذ  ذات 
فــــي عـــــام ١٩٧٠.  نـــشـــاطـــه 
وقــــد أعـــــاد قـــــادة الــقــطــاع 

الــخــاص التأكيد على مبادئه في 
بــيــان «دافـــــــوس» أثـــنـــاء اجــتــمــاعــه 
الــســنــوي فــي ٢٠٢٠. والـــيـــوم وفــي 
ظل تأثير «كوفيد - ١٩» على جميع 
الأنــظــمــة الــصــحــيــة والاقــتــصــاديــة 
على مستوى العالم، فقد أصبحت 
هــذه المــبــادئ أكثر إلحاحاً مــن أي 
وقـــــــت مــــضــــى، وأصــــبــــحــــت جـــــزءاً 

مــن مــبــادرة إعـــادة التشكيل التي 
طــــرحــــهــــا المــــنــــتــــدى الاقــــتــــصــــادي 
الــعــالمــي لــبــنــاء عــالــم أكــثــر احــتــواءً 

ومرونة في أعقاب «كوفيد - ١٩».
لــــقــــد أتــــيــــحــــت لــــنــــا الـــفـــرصـــة 
لــعــقــد اجــتــمــاع مجتمعي  مـــؤخـــراً 
عبر وسائل التواصل الافتراضي 
«مجموعة العمل الإقليمي لمنطقة  لـ
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، 

حـــيـــث قــــــام عــــــدد مـــــن الـــــقـــــادة فــي 
مجالات وقطاعات عدة بتعيين ٤ 
تحديات نظامية تحتاج إلى مزيد 
من المشاركات بين القطاعين العام 
والخاص لتدشين نظام اقتصادي 
جامع للأطراف ذات الصلة. وقررت 
الــنــقــاط  الــعــمــل تحقيق  مــجــمــوعــة 

الأربع التالية:

الــتــمــكــين  ١- تـــســـريـــع وتــــيــــرة 
الاقــتــصــادي والمجتمعي الشامل: 
مـــــع تـــســـبـــب جــــائــــحــــة «كــــوفــــيــــد - 
١٩» فـــي إحـــــداث تــغــيــيــر كــبــيــر في 
طبيعة العمل والــتــوظــيــف، كانت 
هـــنـــاك حـــاجـــة لاعـــتـــمـــاد مـــزيـــد من 
الإجراءات لدمج الشباب اجتماعياً 
واقـــتـــصـــاديـــاً؛ وبــــالأخــــص المـــــرأة. 
لهذا الغرض، دعا قادة الحكومات 

والــقــطــاع الــخــاص لــبــذل مــزيــد من 
الــجــهــد لــتــعــزيــز ســيــاســات ســوق 
الـــعـــمـــل الـــتـــي تــحــفــز خـــلـــق فـــرص 
عمل، بما فــي ذلــك طــرح مــبــادرات 
لــتــنــمــيــة المـــــهـــــارات وتــحــســيــنــهــا، 
وســيــاســات مــالــيــة تــتــيــح شبكات 
الأمان الاجتماعية للفئات المهمشة 
والفقراء، وتنمية القطاع الخاص 

لــلــحــد مـــن الــبــطــالــة بـــين الــشــبــاب، 
وتحفيز دمج المرأة واللاجئين بين 
الــقــوة العاملة فــي منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
٢- وضع رؤية جديدة للتكامل 
الاقــــــتــــــصــــــادي: يـــتـــطـــلـــب احــــتــــواء 
الــوبــاء بفاعلية وضمان التعافي 
والــتــغــلــب عــلــيــه، طــــرح اســتــجــابــة 
تتسم بالتكامل الإقليمي، ولكن قد 

يعوق ذلك تدني مستويات 
التبادل التجاري فيما بين 
دول الإقليم والــتــعــاون عبر 
الــــــحــــــدود بـــــين اقــــتــــصــــادات 
المــنــطــقــة المـــتـــنـــوعـــة، فــطــبــقــاً 
لــــدراســــة أجـــرتـــهـــا مــؤســســة 
تـــشـــكـــل  «مـــــــاكـــــــيـــــــنـــــــزي»، لا 
الــــتــــجــــارة الــبــيــنــيــة لــلــســلــع 
داخــــــــــــــل مـــــنـــــطـــــقـــــة الــــــشــــــرق 
الأوســـــــط وشــــمــــال أفــريــقــيــا 
ســــوى ١٦ فـــي المـــائـــة من 
إجمالي التجارة، مقارنة 
بـــــ٦٣ فـــي المـــائـــة بـــين دول 
الاتــحــاد الأوروبـــي، و٥٢ في المائة 
الــهــادي.  بمنطقة آســيــا والمــحــيــط 
وبـــمـــا أن تــجــزئــة المــنــطــقــة تــعــرقــل 
قــــــدرة الـــتـــكـــيـــف والــــصــــمــــود فــيــمــا 
بــين مــجــتــمــعــات الــشــرق الأوســــط، 
والتنمية الاقتصادية بشكل عام، 
لــــذا فــقــد دعــــت «مــجــمــوعــة الــعــمــل 
الإقـــلـــيـــمـــي» إلــــى تــعــزيــز الــتــعــاون 

بــــين الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والـــخـــاص 
لخلق أنظمة للتكامل الاقتصادي 
والـــتـــجـــاري، بــمــا فـــي ذلـــك تطوير 
آلـــــيـــــات مـــؤســـســـيـــة لـــخـــلـــق بــيــئــة 
تنظيمية داعمة للقطاعين، والتي 
تشمل ما يتعلق بتدفقات البيانات 
الــحــدود والاقــتــصــاد الرقمي  عبر 

بصفة عامة.
٣- تسخير الثورة الصناعية 

الرابعة: بما أن جائحة الوباء قد 
أثبتت أهمية الحلول التكنولوجية 
المتقدمة، مثل تلك المتعلقة بتعقب 
المــخــالــطــين والــعــمــل عــن بُــعــد، لــذا 
فسيعتمد مستقبل المنطقة بشكل 
ملح على البنية التحتية القادرة 
عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الــــتــــوازن بين 
الخصوصية والفاعلية. وقد دعت 
مجموعة العمل لتحقيق مزيد من 
التعاون للاستفادة من عوامل عدة 
مهمة بالمنطقة، مثل توافر البنية 
الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة، والاســـتـــخـــدام 
المكثف لشبكة الإنترنت، والشباب 
المتمرس في المعرفة التكنولوجية، 
من أجــل الوصل بين الاقتصادات 
الــــرقــــمــــيــــة بــــالمــــنــــطــــقــــة، وإتـــــاحـــــة 
مـــــنـــــصـــــات تــــنــــفــــيــــذيــــة لــــخــــدمــــات 
مــتــنــوعــة، والاســـتـــفـــادة مــن حلول 
التكنولوجيا المالية لخلق مزيد 
من الشمول المالي من خلال أنظمة 

الدفع الرقمية.
٤- تــعــزيــز الإدارة والإشــــراف 
الـــبـــيـــئـــي: أخــــيــــراً تـــذكـــرنـــا الأزمـــــة 
الــحــالــيــة بــوضــوح بــالــدرجــة التي 
تستطيع بها كارثة غير متوقعة 
واســـــعـــــة الــــتــــأثــــيــــر مــــثــــل جـــائـــحـــة 
بـــالـــحـــيـــاة  تـــضـــر  «كـــــــورونـــــــا»، أن 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 
الــعــالــم. وبما أن المنطقة  مستوى 
تــــــواجــــــه عـــــــــدداً مــــــن الــــتــــهــــديــــدات 
الـــخـــطـــيـــرة المـــرتـــبـــطـــة بــالــتــصــحــر 
ونـــــدرة المـــيـــاه والمـــوجـــات الـــحـــارة؛ 
لــــذا، فــهــنــاك حــاجــة مــلــحــة لإعـــادة 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــبــيــئــة لــلــحــد مــن 
المخاطر المتعلقة بالمناخ وتجنب 
الاضطرابات المحتملة ذات الصلة 
مستقبلاً. وفــي ضــوء حاجة دول 

مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
اقــتــصــادات  إلـــى  أفــريــقــيــا للتحول 
أكثر اخضراراً، فهناك فرصة لقيام 
الحكومات بتصميم استجاباتها 
المـــالـــيـــة والـــنـــقـــديـــة بــشــكــل يــســمــح 
بـــالـــدفـــع بـــالاقـــتـــصـــادات الــوطــنــيــة 
فـــــي اتـــــجـــــاه يــــركــــز عـــلـــى تــحــقــيــق 
الاســتــدامــة البيئية، ويشمل ذلك 
دعم المشروعات الخضراء المبتكرة 
في مجال الاقتصاد المستدام على 

سبيل المثال.
رغـــم أن وبــــاء «كــوفــيــد - ١٩» 
يــشــكــل بـــوضـــوح جــائــحــة صحية 
تتطلب استجابة عاجلة وكافية، 
فإن هذه الأزمة تمنح أيضاً فرصة 
الــقــرار بالمنطقة.  نـــادرة لصانعي 
فـــحـــال تــطــبــيــق نـــظـــام اقـــتـــصـــادي 
جامع للأطراف ذات الصلة بمنطقة 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، 
فستتاح الفرصة لطرح استجابة 
لا تــتــطــرق نــتــائــجــهــا لــلــمــشــكــلات 
الحالية فحسب؛ بل تعيد تشكيل 
المجتمعات والاقتصادات لتسمح 
لها بالخروج من الجائحة أقوى 
مـــــن ذي قـــبـــل وأكـــــثـــــر قـــــــدرة عــلــى 

التكيف والصمود.

* مـــيـــريـــك دوســــــك نـــائـــب رئــيــس 
«المـــركـــز الإقــلــيــمــي والــجــيــوســيــاســي - 
المــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي»، وآلان 
بيجاني رئــيــس مــشــارك فــي «مجلس 
مــســتــقــبــل الـــشـــرق الأوســـــط - المــنــتــدى 
العالمي»، والدكتورة رانيا  الاقتصادي 
المشاط وزيرة التعاون الدولي بجمهورية 
مــصــر الــعــربــيــة ورئـــيـــس مـــشـــارك في 
المــجــلــس مــســتــقــبــل الـــشـــرق الأوســـــط - 

المنتدى الاقتصادي العالمي».

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

ميريك دوسك وآلان بيجاني ود. رانيا المشاط *

شارلز لستر زهير الحارثي

 تذكرنا الأزمة الحالية بوضوح بالدرجة التي تستطيع بها كارثة غير متوقعة واسعة 
التأثير مثل جائحة «كورونا» أن تضر بالحياة الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم



الــــرأي
Issue العدد ١٥١٨٠ – Saturday ١٥السبت ٢٠٢٠/٦/٢٠

 مصر بين معارك السدين
مصر هبة النيل وميدان حياتها، 
وساح معاركها التي لا تغيب. دفق 
يحدوه أسرار تسكن في أعماق نهر 
الــنــيــل، وبــــــذور تــلــد خـــريـــر الـــوجـــود 
المــمــتــد مــخــتــرقــاً الــصــحــراء والـــزمـــن. 
الــذي كــان حلماً تبنيه  السد العالي 
الآمال في العقل المصري منذ سنين، 
لـــم يــغــب عـــن الــحــاكــم والمـــحـــكـــوم في 
التاريخ المصري. صار ذلك المشروع 
توأماً لنهر النيل في مصبّه المصري، 
وتداخل مع اهتزازات الإبداع والنغم 
سطرَ النيل 

َ
والوجدان الوطني. لقد أ

ذاتَــــه قــبــل أن يــحــوّلــه المــبــدعــون منذ 
الفراعنة حتى الآن إلى الدفق المقدس. 
هو الثدي الذي يُرضع كل المصريين 
على مدى الدهر، ويطعمهم بلا منة، 
هو الأم والأب. لقد تغزل فيه الشعراء 
عــشــقــاً، رفـــعـــوا لـــه الـــــــرؤوس إجــــلالاً 
يـــخـــاطـــبـــون الأب، وتـــســـابـــقـــوا  كـــمـــا 
عــلــى تــقــريــض جــمــائــلــه عــلــى أولاده 
النيلُ  د  الـــوادي. لقد خلَّ على امتداد 
ا هم  الشعراءَ الذين تغنوْا به أكثر ممَّ
خلدوه. رائعة أحمد شوقي الطويلة، 
قــصــيــدة «الـــنـــيـــل»، هـــي مــعــلــقــة المـــاء 
والحياة والتاريخ والتقديس لساحر 
الوجود على صدر الضمير المصري. 
ساءل أحمد شوقي النيل عن مصدره 
وتكوينه وقوته السحرية، تم تدفق 
المــاء  أمير الشعراء تماهياً مــع أمير 
فـــي قــصــيــدة تــنــدفــع فـــي قــافــيــة لها 
صلابة خاصة، وجرس يرنّ بالرهبة 
الــقــاف. قــال أمير   - والعظمة، قافية 
الشعراء احمد شوقي وهو بين يدي 

النيل: 

من أي عهدٍ في القرى تتدفقُ
وبأي كفٍ في المدائنِ تُغدقُ 

ومن السماءِ نزلتَ أمْ فُجرتَ من
عليا الجنانِ جداولاً تترقرقُ

وبأي نولٍ أنتَ ناسجُ بردةٍ
قُ

َ
للضفتينِ جديدُها لا يَخْل

تُسقي وتُطعمُ لا إناؤكَ ضائقُ
بالواردين ولا خِوانكَ يَنفَقُ 

هُ لم تكنْ
َّ
لو أنَّ مخلوقاً يُؤل

 الألوهةِ تُخلقُ
ُ
لسواك مرتبة

جعلوا الهوى لك والوقارَ عبادةً
إنَّ العبادةَ خشية وتعلقُ 

وإليكَ بعد اللهِ يرجعُ تحته
ما جفَّ أو ما ماتَ أو ما يَنفَقُ

الــنــيــل، لــيــس كــغــيــره مـــن أنــهــار 
الدنيا، مياه تجرى في تراب حفرته 
بنعومة وقوة اندفاعها. النيل حياة 
تــــوقــــف، وتـــاريـــخ  تـــتـــجـــدد مــــن دون 
ـــق فيه  يـــرتـــوي ويــــــروي. ذاك مـــا حـــلَّ
الأمــــيــــر بـــشـــعـــره فــــي صـــوفـــيـــة عــشــق 

ووله، قال:
جعلوا الهوى لك والوقار عبادة

إنَّ العبادة خشية وتعلقُ
العبادة ليست شركاً بالله، هنا 
خشية من هيبة هذا الكائن العظيم 
وتعلق به. الشعراء الكبار لا مناص 
لهم من العوم في ماء العظمة النيلية 

وكذلك المطربون.
الـــشـــاعـــر المــــبــــدع الـــكـــبـــيـــر الــــذي 
يسبح في عبير الكلمات محمد حسن 
إسماعيل، هامَ بالنيل متيماً بجماله 

وسحره وعطره:
   

ُ
ُمسافرُ زاده الخيال

والسحرُ والعطرُ والظلال

ُظمآن والكأسُ في يديهِ   
والحبُ والفنُ والجمال

ُشابت على أرضه الليالي      
عت عمرها الجبال وضيَّ

ولم يزل ينشد الديارا    
 والنهارا 

َ
ويسأل الليل

يا واهب الخلد للزمانِ   
يا ساقي الحبِ والأغاني

هاتِ اسقني ودعني 
أهيم كالطير في الجنانِ

 فاحكي 
ً
يا ليتني موجة

إلى لياليك ما شجاني
المبدع محمود حسن إسماعيل 
ولج إلى كون نهر النيل من ركن آخر، 

مـــن مــســرب الــتــدلــه والــعــشــق، النيل 
هــو مــن يــهــب الــخــلــد لــلــزمــان وليس 
العكس. النيل هو المسافر دائماً عبر 
المــكــان والــزمــان. معه زاده الــخــاص، 
الخيال والسحر والفن والظلال. تلك 

هي الدنيا والحياة، ثم يقول له: 
آه على سرّك الرهيبِ  
وموجك التائه الغريبِ

 يا ساحرَ العيونِ
ُ

يا نيل
قــصــيــدة شــوقــي غــنــتــهــا كــوكــب 
الـــشـــرق أم كــلــثــوم بــألــحــان المــعــجــزة 
الموسيقية رياض السنباطي، فنبتت 
دنيا أخرى في مياه النيل، ونهضت 

الأسطورة شعراً وموسيقى بصوت 
فيه سحر النيل الــشــامــل، أمــا إبــداع 
الشاعر محمود حسن إسماعيل فقد 
هـــام فــيــه مــوســيــقــار الأجـــيـــال محمد 
عــبــد الـــوهـــاب لــحــنــاً وغـــنـــاء، فــصــار 
النيل بمائه وزمــانــه وجـــوداً بديعاً، 
أوبــــرا المـــاء الــراقــصــة هــيــامــاً ببهائه 

الطاغي.
النيل لمصر ليس مجري شريان 
مـــــاء يـــســـقـــي ويـــطـــعـــم بـــلـــه روح فــي 
ثنايا أرض الكنانة، ودفق حياة في 
شرايينها. كان السد العالي مشروع 
حياة مضافاً إلى لب الوجود الخالد 
في مصر. كان حلماً قاد تجسيده على 

إلــى معركة بالسلاح والــدم.  الأرض 
الــدولــي تمويل  عندما امتنع البنك 
المــشــروع قــام الرئيس الــراحــل جمال 
عبد الناصر بتأميم قناة السويس 
كــي يكون دخلها مصدر مــال يمول 
المشروع فكان العدوان الثلاثي. صار 
السد العالي هرم الحلم والدم وتغنى 
المــصــريــون والـــعـــرب بــمــعــركــتــه التي 
أكملت الانتصار. كتب أحمد شفيق 
كــامــل، ولــحــن كــمــال الــطــويــل، وغنى 
عــبــد الــحــلــيــم حــافــظ، أغــنــيــة المعركة 
والإنــجــاز، «قلنا حنبني ودا احنا بنينا 

السد العالي

يـــا اســتــعــمــار بــنــيــنــاه بــإيــديــنــا الــســد 
العالي.. من أموالنا بإيد عمالنا.

وغنت أم كلثوم، قصة السد من 
كلمات عــزيــز أبــاظــة وألــحــان ريــاض 

السنباطي:
كان حلماً فخاطراً فاحتمالا

ثم أضحى حقيقة لا خيالا
عمل من روائع العقل جئناه 

بعلم ولم نجئه ارتجالا  
بـــــإنـــــجـــــاز الــــــســــــد الـــــعـــــالـــــي فـــي 
الــوجــود  الــنــيــل، تضاعف  عمق نهر 
الأسطوري للنيل في الحياة المصرية. 
سرى النور من مولدات السد العالي 
إلى أرجاء مصر، ودخل النيل ضوءاً 

إلى كل بيت مصري.
الـــــيـــــوم تـــعـــيـــش مـــصـــر مــعــركــة 
أخـــــــــرى، هـــــي مـــعـــركـــة الـــنـــيـــل وســـد 
آخــــر. ســــدٌّ ســيــنــتــصــب فـــي إثــيــوبــيــا 
يضغط على شريان الحياة والحب 
والأسطورة النيلية المصرية، يجثو 
على أحــمــد شــوقــي ومحمود حسن 
إسماعيل وعــلــى أم كلثوم ومحمد 
عــبــد الـــوهـــاب وعــبــد الــحــلــيــم حافظ 
أبــاظــة وريـــاض السنباطي.  وعــزيــز 
كانت معركة بناء السد العالي سلّماً 
لــبــنــاء الــنــهــضــة المـــصـــريـــة، وتــعــبــئــة 
الــــــروح الـــوطـــنـــيـــة. يـــبـــدو أن ســـدود 
النيل مشحونة بالإنزيمات ذاتها. 
الــذي اُختير له اسم  السد الإثيوبي 
ســد «الــنــهــضــة»، حــولــه الإثيوبيون 
إلــــى قــضــيــة وطـــنـــيـــة. رفـــعـــوا حــولــه 
الـــــشـــــعـــــارات، وبــــعــــد الـــــخـــــلاف عــلــى 
مـــكـــونـــاتـــه الـــفـــنـــيـــة وزمــــــن تــعــبــئــتــه، 
تـــوالـــت الــتــصــريــحــات الــســاخــنــة من 

آبــي أحمد  الـــوزراء الإثيوبي  رئيس 
الذي هدّد وتوعد وكذلك قادة جيشه. 
مثلما كـــان الــســد الــعــالــي فــي مصر 
ملحمة وطنية رفعت هامة الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر، يبدو أن 
رئيس الوزراء الإثيوبي الشاب، يريد 
أن يــجــعــل مــن ســد الــنــهــضــة مــدرجــاً 
الــزعــامــة الوطنية،  إلــى ســدة  يرفعه 
بـــعـــد أن نـــجـــح فــــي تــحــقــيــق الــســلــم 
الاجتماعي، وفتح البلاد للاستثمار 
الأجــنــبــي. صحيح أن ســد النهضة 
ســـيـــحـــقـــق نـــقـــلـــة مـــهـــمـــة فـــــي عــمــلــيــة 
التنمية الإثيوبية، لكن التصعيد مع 
مصر بسبب تفاصيل فنية، يمكن 
تجاوزها بتفاهم لا يكلف إثيوبيا 
الكثير، وراءه دافع سياسي محض 
هــو الــتــعــبــئــة الــوطــنــيــة، مــن أجـــل أن 
يــكــون المـــشـــروع حــزامــاً مــضــافــاً إلــى 
الــــروابــــط الــتــي أنــجــزهــا آبــــي أحــمــد 
فــــي زمــــــن قـــيـــاســـي داخـــــــل الــنــســيــج 

الاجتماعي الإثيوبي. 
الشعارات التي ترافق التصعيد 
السياسي بــين مصر والــســودان من 
جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، هي 
النشيد الآخر الذي يسترجع صوت 
عبد الحليم حافظ، ولكن بلغة ونغم 
وهتاف إثيوبي. وتبقى معارك مصر 
مــــع الــــســــدود والـــنـــيـــل، طـــويـــلـــة مــثــل 
مسافة نهر النيل في المكان والزمان. 
مـــصـــر هـــبـــة الـــنـــيـــل كـــمـــا قـــــال المـــــؤرخ 
الإغــريــقــي هــيــريــدوت، ولا تــكــون إلا 
به، ومن حقها أن تقف الدنيا معها 
وهـــي الــتــي أعــطــت لــلإنــســانــيــة دفــق 

الفكر والإبداع والحياة.

شن الكلام!
َ
طول المقام أفرز خ

المــــنــــاطــــق الــــعــــربــــيــــة انــشــغــلــت 
بــأولــويــاتــهــا المــخــتــلــفــة أثـــنـــاء هــذه 
الــكــبــرى، لكن فــي الأغلب  الجائحة 
أن الــضــحــيــة الــثــانــيــة بــعــد أخــبــار 
الوفيات والإصابات الذي يسببها 
هـــذا الـــوبـــاء هــي الــحــقــيــقــة. أتــحــدث 
هنا حصراً عــن المشهد الخليجي، 
ومــــع فــــرض الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
استُبدل بالتزاحم الاتصالي، ومع 
البحث عن المناعة الجسمية زادت 
قلة المناعة الكلامية، فهناك كم من 
ـــتـــداول فـــي أغلبها  الأخـــبـــار الــتــي تُ
لا تــســتــنــد إلـــــى حــقــيــقــة وبــعــضــهــا 
فــــيــــديــــوهــــات لـــــصـــــورة مـــركـــبـــة عــن 
أشخاص وأشياء لم تحدث، ونحن 
في دول الخليج لجأنا كغيرنا في 
إلــى العالم الافــتــراضــي في  الغالب 
محبسنا غير الطوعي في منازلنا، 
لكن بنكهة مختلفة. هــذا الأسبوع 
يبدأ الطريق بالانفراج قليلاً، حيث 
أعلنت الكويت وبعض دول الخليج 
بدء المرحلة الأولــى من العودة إلى 
العمل، وبدأت الحياة تدب من جديد 
ولو بطريقة تدريجية في حالة من 
«الـــتـــعـــايـــش» مـــع الــجــائــحــة ولــيــس 

حالة قهرها.
مــــــاذا أفــــــرز الـــبـــقـــاء فــــي الــبــيــت 
والتعامل مع وسائل الاتــصــال من 
فـــي الحقيقة  مــظــاهــر اجــتــمــاعــيــة؟ 
الـــكـــثـــيـــر، فـــمـــن الـــطـــبـــيـــعـــي لــلــكــائــن 
الـــبـــشـــري أن انـــتـــابـــتـــه غــــشــــاوة مــا 
تغشى الأبصار عندما يتعلق الأمر 
بـــأمـــور تـــحـــدث عــشــوائــيــاً مـــن دون 
أن يــعــرف كنهها أو حــتــى سببها 

بـــهـــذه الـــســـرعـــة وبـــذلـــك الانـــتـــشـــار؛ 
فحالة اللامعرفة والغموض تجعل 
الإنــــــســــــان يــــتــــصــــرف مـــبـــتـــعـــداً عــن 
المنطق إلى الأسطورة، وقد يصاب 
بالثرثرة غير المنضبطة، ويتحول 
بعض الأفراد إلى شخصيات طاردة 

وبعضها منفر.
الــــظــــاهــــرة الأولـــــــــى هـــــي حــجــم 
التنفير الملاحظ في انتشار التنمر 
الــتــواصــل الاجتماعي.  فــي وســائــل 
يــبــدو أن الــعــزلــة قــد دفــعــت البعض 
إلى الكتابة العلنية من دون تحفظ 
فيما يحب أو في الغالب يكره، وفي 
الــحــالــة الــطــبــيــعــيــة ســابــقــاً يتحفظ 
عـــن الـــبـــوح، فــالــعــزلــة تــخــرج كثيراً 
مـــن مــشــاعــر الـــكـــراهـــيـــة ضـــد الآخـــر 
المختلف، أكان شخصاً أو مؤسسة 
أو حتى دولة، التوتر النفسي أحد 
أســــبــــاب ارتـــــفـــــاع وتــــيــــرة الــخــصــام 
غـــيـــر المـــنـــضـــبـــط، بــــل فــــي مـــكـــان مــا 
دخــل البعض في حفلة «ردح» بين 
«بــــلادنــــا وبـــــلادكـــــم» بــــين الــتــقــريــظ 
الــتــمــجــيــدي لــلــنــفــس، والــتــبــخــيــس 
الــتــحــقــيــري لآخـــريـــن، واســتــرجــعــت 
الــتــصــريــحــات السابقة  الــكــثــيــر مــن 
مــن حـــروب الــعــرب الـــبـــاردة! وكثير 
مــنــهــا فــجــة وقــيــلــت لمــنــاســبــات جد 
مختلفة، وفي بعض الأحيان تصل 
تلك التصريحات إلى أن تكون وقحة 
محملة بالجلافة. مــن جانب آخــر، 
ظهرت شخصيات «كاريكاتورية» 
تـــــســـــتـــــخـــــدم المــــــقــــــاطــــــع المـــــــصـــــــورة 
الــجــارح معجبة بصوتها  والــكــلام 
وصورتها لتوزيع آرائها السياسية 

والاجـــتـــمـــاعـــيـــة غــيــر الــنــاضــجــة أو 
المدفوعة بموقف شخصي، وكثير 
منها تشي بشخصيات غير متزنة 
توزع الاتهامات وتشيع الكثير من 
الأجـــــــواء الــســلــبــيــة وتـــحـــرض على 
الاشــتــبــاك الاجــتــمــاعــي، إلـــى درجــة 
أن الــســلــطــات فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
لـــم تــســتــطــع أن تــتــغــافــل عـــن الــشــاذ 
مــنــهــا فــيــتــم مــلاحــقــتــهــا قــانــونــيــاً، 
وامـــــــتـــــــلأ الـــــفـــــضـــــاء الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
بــهــكــذا «مــشــاغــبــات» و«اتـــهـــامـــات» 
و«تنمر»، حتى أصبح هو القاعدة 

لا الــــشــــواذ. الأكـــثـــر حــزنــاً أن غــالــب 
اعــتــمــد التعميم على  الــشــقــاق  ذلـــك 
المجتمعات الأخـــرى والشخصيات 
الــعــامــة والتصعيد الاتــهــامــي على 
الأشــــــــخــــــــاص والـــــــــــــــــدول، وأصـــــبـــــح 
الــجــزء. من  التصويب على الكل لا 
جانب آخــر، فــإن المــلاحــظ فــي مكان 
ما رواج الأفكار القيامية التي تأخذ 
إلــى الأســطــورة والتفسير  المجتمع 
الــخــرافــي، وتــقــدم حــلــولاً جــاهــزة إن 
فـــهـــي أرض خــصــبــة  فــيــهــا  تــمــعــنــا 
للإسلام السياسي، تبدأ بترويض 
الــــعــــقــــول وتـــنـــتـــهـــي بـــاخـــتـــطـــافـــهـــا 
مــســتــفــيــدة مـــن خــــوف الإنـــســـان من 
المــجــهــول! تقديري أن تلك الشحنة 
مـــن الــكــراهــيــة والــشــحــنــة المـــضـــادة 

آثــاراً  القيامية قد تترك  من الأفــكــار 
ســلــبــيــة فـــي المــســتــقــبــل بـــــدون دواء 
نــاجــع لــهــا، إلا أن المــقــابــل الآخـــر أن 
المــجــتــمــع الــخــلــيــجــي يــمــتــلــك نخبة 
مدنية، صحيح أنها أقلية، لكنها 
صدحت باستهجانها تلك الظواهر 
الــســلــبــيــة مـــن الــتــنــمــر إلــــى الأفـــكـــار 
الــقــيــامــيــة، المشكلة أن الإنــســان في 
الغالب يرغب في إشاعة الفاحشة، 
فــالمــتــابــع لــلــســلــبــي هـــو الأكـــثـــر من 

الموافق على الإيجابي.
الـــظـــاهـــرة الــثــانــيــة هـــي نــابــعــة 

من التركيبة السكانية في الخليج، 
فعدا السعودية وعُمان اللتين يشكل 
مــواطــنــوهــمــا مـــا يــقــرب مـــن ٦٠ في 
المــائــة تقريباً مــن مجموع السكان، 
فالدول الأخــرى بعضها أقل من ٥٠ 
في المائة، وفي بعضها الآخر حتى 
أقـــل مـــن ١٢ فـــي المـــائـــة، وهـــي أرقـــام 
مــثــيــرة لــلــجــدل مــنــذ زمـــن ونــوقــشــت 
فــي لــقــاءات دراســيــة متكررة، إلا أن 
طبيعة السياسات التنموية السابقة 
كانت تفرض في مكان ما الاستعانة 
بالضرورة بكم كبير من العمالة غير 
المحلية. وكذلك التراخي في وضع أو 
تنفيذ القوانين المنظمة لها؛ مما ترك 
فــجــوة كشفتها جــائــحــة «كــورونــا» 
أمـــــام الـــعـــامـــة. الــســبــب المــبــاشــر في 

إثـــارة إشكالية التركيبة السكانية 
في الخليج أثناء الجائحة أن عدداً 
كبيراً من العمالة غير المؤهلة تسكن 
في أماكن مكتظة، فهي موجودة من 
أجل إعانة أسرها التي تركتها في 
بلدانها؛ لذلك فــإن أكبر توفير من 
دخــلــهــا تــســتــطــيــع أن تـــقـــوم بـــه هو 
لصالح أهلها في الوطن الأم؛ لذلك 
تكدست في السكن الرخيص وغير 
الصحي، وكانت في الغالب ضحية 
الــجــائــحــة بــدرجــة نسبية كــبــيــرة لا 
سبباً لها، إلا أن الأسهل أمام كثيرين 
هو أن تتم شيطنة هــذه الشريحة؛ 
الــــخــــلــــيــــج مـــحـــاطـــة  ولأن مـــنـــطـــقـــة 
بكثافات سكانية ضخمة في الشرق 
وفي الغرب، وحيث إنها منطقة عمل 
جاذبة فالبعض وجد في الموضوع 
«الــعــمــالــة» ضالته للتصويب على 
هذه الفئة بشكل غير احترازي؛ وذلك 
عائد إلى الانحياز الذهني والثقافي 
ضـــد الآخــــــر، بـــل والـــتـــصـــويـــب على 

أوطانها في بعض الأوقات.
بـــدأ بالخلط  الــضــغــط النفسي 
الــــشــــديــــد بـــــين «تــــعــــديــــل الــتــركــيــبــة 
الــســكــانــيــة» مــن جــهــة، وبـــين حاجة 
هـــذه المــجــتــمــعــات إلـــى عــمــالــة كمثل 
غيرها من المجتمعات الأخرى، هذا 
الخلط سبب إرباكاً للدولة وضبابية 
عــنــد الــجــمــهــور وبــدايــة تشكيك في 
عــلاقــات الــجــوار، بــل وإفـــرازاً نفسياً 
شــبــه عــنــصــري. الــحــقــيــقــة أن هــنــاك 
شريحة فنية من اليد العاملة سوف 
تحتاج إليها دول الخليج الآن وفي 
المــســتــقــبــل، وشــريــحــة أخــــرى يمكن 

الاستعاضة عنها بعد الجائحة عن 
طــريــق الــعــودة إلـــى رســـم سياسات 
رشـــيـــدة مـــن الــــدولــــة نــفــســهــا، ومــن 
بينها الانتقال من الأعمال «كثيفة 
اليد العاملة» إلى أعمال «كثيفة رأس 

المال أو كثيفة التقنية»،.
ذلــــــــك الانـــــتـــــقـــــال يــــحــــتــــاج إلــــى 
سياسات متوسطة وطويلة الأمــد 
وإلى زمن، وأيضاً يحتاج إلى تغيير 
في طريقة إنشاء وإدارة واستمرار 
الأعمال وتدريب المواطنين على مهن 
لم يكونوا يألفوها، والأهم والأكثر 
إلـــحـــاحـــاً تــغــيــيــر فـــي ثــقــافــة الــعــمــل 
والــتــعــامــل مــع الآخـــريـــن الــــذي يبدأ 
بإصلاح مناهج التعليم وسياسات 
إعــلامــيــة نــوعــيــة مــخــتــلــفــة وتــوعــيــة 
مجتمعية. فالملف إذن ملف كثيف 

ومتشعب.
مــمــا تـــقـــدم، فـــإن مـــن يــعــتــقــد أن 
ما قبل الجائحة يجب أن يكون ما 
بعدها، من الحكمة أن يراجع نفسه، 
فقراءة تاريخ ما بعد الأوبئة التي 
مــــرت بــالإنــســانــيــة تــتــيــح لــلــمــتــابــع 
استنتاج أن ثمة تغيرات اجتماعية 
وسياسية واقتصادية سوف تصبح 

واجبة التنفيذ.
آخر الكلام: 

مستوى جـــودة الــحــيــاة فــي دول 
الخليج في المستقبل هو التحدي الذي 
ســـوف يــواجــه راســـم الــســيــاســات، من 
نوعية الرعاية الصحية، إلى الانتقال 
إلــى مجتمع التقنية، ومــا بينها من 
سياسات جديدة مستحقة تهدف إلى 

أنسنة المدينة الخليجية.

قراءة تاريخ ما بعد الأوبئة التي مرت بالإنسانية تتيح استنتاج أن ثمة 
تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية ستصبح واجبة التنفيذ

مصر هبة النيل ولا تكون إلا به ومن حقها أن تقف الدنيا معها 
وهي التي أعطت للإنسانية دفق الفكر والإبداع والحياة
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«إذا انــخــفــض مــنــســوب الــنــهــر فــلــيــهــرع كـــل جــنــود 
الــفــرعــون ولا يـــعـــودوا إلا بــعــد تــحــريــر الــنــيــل مــمــا يقيّد 
جريانه» عبارة منقوشة على جدران معبد حورس، بينما 
وزارة الخارجية المصرية تقول: «لن يتم التهاون في حق 
الشعب المصري في هذه القضية، وسنقوم بحمايتها بكل 

الوسائل المتاحة».
فمن حق دول حوض النيل حماية حقها في النيل، 
الذي ارتبط في العالم بمصر، ولا أحد يذكر إثيوبيا رغم 
أنها بلد المنبع، وهذا لأن «مصر هبة النيل» كما وصفها 

هيردوت، فلا يمكن ذكر النيل من دون ذكر مصر.
 Grand Ethiopian) سد النهضة أو سد الألفية الكبير
Renaissance Dam) هو سد إثيوبي يقع على النيل الأزرق 
بولاية بنيشنقول - قماز، والاتفاقيات لتقاسم مياه النيل 
ت على عدم إقامة أي مشروعات سواءٌ على  عام ١٩٠٢، نصَّ
النيل الأزرق أو بحيرة تانا ونهر السوباط، وهذه الاتفاقية 
إقــرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من  تتضمن 
مياه النيل، وأنَّ لمصر الحق في الاعتراض في حالة إنشاء 
هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافــده، فسد 
النهضة الإثيوبي كلّف نحو أربعة مليارات دولار منها 
١٫٨ مليار دولار أميركي يقال إن التمويل فيها من البنوك 
الصينية، رغم وجود شبهات بتمويل إسرائيلي، ورغم 
نفي الأخيرة بشدة، فإن الربط بين زيارة بنيامين نتنياهو 
لإثيوبيا في عام ٢٠١٦ بالتزامن مع افتتاح المرحلة الأولى 
لــســد الــنــهــضــة زاد مــن حــجــم الــتــكــهــنــات. إضــافــة إلـــى أن 
تصريحات إثيوبية بشأن الشراكة بين إسرائيل وإثيوبيا 
في إدارة الكهرباء الإثيوبية، خصوصاً أن سد النهضة 
هو أكبر مشروع مائي لإنتاج الكهرباء، وهذا أسال لعاب 
نتنياهو إذ قال: «إسرائيل ستدعم أديس أبابا، لتتمكن 

إثيوبيا من الاستفادة من مواردها المائية».
إعــلان إثيوبيا استعدادها لملء السد بشكل أحادي 
يفاقم الأزمة ويدفعها في طريق مسدود، خصوصاً في 
ظــل التعنت بــشــأن الاســتــمــرار فــي بــنــاء الــســد وملئه من 
دون التشاور مع دول حوض النيل كما تنص الاتفاقيات، 
والمماطلة وترحيل الأزمـــة مــن اجتماع لآخــر ومــن مكان 
لغيره، الهدف منها كسب الوقت لاستكمال البناء وملء 
الــخــزان ووضـــع مصر والـــســـودان فــي حكم الأمـــر الــواقــع 
وفرضه، وهذا السلوك مهدد للأمن الإقليمي، فبيان وزارة 
خارجية إثيوبيا الذي وصف قرار الجامعة العربية عن 
«القرار الأعمى» يعد هو الآخر  سد النهضة الإثيوبي بـ
خروجاً عن اللياقة الدبلوماسية في التعاطي مع الأزمة، 
بينما الخارجية المصرية ترى أن «النهج الإثيوبي يدل 
على نية في ممارسة الهيمنة على نهر النيل، وتنصيب 

نفسها كمستفيد أوحد».
الــســد على دول المــصــب يتمثل فــي انخفاض  تأثير 
تــوافــر المــيــاه، نــظــراً لــفــتــرة مـــلء الــخــزان وانــخــفــاض دائــم 
المــيــاه، وبالتالي ســيــؤدي إلى  بسبب التبخر مــن خـــزان 

خفض دائم في منسوب المياه في بحيرة ناصر.
ما تقوم به السلطات الإثيوبية يعد استفزازاً غير 
محسوب العواقب والمخاطر، فهناك لعب بالماء والأمــن 

المائي.
المـــفـــاوضـــات الأخـــيـــرة وصــلــت إلــــى طــريــق مــســدود، 
بسبب التعنت الإثيوبي بشأن تعبئة خــزان التجميع، 
بينما كانت الدول الثلاث قد توصلت الشهر الماضي إلى 
الــســد ينبغي أن تتم  اتــفــاق مبدئي على أن عملية مــلء 
على مراحل في أثناء موسم الأمطار، ولكن إثيوبيا نكثت 
إلــى ٧٤  الاتــفــاق، خصوصاً أن السعة التخزينية تصل 
مليار متر مكعب، وهي مساوية تقريباً لحصتي مصر 

والسودان السنوية من مياه النيل.
الموقف الإثيوبي يحاول وضع مصر والسودان أمام 
خــيــاريــن؛ إمـــا الــتــوقــيــع عــلــى وثــيــقــة تجعل مــن إثيوبيا 
صاحبة الإرادة العليا، وإمــا أن تكونا في مواجهة ملء 

سد النهضة كأمر واقع.
حل أزمة سد النهضة لا بد أن يكون تفاوضياً، وأي 
تلميحات لاستخدام الخيار العسكري من أي طرف سوف 
ــد الأزمــــة ولا تــقــدم حــــلاً، كــمــا أن الــتــعــنــت الإثــيــوبــي 

ِّ
تــعــق

والإعلان عن عزمها البدء في ملء السد في يوليو (تموز) 
يضع العصا بــين دوالــيــب العربة، ويعرقل فــرص الحل 

السلمي.

دول النيل 
وأزمة سد النهضة

جبريل العبيدي                   
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«الشرقية» بحث تسخير الذكاء الصناعي في قطاع المطاعم بـ

دخول المرأة مجلس إدارة «غرفة الرياض» للمرة الأولى منذ ٦٠ عاماً
الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت الــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة 
الصناعية بــالــســعــوديــة نشاطاً 
فـــــــي أروقــــــتــــــهــــــا مــــــــؤخــــــــراً، كـــــان 
أبـــــــرزهـــــــا الإفـــــــصـــــــاح أمــــــــس عــن 
دخــــول المـــــرأة لــعــضــويــة مجلس 
أكــبــر  الــــريــــاض» –  إدارة «غـــرفـــة 
الـــســـعـــوديـــة - لأول مــرة  الـــغـــرف 
فــي تــاريــخــهــا، فــي وقـــت ناقشت 
«غرفة الشرقية» أول مداولة في 
الــذكــاء  قــطــاع الأعــمــال لتسخير 
الـــصـــنـــاعـــي فــــي قـــطـــاع المــطــاعــم 

بالمملكة.
وشــــكّــــل انـــضـــمـــام ســيــدتــين 
إلى عضوية مجلس إدارة غرفة 
الرياض في دورته الجديدة الـ١٨ 
بقرار وزير التجار الدكتور ماجد 
القصبي، حدثاً مهماً في تاريخ 
الغرفة، حيث لم يسبق على مدى 
٦٠ عاماً انضمام أي سيدة إلى 

عضوية مجلس إدارة الغرفة.

ويأتي القرار في إطار تطور 
المــرأة  زمني واجتماعي تعيشه 
الـــســـعـــوديـــة فــــي المــــجــــالات كــافــة 
بــدعــم واهــتــمــام حــكــومــي، حيث 
عـــلـــى مـــــدى الــــســــنــــوات المــاضــيــة 
شـــــهـــــدت المــــمــــلــــكــــة الــــكــــثــــيــــر مــن 
الــقــرارات الداعمة للمرأة، ســواء 
على المستوى السياسي بتعيين 
أول ســـفـــيـــرة أو عـــلـــى المــســتــوى 
الــقــيــادي، حــيــث تسلمت الكثير 
مـــن الـــســـيـــدات مــنــاصــب قــيــاديــة 
مهمة فــي الكثير مــن القطاعات 

الحكومية والخاصة.
فــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، كــشــف 
بيان صدر عن «غرفة الرياض» 
أمسن عن تعيين خلود الدخيل، 
ولـــطـــيـــفـــة الــــــوعــــــلان، وهــــمــــا مــن 
الــكــفــاءات الــوطــنــيــة الــعــامــلــة في 
الــقــطــاع الـــخـــاص ولــهــمــا جــهــود 
كبيرة في تعزيز العمل التجاري 
والاقـــــــتـــــــصـــــــادي، عــــبــــر الـــكـــثـــيـــر 
مــــــن الـــــعـــــضـــــويـــــات والأنــــشــــطــــة 

والفعاليات المتنوعة.
وتمتلك المرشحتان سيرتين 
ذاتــيــتــين مــمــيــزتــين؛ إذ حصلت 
الــدخــيــل عــلــى ماجستير  خــلــود 
إدارة أعمال في التمويل - الجامعة 
الأمــيــركــيــة - واشــنــطــن دي.ســـي 
بــكــالــوريــوس علوم  -، وشـــهـــادة 
فــي التمويل والــتــجــارة الدولية 
وتخصص فرعي في الدراسات 
العربية السياسية والاقتصادية 
- جـــامـــعـــة جــــــورج تـــــــاون، وهـــي 
شــــــريــــــك ومـــــــؤســـــــس والــــعــــضــــو 
المنتدب لمجموعة الدخيل المالية، 
وعضو هيئة المقيمين المعتمدين 
للمنشآت الاقــتــصــاديــة، ومحلل 
مـــالـــي مــعــتــمــد، وحـــاصـــلـــة عــلــى 
شهادات عدة في الأوراق المالية 
وتعاملاتها، ولديها الكثير من 
العضويات في لجان ومجالس 
مــــخــــتــــلــــفــــة، ولـــــهـــــا الــــكــــثــــيــــر مــن 

المشاركات المحلية والدولية.
أمــــا لــطــيــفــة الــــوعــــلان، فهي 

حــاصــلــة عــلــى بــكــالــوريــوس في 
تــطــبــيــقــات الـــحـــاســـب الآلــــــي مــن 

جامعة الملك سعود، وماجستير 
الأعــمــال مــن واشــنــطــن فــي إدارة 

التكنولوجيا، كما أنها مؤسس 
ومـــشـــارك فـــي تــأســيــس شــركــات 

عـــــدة، حــاصــلــة عــلــى جـــوائـــز في 
ريـــادة الأعــمــال وبــــراءة اخــتــراع، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــشــاركــتــهــا في 
تأسيس شبكة صلة عــام ٢٠١٢ 
كمنصة للسيدات المهنيات انضم 
إليها أكثر من ثلاثة آلاف سيدة، 
وتــــولــــت مــنــصــب الـــرئـــيـــس عـــام 
٢٠١٥، كما تشغل حالياً منصب 
«انــديــفــر»  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
السعودية (منظمة غير ربحية) 
متخصصة في دعم رواد الأعمال 

ذوي التأثير العالي.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، نــظــمــت 
«غــــرفــــة الـــشـــرقـــيـــة»، مــمــثــلــة فــي 
لجنة الضيافة والترفيه، أمس، 
لقاءً عن بُعد، بعنوان «استثمار 
تــقــنــيــات ذكـــاء الأعـــمـــال والــذكــاء 
الـــصـــنـــاعـــي فــــي قـــطـــاع المــطــاعــم 
والمــــــقــــــاهــــــي»، بــــحــــضــــور نـــائـــب 
رئيس مجلس الإدارة، ورئيس 
لجنة الضيافة والترفيه بالغرفة 
حــمــد بــن محمد بــوعــلــي، وعــدد 

مــن أصــحــاب المــطــاعــم والمــقــاهــي 
في المنطقة.

وبــــــحــــــث الــــــلــــــقــــــاء، عـــــوائـــــد 
اســــتــــخــــدام الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
وتـــوظـــيـــف وتــحــلــيــل الــبــيــانــات 
عــلــى قــطــاع المــطــاعــم والمــقــاهــي، 
من خلال ما يشهده هذا القطاع 
مــن نمو بالمملكة، والـــذي يأتي 
كـــثـــانـــي أهـــــم قــــطــــاع، ســــــواء مــن 
المــحــتــوى  الـــتـــوطـــين أو  نـــاحـــيـــة 
المحلي أو التدريب، وما يحتاج 
إلـــيـــه مــــن اســـتـــخـــدامـــات الـــذكـــاء 
الصناعي كالمنصات السحابية 
الــتــحــلــيــلــيــة لمـــســـاعـــدة أصــحــاب 
المــطــاعــم والمـــقـــاهـــي عــلــى اتــخــاذ 
الــــقــــرارات، كــونــهــا تــولــد تــقــاريــر 
عـــن الأقـــســـام والمــنــتــجــات كــافــة، 
وبالتالي تحقق الانسيابية في 
إدارة العمليات، وتطوير الأداء، 
إضــافــة إلــى المساعدة فــي زيــادة 
المبيعات والتفاعل مــع الزبائن 

وتقليل التكاليف.

الغرفة التجارية الصناعية في الرياض (الشرق الأوسط)

رئيس الحكومة يلتقي مهنيي القطاع لبحث الخروج من الأزمة

الفنادق ووحدات الإيواء السياحي في المغرب مغلقة
الرباط: لطيفة العروسني

وســــــــط شــــبــــة شــــلــــل كـــامـــل 
لـــــوحـــــدات الإيـــــــــواء الــســيــاحــيــة 
والـــــفـــــنـــــادق فـــــي المــــــغــــــرب، عــقــد 
ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي رئــيــس 
الــــحــــكــــومــــة المــــغــــربــــيــــة، أمــــــس، 
اجتماعاً مع المهنيين في قطاع 
السياحة المتضرر بشكل كبير 
من جائحة «كورونا»، إذ يعيش 
قطاع السياحة في المغرب أزمة 
غير مسبوقة في تاريخه جراء 

تداعيات فيروس «كورونا».
وقالت وزارة السياحة إنها 
بصدد دراســة إجـــراءات تتعلق 
بالجوانب المالية والاجتماعية 
والإداريـــــــة لــلــقــطــاع الــســيــاحــي، 
حـــيـــث كـــشـــفـــت الــــــوزيــــــرة فـــتـــاح 
الــفــنــادق  الــعــلــوي أن ٩٥٪ مـــن 
ووحــــــــــدات الإيــــــــــواء الــســيــاحــي 
الــوبــاء  بــالمــغــرب مغلقة بــســبــب 
المستجد، مشيرةً إلى أن تقرير 
الــدولــي للنقل الجوي  الاتــحــاد 
أشــــــــار إلـــــــى تـــقـــلـــيـــص الـــحـــركـــة 

الجوية بالمغرب بنحو ٥ ملايين 
مسافر، مما سيؤدي إلى خسارة 

مالية تهدد مناصب الشغل.
واســـتـــفـــاد قــطــاع الــســيــاحــة 
مـــن الإجـــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذهــا 
المغرب لدعم الفئات الاجتماعية 
المتضررة من جائحة «كورونا»، 
إذ إن ٧٠٪ من العاملين بالقطاع 
والمسجلين بالصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي استفادوا 
من التعويضات الشهرية، كما 
اســتــفــاد الــعــامــلــون فــي الــقــطــاع 
غير المهيكل، والمقاولات العاملة 
فــــــي الــــقــــطــــاع مــــــن الإجــــــــــــراءات 

الأخرى».
وعلى المستوى التشريعي 
ولـــتـــجـــنـــب إفـــــــــلاس المــــــقــــــاولات 
الـــســـيـــاحـــيـــة وضـــــمـــــان حـــقـــوق 
المــــســــتــــهــــلــــكــــين، جــــــــرى إصــــــــدار 
مــــشــــروع قــــانــــون يــتــعــلــق بــســن 
أحـــكـــام خـــاصـــة تــتــعــلــق بــعــقــود 
الأســـفـــار والمــقــامــات السياحية 
وعـــــــــــقـــــــــــود الــــــــنــــــــقــــــــل الــــــــجــــــــوي 

للمسافرين.

ويسمح هذا القانون لمقدمي 
الخدمات بتقديم التعويضات 
المستحقة لزبائنهم عــن طريق 
وصل بالدين، وذلك على شكل 
اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة 

دون أي زيادة في السعر.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أعــربــت 
الــــــوزيــــــرة المـــغـــربـــيـــة الأربـــــعـــــاء 
المــاضــي، عــن اســتــعــداد المملكة 
المـــغـــربـــيـــة لمــــواصــــلــــة الـــتـــعـــاون 
المــتــمــيــز فـــي المـــجـــال الــســيــاحــي 
ووضع تجربتها وخبرتها رهن 
إشارة البلدان العربية، إسهاماً 
فــــــي تــــعــــزيــــز الــــعــــمــــل الــــعــــربــــي 
المــــشــــتــــرك وتــــرســــيــــخ الــــروابــــط 
القائمة بين البلدان وذلك خلال 
مشاركتها في اجتماع الجلسة 
الــــطــــارئــــة لــلــمــجــلــس الــــــــوزاري 
الـــعـــربـــي لــلــســيــاحــي المــنــعــقــدة 
مـــــــؤخـــــــراً افـــــتـــــراضـــــيـــــاً لـــبـــحـــث 
مــواجــهــة تـــداعـــيـــات «كـــورونـــا» 
وتأثيرها السلبي على منظومة 
الاقتصاد السياحي في العالم 

العربي.

القمة انتهت بلا توافق حول الإطار المالي أو إقرار حزمة مقترحة بقيمة ٨٣٠ مليار دولار

«المفوضية» تطالب قادة الاتحاد الأوروبي بخطة تعافٍ اقتصادية
بروكسل: عبد الله مصطفى

في وقــت طالب البنك المركزي 
الأوروبـــــــــــــــــي بــــــــضــــــــرورة الــــتــــحــــرك 
لإيـــجـــاد حـــزمـــة إجــــــــراءات تنتشل 
الاقــتــصــادي الأوروبـــــي مــن تــراجــع 
هائل، دعــت، من ناحيتها، رئيسة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
ديــر لايــن، قــادة الاتــحــاد الأوروبـــي 
إلى «التعاون» والعمل سريعاً من 
أجـــل الاتـــفـــاق عــلــى خــطــة للتعافي 
الاقــــتــــصــــادي مــــن تــــداعــــيــــات وبــــاء 

فيروس «كورونا المستجد».
وقـــــالـــــت فـــــــون ديـــــــر لايـــــــن فــي 
بيان قرأته عبر الفيديو إن مقترح 
المـــفـــوضـــيـــة إقـــــــرار خـــطـــة لــلــتــعــافــي 
بــقــيــمــة ٧٥٠ مــلــيــار  الاقــــتــــصــــادي 
يـــورو (٨٣٩ مليار دولار) «طَــمــوح 
 قبيل انعقاد 

ً
ومـــتـــوازن»، مضيفة

قــــمــــة قــــــــادة الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي: 
«هــــذه فــرصــة لا تستطيع أوروبــــا 
أن تــفــوّتــهــا». وغـــرّد شـــارل ميشيل 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأوروبــــــــــي، عــلــى 
مــــــوقــــــع الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 

«تــويــتــر»: «يــتــوجــب علينا الــوفــاء 
بالمسؤولية الجماعية. حــان وقت 

المشاركة».
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي 
عقب قمة افتراضية لقادة الاتحاد 
هم 

ّ
الأوروبي السبعة والعشرين، أن

«يعتزمون عقد قمة غير افتراضية 
فـــي مــنــتــصــف يــولــيــو (تــــمــــوز) في 
بـــروكـــســـل». وســتــكــون هــــذه الــقــمــة 
المـــبـــاشـــرة الأولــــــى لــــرؤســــاء الــــدول 
والــــحــــكــــومــــات مـــنـــذ تـــفـــشـــي وبـــــاء 
«كوفيد - ١٩» في أوروبا والشروع 
في إقــرار تدابير الإغــلاق العام في 

منتصف مارس (آذار).
وقــال ميشيل إن القمة انتهت 
اتــــفــــاق حـــول  إلــــــى  الـــتـــوصـــل  دون 
المــلــف الــرئــيــســي لــلــنــقــاشــات، وهــو 
ملف الإطار المالي متعدد السنوات 
للاتحاد الأوروبي وخطة الإنعاش 
الاقــــتــــصــــادي لمـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات 

فيروس «كورونا».
وأضــــــــــــــــاف رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الاتحاد أن القمة كانت مهمة لإجراء 
نقاشات حــول المــوضــوع الرئيسي 

للقمة، وأشــار إلى أن القمة جاءت 
بعد ثلاثة أسابيع فقط من المقترح، 
الذي قدمته المفوضية حول الإطار 
المـــالـــي وخـــطـــة الإنــــعــــاش، مضيفاً 
أنـــه قـــام خـــلال هـــذه الــفــتــرة بــإجــراء 
مـــــشـــــاورات وظــــهــــرت لــــه مـــؤشـــرات 
إيجابية خلال نقاشات القمة حول 
هــذا المــلــف، ولــكــن فــي نفس الوقت 
لا يمكن إنكار أن هناك تبايناً في 
المــواقــف بــين البعض، ولــهــذا وافــق 
الــــقــــادة عــلــى اســتــئــنــاف الــتــشــاور 

خلال الفترة المقبلة».
وأوضـــــح مــيــشــيــل أنــــه ســيــبــدأ 
مـــــشـــــاورات عـــلـــى الــــفــــور مــــع قــــادة 
أوروبــــــــــا، مــــن أجـــــل الـــتـــوصـــل إلـــى 
مـــقـــتـــرحـــات واضـــــحـــــة، تـــســـهـــم فــي 
الــــــوصــــــول إلـــــــى اتـــــفـــــاق وتـــوحـــيـــد 
المــوقــف الأوروبـــــي فــي أســــرع وقــت 
ممكن، وسيعرض ميشيل نتائج 
المـــــــشـــــــاورات عـــلـــى قـــمـــة ســتــنــعــقــد 

منتصف شهر يوليو المقبل.
إلـــــــى ذلـــــــــك، حــــثــــت كـــريـــســـتـــين 
لاغـــــــــارد رئـــيـــســـة الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الأوروبــــــــــي، أمــــــس، قــــــادة الاتـــحـــاد 

الأوروبي على الاتفاق سريعاً على 
حزمة تعافٍ تنتشل الاقتصاد من 
«تراجع هائل» أو المخاطرة بتبدل 
المعنويات في الأسواق، التي تتوقع 

اتفاقاً سريعاً.
وألـــقـــت لاغــــــارد كــلــمــتــهــا على 
اجــتــمــاع لــقــادة الاتــحــاد الأوروبــــي 
عبر دائرة تلفزيونية مغلقة للنقاش 
حــول كيفية تصميم التعافي من 
الــنــاجــم عــن أشهر  الــركــود العميق 
مــن إجــــراءات الــعــزل الــعــام الهادفة 
لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» 

في معظم الدول الأوروبية.
وقالت لاغارد للاجتماع، وفقاً 
لمسؤولين، إن «اقتصاد الاتحاد 
الأوروبــي يشهد تراجعاً هائلاً». 
وأضافت: «برهن التحرك الحاسم 
والفعال من الحكومات الوطنية 
والأطراف الفاعلة الأوروبية على 
قيمته: مهّد الطريق أمام انتعاش 
قـــرب نــهــايــة الـــعـــام وســـاعـــد على 
شراء بعض الوقت. هذا ظاهر في 
الــســوق، لكن الإخــفــاق  معنويات 
في التنفيذ قد يــؤدي إلى تغيير 

في المعنويات».
وكررت لاغارد توقعات للبنك 
المــــركــــزي الأوروبــــــــي بــــأن اقــتــصــاد 
الــيــورو سينكمش بنسبة  منطقة 
 مع 

ً
الثاني مقارنة الــربــع  ١٣٪ فــي 

الــربــع الأول، وســيــنــكــمــش إجــمــالاً 
قـــبـــل أن  فــــي ٢٠٢٠  بــنــســبــة ٨٫٧٪ 
ينتعش ليسجل نمواً بنسبة ٥٫٢٪ 

في ٢٠٢١.
الـــتـــأثـــيـــر الأســــــوأ  وقـــــالـــــت إن 
لــلــجــائــحــة عـــلـــى ســـــوق الـــعـــمـــل لــم 
يــحــدث بــعــد، وإن مــعــدل الــبــطــالــة، 
البالغ حالياً ٧٫٣٪ من قوة العمل، 
إلــــى ١٠٪، مــمــا يلحق  قـــد يــرتــفــع 

الضرر بالشباب بوجه خاص.
إلـــــــــى ذلـــــــــك انـــــكـــــمـــــش فــــائــــض 
الــــحــــســــاب الــــــجــــــاري فــــــي مــنــطــقــة 
الـــــيـــــورو عـــلـــى نـــحـــو مـــلـــحـــوظ فــي 
أبريل (نيسان) الماضي. فقد أعلن 
البنك المــركــزي الأوروبــــي فــي مقره 
بمدينة فرانكفورت الألمانية أمس 
الــحــســاب  فـــائـــض  (الـــجـــمـــعـــة)، أن 
الــجــاري تــراجــع بــمــقــدار ١٢ مليار 

يورو إلى ١٤٫٤ مليار يورو.

أسواق النفط تعزز مكاسبها 

«أوبك بلس» تحث على الامتثال لخفض الإنتاج... ولا قرار بالتمديد 
الدمام: مساعد الزياني

حثت لجنة منبثقة عن «أوبك 
بلس» أمــس عــددا من الــدول على 
تــحــســين الامـــتـــثـــال لــتــخــفــيــضــات 
النفط، ولــم تحدد في اجتماعها 
مـــا يــتــعــلــق بــتــمــديــد تــخــفــيــضــات 
ا مــن  الإنـــــــتـــــــاج الــــقــــيــــاســــيــــة بـــــــــدء
أغسطس (آب) أو تقليصها، في 
يــنــتــظــر أن تــجــتــمــع اللجنة  وقـــت 
مــجــددا منتصف يــولــيــو (تــمــوز) 
لـــلـــتـــوصـــيـــة بــــالمــــســــتــــوى الـــتـــالـــي 
للتخفيضات الهادفة لدعم أسعار 
الــتــي عصفت بها جائحة  النفط 

فيروس «كورونا».
ودعـــــت الــلــجــنــة الـــتـــي عــقــدت 
اجــتــمــاعــهــا الــخــمــيــس عــــــددا مــن 
الدول كالعراق وكازاخستان على 
تحسين الامتثال، في الوقت الذي 
قالت وزارة الطاقة في كازاخستان 
إن الـــتـــزام الـــبـــلاد بــاتــفــاق «أوبــــك 
إنــتــاج النفط بلغ  بــلــس» لخفض 
٧١ فــــي المــــائــــة فــــي مـــايـــو (أيــــــار) 
الماضي وإنها ستعوض عن ذلك 
عــن طــريــق تخفيضات أعــمــق في 
أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) 
المقبلين، مضيفة أن كازاخستان 
مــســتــعــدة لــلــوفــاء بــاتــفــاق «أوبـــك 

بلس» لتخفيضات النفط.
وتـــــــســـــــدي لــــجــــنــــة المـــــراقـــــبـــــة 
ــــــــوزاريــــــــة المــــشــــتــــركــــة المـــــشـــــورة  ال
لتحالف «أوبك بلس»، في الوقت 
الـــــــــذي كـــــانـــــت مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المــصــدرة للنفط وحــلــفــاؤهــا، في 

إطــــــار مــجــمــوعــة «أوبـــــــك بـــلـــس»، 
اتـــفـــقـــوا عــلــى تــخــفــيــضــات إنــتــاج 
قــدرهــا ٩٫٧ مليون برميل يوميا 
- بـــمـــا يــــعــــادل ١٠ فــــي المــــائــــة مــن 
المعروض العالمي - سارية منذ أول 
مايو (أيار) الماضي بعد أن هوى 
الطلب على النفط بما يصل إلى 

الثلث من جراء الأزمة.
ومن المقرر أن يتقلص مستوى 
الخفض بعد يوليو (تموز) المقبل 
إلى ٧٫٧ مليون برميل يوميا حتى 
ديسمبر (كانون الأول)، في وقت 
قــــال مــــصــــدران فـــي (أوبــــــك بــلــس) 
إن الاجـــتـــمـــاع الافـــتـــراضـــي الـــذي 
لــم يناقش تمديد  عقدته اللجنة 
التخفيضات إلى أغسطس (آب). 
ولـــــم يـــــأت بـــيـــان صـــــدر عــــن أوبــــك 
بلس على ذكــر مثل تلك الخطط 
وقال إن العراق وكازاخستان قدما 
خطة للتعويض عن زيادة إنتاج 
مايو (أيار) في يوليو (تموز) إلى 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال بيورنار تونهاوجن من 

ريــســتــاد إنـــرجـــي «قـــد يــكــون ذلــك 
نبأ آخــر دافــعــا لصعود الأســعــار 
الــبــلــدان  بــالــســوق، إذ قــد يحجب 
بــعــض المـــعـــروض». ويــعــنــي قيام 
الـــدول غير الملتزمة بالتعويض 
أنــه حتى إذا قــررت  فــي المستقبل 
«أوبــــك+» تقليص التخفيضات، 

فإن أثر ذلك سيتلاشى عمليا.
وانـــــتـــــعـــــش أســــــعــــــار الـــنـــفـــط 
مــــدعــــومــــا بـــتـــخـــفـــيـــضـــات «أوبــــــك 
بــــلــــس» وتــــعــــاف فــــي الـــطـــلـــب مــع 
تــخــفــيــف الـــحـــكـــومـــات إجــــــــراءات 
مــــكــــافــــحــــة كـــــــــورونـــــــــا. وأغــــلــــقــــت 
أســعــار خــام بــرنــت مرتفعة ٢ في 
المــــائــــة. وقـــــال تـــونـــهـــاوجـــن «عـــدم 
تـــمـــديـــد الــتــخــفــيــضــات الــعــمــيــقــة 
إلــى أغسطس (آب) لم يؤثر على 
الأسعار، مما يظهر أن المستويات 

الحالية قابلة للاستمرار».
وعززت أسواق النفط مكاسب 
حققتها في الجلسة السابقة، بعد 
أن تــعــهــد مــنــتــجــو أوبــــك وحــلــفــاء 
بــتــعــهــدات إزاء خفض  بـــالـــوفـــاء 

الإمدادات وقال متعاملان كبيران 
للنفط إن الطلب يتعافى بشكل 
الـــســـاعـــة ٠٦:٣٩  جـــيـــد. وبـــحـــلـــول 
بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود 
الآجلة لخام القياس العالمي برنت 

٦١ سنتا أو ما يعادل ١٫٥ في المائة 
إلــى ٤٢٫١٢ دولار للبرميل، وهو 
أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.

وصــــعــــدت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
لـــخـــام غــــرب تــكــســاس الــوســيــط 

الأميركي ٦٠ سنتا أو ما يعادل 
١٫٥ فــي المــائــة إلــى ٣٩٫٤٤ دولار 
لـــلـــبـــرمـــيـــل. وارتــــــفــــــع الـــخـــامـــان 
القياسيان نحو اثنين في المائة 
ويتجهان صوب تحقيق مكسب 

أسبوعي بنحو تسعة في المائة.
وتـــلـــقـــت الــــســــوق الــــدعــــم مــن 
خــــطــــط لــــلــــعــــراق وكــــازاخــــســــتــــان 
لــتــعــويــض إنـــتـــاج زائــــد فـــي مــايــو 
(أيــــــار) عـــن تــعــهــداتــهــمــا بخفض 
الإمــدادات. وجاءت الوعود خلال 
تــراقــب الامــتــثــال  اجــتــمــاع للجنة 
وتــــــضــــــم أعـــــــضـــــــاء مـــــــن مـــنـــظـــمـــة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 

وحلفائها.
وقـــــال جــيــفــري هـــالـــي محلل 
الـــســـوق لـــدى أوانــــــدا إن الأســعــار 
تبدي «متانة عند تلك المستويات، 
إذ تتجاهل أسواق النفط المخاوف 
التي تــدور حــول فئات أخــرى من 
الأصـــــــــول فـــــي الـــــوقـــــت الـــــراهـــــن». 
وأضــــــــــاف «يــــشــــيــــر ذلـــــــك إلـــــــى أن 
الأسعار تتلقى الدعم من المشترين 
الحاضرين وهو أمر محل ترحيب 
أنــه يعني أن الطلب الحاضر  إذ 
في أنحاء العالم يتعافى، مع ما 
يــتــرتــب عــلــى ذلــــك مـــن آثـــــار على 

النمو الاقتصادي».

وقـــــــــال بــــنــــك إيــــــــــــــــــه.إن.زد إن 
تــعــلــيــقــات صـــــــادرة عــــن شــركــتــي 
تــجــارة الــنــفــط الــعــالمــيــتــين فيتول 
وترافيجورا بشأن انتعاش الطلب 
على النفط في يونيو (حزيران)، 
أوردتـــهـــا بــلــومــبــرغ، تــقــدم الــدعــم 

أيضا للسوق.
إلـــى ذلـــك دفـــع تــعــافــي الطلب 
عــلــى الـــوقـــود فـــي أوروبــــــا شــركــة 
تـــوتـــال الــفــرنــســيــة - أكـــبـــر شــركــة 
لــتــكــريــر الــنــفــط فــي أوروبـــــا - إلــى 
شراء النفط الخام من حقول بحر 
الــشــمــال فـــي أوروبــــــا، فـــي خــطــوة 
غــيــر مــعــتــادة بــالــنــســبــة لــهــا، مع 
تــراجــع كميات النفط المعروضة 
القريبة مــن الشركة  فــي الأســـواق 
الفرنسية بحسب وكالة بلومبرغ 

للأنباء.
إلــى أن  وأشـــارت «بلومبرغ» 
«تـــــوتـــــال» اشــــتــــرت خـــــلال الــشــهــر 
بــــين ١٤ شــحــنــة  الـــحـــالـــي ١٢ مــــن 
نــفــط خـــام تــم عــرضــهــا مــن إنــتــاج 
بــحــر الــشــمــال، فــي حــين لــم تشتر 
الشركة أي شحنة من هذا الخام 
خلال أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 

الماضيين.
وجـــاءت هــذه المشتريات في 
الوقت الذي ظهرت فيه مؤشرات 
الــوقــود  على تحسن الطلب على 
في أوروبـــا، مع تراجع المعروض 
فــي الأســــواق العالمية بشكل عام 
نــتــيــجــة قــــرار دول تــجــمــع «أوبــــك 
بلس» خفض إنتاجها بنحو ١٠ 

ملايين برميل يوميا.

شعار {أوبك} أمام مقرها في فيينا (رويترز)

روسيا تؤكد أهمية «أوبك بلس» في تعجيل استقرار السوق
موسكو: طه عبد الواحد

الـــروســـيـــة إن  الـــطـــاقـــة  قـــالـــت وزارة 
الــــوضــــع فــــي أســــــــواق الـــنـــفـــط الــعــالمــيــة 
يتحسن تدريجيا، ويبقى تحت تحكم 
الدول المنتجة للنفط، وأشارت في الوقت 
ذاته إلى «شيء من عدم الوضوح حتى 

الآن مرتبطة بالوضع الاقــتــصــادي في 
الدول المستهلكة للطاقة، ووصفت القرار 
الــذي اتخذته دول اتفاق «أوبــك  الأخير 
بــلــس» حـــول تــمــديــد حــصــص تخفيض 
الإنـــتـــاج بـــأنـــه «قــــــرار صـــائـــب»، مــؤكــدة 
أهمية الاتفاق في استعادة التوزان بين 
الــعــرض والــطــلــب فــي الــســوق الــعــالمــيــة، 

وكشفت عن بيانات التزامها بحصتها 
المــاضــيــة.  الــفــتــرة  مــن التخفيض خـــلال 
وفـــي ســيــاق مــتــصــل قـــال مــصــدر مطلع 
على جدول صادرات روسيا النفطية إن 
الــصــادرات قد تتراجع بمعدل ٣٫٨  تلك 
في المائة خلال الفصل الثالث من العام 

الحالي.

وكـــــــــان وزيـــــــــر الـــــطـــــاقـــــة الـــــروســـــي 
الــكــســنــدر نــوفــاك قـــال فــي تصريحات 
لتلفزيون «بلومبيرغ» أول من أمس، 
إن الوضع في أســواق الطاقة يتحسن 
الــدول  تــدريــجــيــا، ويبقى تحت تحكم 
المنتجة، وعــبــر عــن قناعته بــأن «قــرار 
تـــمـــديـــد حـــصـــص تـــخـــفـــيـــض الإنــــتــــاج 

النفطي صائب بالمطلق»، مشيرا إلى 
أن «اتــفــاق التخفيض يــجــري تنفيذه 
عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــــــالٍ، ولـــديـــنـــا الـــتـــزام 
بنسبة ٨٩ في المائة»، لافتاً إلى تحسن 
تدريجي للوضع في مجال الطلب على 
النفط والمشتقات النفطية في الأسواق 

العالمية.
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الحكومة السودانية تتوعد 
بملاحقة تجار العملات الأجنبية

الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

توعدت الحكومة السودانية 
تــــجــــار الـــعـــمـــلـــة بــــــإنــــــزال أقـــســـى 
العقوبات، وتقديمهم لمحاكمات، 
فضلاً عن سن قوانين رادعة لكل 
مــــن يُــــهــــرب الــــذهــــب عـــبـــر مــطــار 
الــحــدود، بعد فتح  الخرطوم أو 

التصدير.
وشـــهـــدت الــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
(الجنيه) خلال الأسبوع الحالي 
انخفاضاً في قيمتها؛ حيث بلغ 
ســعــره فــي الــســوق المــوازيــة ١٥٠ 
الــــدولار الــواحــد،  جنيهاً مــقــابــل 
في وقت يحدد فيه بنك السودان 
المــــــركــــــزي ســــعــــره بـــــــــ٥٥ جــنــيــهــاً 

للدولار.
وأقــر رئيس لجنة الطوارئ 
الاقتصادية في السودان، نائب 
رئيس المجلس السيادي، محمد 
حـــمـــدان دقـــلـــو، فـــي تــصــريــحــات 
صحافية عقب اجتماع اللجنة، 
مؤخراً، بوجود ارتفاع كبير في 
سعر صــرف العملات الأجنبية 
مقابل الجنيه السوداني، وقال 
إن هذا الارتفاع جاء بعد شهرين 

من الاستقرار.
وتـــــــوعـــــــد رئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 
الاقتصادية، تجار العملة، بإنزال 
أقــــســــى الـــعـــقـــوبـــات وتــقــديــمــهــم 
للمحاسبة، ووعــد بملاحقة كل 
الــعــامــلــين فـــي تـــجـــارة الــعــمــلات 
الأجنبية، فضلاً عن سن قوانين 
رادعة لكل من يُهرب الذهب عبر 
الــــحــــدود،  الــــخــــرطــــوم أو  مـــطـــار 
بعد فتح صــادر الــذهــب، مشيراً 
قــيــمــة العملة  انــخــفــاض  إلـــى أن 
الــدولار  الوطنية وارتــفــاع سعر 
فـــي الأســــــواق يــمــثــل أكــبــر مــهــدد 

للاقتصاد.
الــــــزيــــــادة  وقـــــــــال دقـــــلـــــو إن 
الأخـــيـــرة فـــي مــرتــبــات الــعــامــلــين 
بــــالــــدولــــة مــــجــــزيــــة؛ إلا أنــــهــــا لا 
تــــســــاوي شــيــئــاً حـــــال اســـتـــمـــرار 

ارتفاع أسعار الدولار.
ونفذت الحكومة السودانية 
في مايو (أيــار) الماضي تطبيق 
زيـــــــــادة الأجـــــــــور لـــلـــعـــامـــلـــين فــي 
الـــدولـــة، بــنــســبــة بــلــغــت ٥٦٩ في 
المائة، رغم ما تعانيه البلاد من 
ارتـــفـــاع فـــي مـــعـــدلات الــتــضــخــم، 
وعجز في تمويل الموازنة العامة 
لــــلــــدولــــة، فــــي مـــحـــاولـــة لمــواكــبــة 
تغيرات الأسعار وارتــفــاع نسب 
التضخم المتصاعدة في البلاد، 
وتــدهــور قيمة العملة الوطنية 

(الجنيه).
ويعاني السودان من ارتفاع 
فــــي مــــعــــدلات الـــتـــضـــخـــم بــشــكــل 
مستمر منذ انفصال دولة جنوب 
الـــذي  فـــي عــــام ٢٠١١،  الــــســــودان 
أدى لفقدان البلاد ثلث مواردها 
الــنــفــطــيــة، مــــا أثـــــر عـــلـــى المــالــيــة 
العامة للدولة؛ حيث بلغ معدل 
الــتــضــخــم فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 

الماضي ٩٨٫٨١ في المائة.
مـــــن جــــهــــتــــه، أعــــلــــن رئـــيـــس 
الــــــــــوزراء الــــســــودانــــي عـــبـــد الــلــه 
حــــــمــــــدوك، أخــــــيــــــراً، عـــــن إنــــشــــاء 
مــــحــــفــــظــــة لاســـــــتـــــــيـــــــراد الــــســــلــــع 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة يــــــشــــــارك فــي 
تــــمــــويــــلــــهــــا الـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص 

والــبــنــوك، مــؤكــداً أن عــمــل لجنة 
محفظة السلع الاستراتيجية هو 
أهم عمل قامت به لجنة الطوارئ 
الاقــــتــــصــــاديــــة؛ إذ إنـــهـــا حــــددت 
ســـلـــع الــــصــــادر الاســتــراتــيــجــيــة 
ومــــــن بــيــنــهــا الــــذهــــب والــــثــــروة 
الـــحـــيـــوانـــيـــة، وســـلـــع الـــــــــواردات 
الاستراتيجية ومن بينها القمح 

والوقود والأدوية.
وأشـــــــــــــــــــار حـــــــــــمـــــــــــدوك، فــــي 
تصريحات أطلقها مؤخراً، إلى 
أن مــخــرجــات المحفظة ســتــؤدي 
إلــــــى انــــســــيــــاب الـــســـلـــع وإنــــهــــاء 
الـــصـــفـــوف والمــــعــــانــــاة وتــمــويــل 
الصادرات، في وقت يعاني فيه 
الـــســـودان مــن أزمــــات فــي القمح 
والخبز والــوقــود وغــاز الطهي، 
نتيجة شح موارد النقد الأجنبي 
للاستيراد. وتسببت العقوبات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تــفــرضــهــا 
الولايات المتحدة الأميركية على 
السودان منذ عام ١٩٩٧، ووضعه 
تــــحــــت قــــائــــمــــة الــــــــــدول الــــراعــــيــــة 
لـــــلإرهـــــاب مـــنـــذ عــــــام ١٩٩٣ فــي 
حرمانه من تدفق الاستثمارات 
الأجــنــبــيــة، وعـــدم حــصــولــه على 
قــــــروض ومـــنـــح مــــن مــؤســســات 
التمويل الدولية لدعم الاقتصاد؛ 
بينما بلغ الدين الخارجي نحو 
٦٠ مليار دولار، بحسب تقرير 

لصندوق النقد الدولي.
ودعــــــا نـــائـــب مـــحـــافـــظ بــنــك 
المــركــزي محمد أحمد  الـــســـودان 
البشرى، المصدرين إلى ضرورة 
الالتزام بكافة الضوابط الصادرة 
من الجهات الإشرافية والرقابية 
المــخــتــصــة، كــهــيــئــة المـــواصـــفـــات 
والمـــقـــايـــيـــس وهـــيـــئـــة الـــجـــمـــارك 
ووزارتـــــــي الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
والــــطــــاقــــة والــــتــــعــــديــــن وشـــركـــة 

مصفاة السودان للذهب.
وأصـــــــــــدر رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الـــــــــســـــــــودانـــــــــي، فــــــــي الـــــخـــــامـــــس 
مــــن مـــايـــو المــــاضــــي، بـــنـــاء عــلــى 
مــــــخــــــرجــــــات الـــــلـــــجـــــنـــــة الـــعـــلـــيـــا 
لـــلـــطـــوارئ الاقـــتـــصـــاديـــة، قـــــراراً 
بــــــإنــــــشــــــاء بــــــــورصــــــــة لـــــلـــــذهـــــب، 
لتوحيد سعر الذهب مع السعر 
العالمي، في محاولة من شأنها 
تـــحـــقـــيـــق الانـــــــدمـــــــاج مـــــع ســــوق 
الذهب العالمية، إذ كانت تواجه 
الحكومة السودانية مشكلة في 
الاســـتـــفـــادة مـــن عـــائـــدات الــذهــب 
لـــرفـــد الــخــزيــنــة الـــعـــامـــة لــلــدولــة 
بـــالـــعـــمـــلات الـــصـــعـــبـــة، نــتــيــجــة 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــريـــب الــــتــــي تــتــم 
لـــلـــذهـــب إلــــــى الــــــخــــــارج. وتـــقـــدر 
الحكومة إنتاج البلاد من الذهب 

بما يقارب ١٢٠ طناً في العام.
مـــــن جــــانــــب آخـــــــر، اتــجــهــت 
لـــجـــنـــة الــــــطــــــوارئ الاقـــتـــصـــاديـــة 
إلــى أمــر بتصفية عــدد كبير من 
الشركات الحكومية، بعد أن تم 
حــصــرهــا وتــتــبــع أدائـــهـــا؛ حيث 
ظهر أن من بين ٦٥٠ شركة، هناك 
لـــلـــوزارات والجهات  ٤٣١ تابعة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، و٢٠٠ شــــركــــة فــي 
مــنــظــومــة الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة 
والـــقـــوات الــنــظــامــيــة، فــي الــوقــت 
الــــذي ظــلــت فــيــه ١٢ شــركــة فقط 
مــــن هـــــذه الـــشـــركـــات تــســهــم فــي 

الإيرادات العامة لوزارة المالية.

صندوق النقد الدولي يرى أن الإغلاقات المفروضة طالت عن المتوقع في أرجاء الولايات

استمرار تسريح العمال في أميركا رغم بدء التعافي الاقتصادي
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

في وقت يرى فيه صندوق النقد أن 
الإغــلاق الاقتصادي طال عن المتوقع في 
أرجـــاء الــولايــات، مــا زال تسريح العمال 
مـــســـتـــمـــراً فــــي مـــعـــظـــم الـــــولايـــــات بــســبــب 
الـــفـــيـــروس الـــتـــاجـــي رغـــــم بـــــدء الــتــعــافــي 
الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث 
الــعــمــل الأمــيــركــيــة  أرقـــــام وزارة  أظـــهـــرت 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، أن مــطــالــبــات إعــانــة 
البطالة بلغت ١٫٥١ مليون مطلع الأسبوع 
بانخفاض طفيف عن مطالبات الأسبوع 
الــذي يسبقه، والــتــي بلغت ١٫٥٧ مليون 

طلب.
ومــع بــدء تخفيف إجـــراءات الإغــلاق 
الـــتـــي فــرضــهــا مــعــظــم الــــولايــــات بسبب 
الفيروس التاجي، بدأ الاقتصاد الأميركي 
ينتعش بوتيرة أسرع مما توقع الكثير، 
حيث تراجع معدل البطالة في مايو (أيار) 
إلى ما دون ١٤٪، وارتفعت الرواتب في 
الشركات في نفس الشهر، وارتفع إنفاق 
المــســتــهــلــكــين عــلــى الـــســـيـــارات ووجـــبـــات 
كـــان متوقعاً.  أكــبــر مــمــا  المــطــاعــم بنسب 
لكن استمرار تسريح العمال ما زال يشكّل 
مصدر قلق للاقتصاديين، ويضيف شيئاً 
إلــى مستقبل الاقتصاد  مــن عــدم اليقين 

الأميركي، وشكل التعافي.
بلغت المطالبات المستمرة لإعانات 
الــــبــــطــــالــــة، الــــتــــي تـــحـــســـب الأشــــخــــاص 
الـــذيـــن تــقــدمــوا لــلــحــصــول عــلــى إعــانــات 
لمــدة أســبــوعــين على الأقـــل، ٢٠٫٥ مليون 
شـــخـــص، بــانــخــفــاض طــفــيــف عـــن ٢٠٫٦ 
مليون، في الأسبوع السابق. ويتخوف 
الخبراء من أن ذلك قد يكون إشارة على 
أبــطــأ بكثير  تعافي ســوق العمل بشكل 
مما كان متوقعاً. وسوف تتوقف سرعة 

تــعــافــي ســـوق الــعــمــل عــلــى حــجــم الــدعــم 
الفيدرالي للشركات والأعمال الصغيرة 
افــتــراض السيطرة  والمتوسطة، هــذا مع 

على عدوى الفيروس.
علاوة على إعانات البطالة المنتظمة، 
قــــدم مـــا يـــقـــرب مـــن ٢٫٣ مــلــيــون شخص 
مطالبات لأول مرة للحصول على مساعدة 
الــوبــاء على مــدى الأسابيع  البطالة مــن 
الثلاثة الماضية. كما تقدم ما يقرب من 
١٫١ مليون شخص، فــي ٣٥ ولايـــة، على 
إعانات البطالة طارئة بسبب الوبائية، 
خـــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي، وهـــو أكــثــر من 

ضعف عدد المتقدمين في الأسبوع الذي 
يسبقه. بصورة إجمالية، يطالب أكثر من 
٢٩ مليون أميركي بإعانات البطالة التي 
يتم تمويلها من الحكومة الفيدرالية أو 

الولايات.
ويتوقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي 
جــيــروم بــــاول، عــــودة قــويــة لــلــعــمــال إلــى 
وظائفهم خلال الأسابيع المقبلة. وقال في 
أمــام الكونغرس التي استمرت  شهادته 
يومين: «نتوقع أن نرى أعداداً كبيرة من 
الأشـــخـــاص خـــلال هـــذه الــفــتــرة يــعــودون 
إلــى العمل - نسميها الارتــــداد أو بداية 

الانــتــعــاش، ثــم نــفــكــر، وأعــتــقــد أن معظم 
المتنبئين، إن لم يكن جميعهم يعتقدون، 
أن ذلك سيجعلنا أقل بكثير مما كنا عليه 

في فبراير (شباط)».
وطـــالـــب بـــــاول أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
بضرورة تمديد برنامج إعانات البطالة 
الذي يقدم ٦٠٠ دولار أسبوعياً للعاملين 
الـــذيـــن تـــم تــســريــحــهــم بــســبــب الــفــيــروس 
الـــتـــاجـــي. وأضـــــــاف أنـــــه مــــع بـــــدأ تــعــافــى 
الاقـــتـــصـــاد مـــن أســـــوأ أزمـــــة اقــتــصــاديــة، 
تستمر الحاجة إلى مزيد من المساعدات 
المـــالـــيـــة مــــن الـــكـــونـــغـــرس حـــتـــى يــتــمــكــن 

الاقتصاد من الخروج من عنق الزجاجة.
وقـــال بـــاول فــي شــهــادتــه: «نــحــن في 
الــفــيــدرالــي نحتاج إلى  بنك الاحــتــيــاطــي 
إبـــقـــاء أقـــدامـــنـــا عــلــى الـــغـــاز حــتــى نــتــأكــد 
حــقــاً مـــن أنــنــا نــمــر بـــهـــذا، وهــــذه نيتنا، 
وأعتقد أنكم قد تجدون أن هناك المزيد 
لنقوم به أيضاً. سيكون مقلقاً إذا تراجع 
الكونغرس عن الدعم الذي يقدمه بسرعة 

كبيرة».
منذ بداية الأزمة، خصص الكونغرس 
ما يقرب من ٣ تريليونات دولار لمساعدة 
الشركات والأفراد الذين تأثروا بالإغلاق 
الـــنـــاتـــج عـــن الـــفـــيـــروس الـــتـــاجـــي. وضــخ 
الــبــنــك المــــركــــزي تــريــلــيــونــات الـــــــدولارات 
من الائتمان في الاقتصاد لتخفيفه من 

تداعيات الوباء.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال 
أمــــس، إن الإغـــلاقـــات الشاملة  أول مــن 
الــولايــات المتحدة طالت  المفروضة فــي 
فعلياً عن المتوقع، رغم تخفيف بعض 
الــقــيــود عــلــى الــحــركــة، مــمــا يــشــيــر إلــى 
انـــكـــمـــاش أعـــمـــق مــــن المـــتـــوقـــع لــلــنــاتــج 
المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 

السنة.
الــــتــــواصــــل  وأوضــــــــــح مـــــديـــــر إدارة 
المــتــحــدث بــاســم صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
جــيــري رايــــس، خـــلال إيــجــاز دوري عبر 
الإنترنت أن التفاصيل ستصدر عندما 
يعلن صــنــدوق الــنــقــد تــوقــعــاتــه المــحــدّثــة 
للاقتصاد العالمي في ٢٤ الشهر الجاري. 
وأضــــــاف المــــســــؤول أيـــضـــاً أن الاقــتــصــاد 
الصيني يكسب زخماً، إذ تُظهر البيانات 
تعافياً أقــوى من المتوقع في الاستثمار 
والخدمات على مدى مايو الماضي، لكن 

المخاطر تظل قائمة.

قة على واجهة أحد المتاجر في نيويورك كنتيجة لتداعيات أزمة «كورونا» (إ.ب.أ)
ّ
لوحة آخر يوم عمل معل

ضمن مساعي ترسيخ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري

الصين تعتزم تسريع وتيرة شراء المنتجات الزراعية الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

الــصــين تسريع وتــيــرة شــراء  تعتزم 
الــزراعــيــة الأميركية، فــي إطــار  المنتجات 
المرحلة الأولــى من الاتــفــاق التجاري مع 
المــحــادثــات التي  الــولايــات المتحدة، بعد 
أجـــراهـــا الــجــانــبــان فــي هــــاواي الأســبــوع 

الماضي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن 
مصدرين مطلعين على الأمر أن الصين، 
وهـــي أكــبــر مــســتــورد لــفــول الــصــويــا في 
العالم، تعتزم تعزيز صفقات شــراء كل 
الزراعية من فول الصويا إلى  المنتجات 
الذرة والإيثانول، بعد تراجع المشتريات 
في ظل الاضطرابات الناجمة عن جائحة 

فيروس «كورونا».
وذكـــــــر مــــصــــدر ثــــالــــث أن الــحــكــومــة 
الصينية طلبت من المشترين الزراعيين 
التابعين للدولة بذل الجهود كافة للوفاء 
بما تتضمنه المرحلة الأولــى من الاتفاق 

التجاري مع الولايات المتحدة.
وربما تسمح هذه الخطة التجارية 
بتهدئة الأسواق التي انتابها القلق إزاء 
تصاعد النزاعات التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين، بعدما تبادلت الدولتان 
الانـــتـــقـــادات مــؤخــراً بــشــأن عـــدة قــضــايــا، 
تتنوع مــا بــين نشأة فــيــروس «كــورونــا» 
وتشريع أمني جديد صيني جديد خاص 

بهونغ كونغ.
وتـــأتـــي هـــذه الــخــطــوة بــعــد يـــوم من 

تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
بأن «الانفصال الكامل» بين الاقتصادين 
الأميركي والصيني يبقى خياراً سياسياً 
مــحــتــمــلاً لإدارتــــــه. وقــــال عــلــى «تــويــتــر»: 
«الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــحــتــفــظ بــالــتــأكــيــد 
بـــخـــيـــار ســــيــــاســــي، فـــــي ظــــــــروف شـــتـــى، 
بانفصال كامل عن الصين»، مضيفاً أن 

موقفه هذا هو رد على تصريحات للممثل 
الــتــجــاري فــي إدارتــــه روبـــرت لايتهايزر، 
الذي كان على رأس مفاوضات واشنطن 

مع بكين خلال الحرب التجارية.
وقــــــال لايـــتـــهـــايـــزر، الأربـــــعـــــاء، أمــــام 
لــجــنــة فــي الــكــونــغــرس، إن الــصــين حتى 
اتــــفــــاق مــرحــلــي  بــــشــــروط  الآن مـــلـــتـــزمـــة 

خــفــف مـــن حــــدة الـــخـــلاف بـــين الــبــلــديــن، 
وأن الانــفــصــال الكامل بــين الاقتصادين 
الــراهــن.  الــوقــت  العملاقين مستحيل فــي 
بــأنــه متشدد  ووصـــف لايــتــهــايــزر نفسه 
فيما يتعلق بالصين، وحدد خطط إدارة 
ترمب «لإعـــادة هيكلة» منظمة التجارة 
العالمية حتى تتمكن من كبح سياسات 

بكين التي تتعارض -على حد قوله- مع 
قواعد التجارة الحرة.

لكن اعترافه بالارتباط الوثيق بين 
الــعــالــم، على الرغم  أكــبــر اقتصادين فــي 
من ضغط ترمب على الشركات الأميركية 
لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، أثار 
قلقاً في صفوف الجمهوريين. وقال ترمب 
في محاولة للدفاع عن ممثله التجاري 
«إنـــــــه لـــيـــس خـــطـــأ الـــســـفـــيـــر لايـــتـــهـــايـــزر 
(البارحة في لجنة الكونغرس)، ربما أنا 

لم أكن واضحاً بما يكفي».
ـــــــع تـــرمـــب فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

ّ
ووق

الــثــانــي)، «المــرحــلــة الأولـــــى» مــن اتــفــاق 
تجاري يهدف إلى إنهاء حرب تجارية 
فرض خلالها رسوماً جمركية مشددة 
على سلع صينية بمليارات الدولارات.

وقــــــــــال وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة مـــايـــك 
بــومــبــيــو، إن مــــســــؤولاً صــيــنــيــاً كــبــيــراً 
أكــــد لـــه بــــــدوره الــــتــــزام بــكــين بــالمــرحــلــة 
الأولـــــــى الـــتـــي تــتــضــمــن زيـــــــادة الــصــين 
حجم مشترياتها من السلع الأميركية. 
والتقى بومبيو، الأربعاء، في هــاواي، 
المسؤول الصيني الكبير يانغ جيشي 
لمــنــاقــشــة الـــتـــوتـــرات المــتــصــاعــدة. وإلـــى 
جــــانــــب الــــتــــجــــارة، انـــتـــقـــدت الــــولايــــات 
المــتــحــد بـــشـــدة الـــصـــين لــتــعــاطــيــهــا مع 
تفشي فيروس «كورونا المستجد»، كما 
انتقدت قانوناً مرتقباً للأمن القومي 
في هونغ كونغ وتوقيفاتها الجماعية 

للأويغور ومسلمين ترك آخرين.

الصين رغم قدراتها الزراعية تحرص على تفعيل الاتفاق التجاري مع أميركا لشراء منتجات غذائية (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT : استقبال ٩٣٧ ألف حاوية مسافنة بارتفاع ٢٫٣ ٪ منذ بداية العام «الهيئة العامة للموانئ» لـ 

تنامي حركة تدفق الحاويات في الموانئ السعودية رغم الجائحة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشفت «الهيئة العامة للموانئ» 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  (مــــــوانــــــئ) لـــــ
إجمالي الحاويات التي استقبلتها 
المــوانــئ فــي المملكة منذ بــدايــة العام 
ســجــل تنامياً بــواقــع ٢٫٣ فــي المــائــة، 
مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، 
مـــفـــصـــحـــة عـــــن أن أعـــــــــداد حــــاويــــات 
المــســافــنــة بــلــغــت ٩٣٧٫٤ ألـــف حــاويــة 
حتى نهاية شهر مايو (أيار) الماضي.

وقالت «هيئة الموانئ السعودية» 
إن الــــزيــــادة الـــتـــي ســجــلــتــهــا مــوانــئ 
المملكة فــي إجــمــالــي أعـــداد حــاويــات 
المــســافــنــة تــؤكــد عــلــى قـــوة الاقــتــصــاد 
الــســعــودي، ومتانة ســلاســل الإمـــداد 
والــحــركــة الــتــجــاريــة، بــالإضــافــة إلــى 
جــودة وفاعلية الأداء، واستمرارية 
الأعمال بكل كفاءة واقــتــدار، في ظل 
الــظــروف الاقتصادية التي يمر بها 

العالم أجمع جراء جائحة كورونا.
وأوضحت «الموانئ السعودية» 
أن تلك الجهود تأتي ضمن سلسلة 
الــتــي تعمل  المــبــادرات الطموحة  مــن 

عــلــيــهــا «الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــوانــئ» 
للاستفادة من الموقع الاستراتيجي 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، بـــصـــفـــتـــهـــا مــــحــــور ربــــط 
بــين الــقــارات الــثــلاث: آســيــا وأوروبـــا 
وأفــــريــــقــــيــــا، وكــــذلــــك تـــعـــزيـــز المــــزايــــا 
التنافسية التي تتمتع بها الموانئ، 
ورفـــع مستوى خدماتها وكفاءتها 
التشغيلية واللوجيستية، وتوسيع 
قـــدراتـــهـــا الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة، وتــســهــيــل 

وتسريع الإجراءات بها.
وقــــــــدمــــــــت «الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
لـــلـــمـــوانـــئ» خــطــطــاً حــثــيــثــة لــتــمــكــين 
وتــعــزيــز خــدمــة المسافنة، مــن بينها 
تكامل البنى التحتية، وزيادة القدرة 
والـــكـــفـــاءة الــتــشــغــيــلــيــة لــلــمــحــطــات، 
ومعدات المناولة المتطورة بالموانئ، 
بــالإضــافــة إلـــى تــعــديــل أجـــور فــتــرات 
الــتــخــزيــن بــنــســبــة كــبــيــرة مــنــافــســة، 
الــشــراكــات الاستراتيجية مع  وعــقــد 
كبرى الخطوط الملاحية العالمية، إلى 
جانب تحفيز النقل الترددي والنقل 
لــزيــادة كــمــيــات المسافنة،  الــســاحــلــي 
وإعـــادة هندسة الإجـــراءات للتعامل 
الــحــاويــات المسافنة وتسهيلها،  مــع 

وذلك في ظل أهمية عمليات المسافنة، 
الــخــدمــات ذات القيمة  بصفتها مــن 
المضافة التي تسعى الموانئ المحورية 

في العالم إلى زيادتها.
وحققت «مـــوانـــئ»، خــلال مايو 
(أيــــار) المــنــصــرم وحــــده، ارتــفــاعــاً في 
إجــمــالــي أعـــــداد حـــاويـــات المــســافــنــة، 
بواقع ٢١٢ ألف حاوية، بنسبة زيادة 
المــائــة، وذلـــك مقابل  بلغت ٨٫٠٣ فــي 
المــدة المماثلة من العام السابق. كما 
حققت خلال الشهر ذاته ارتفاعاً آخر 
في إجمالي أطنان البضائع المناولة، 
بواقع ٢٨ مليون طــن، بنسبة زيــادة 

بلغت ٦٫٣٦ في المائة.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــمـــؤشـــر الإحـــصـــائـــي 
الصادر من «الهيئة العامة للموانئ»، 
فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها 
الموانئ السعودية، خلال مايو (أيار) 
الماضي، ٩١٩ سفينة، بينما بلغ عدد 
الركاب ١٠ آلاف راكب، فيما بلغ عدد 

المواشي ٤٨٠ ألف رأس من الماشية.
وتــــــعــــــمــــــل «الــــــهــــــيــــــئــــــة الـــــعـــــامـــــة 
لــلــمــوانــئ»، بــالــتــعــاون مــع شركائها 
فـــــي الــــقــــطــــاعــــين الـــــعـــــام والـــــخـــــاص، 

عــــلــــى تـــحـــفـــيـــز صــــنــــاعــــة الــــخــــدمــــات 
اللوجيستية، وتذليل جميع العقبات 
والـــتـــحـــديـــات، بــمــا يُــســهــم فـــي خلق 
فــــرص اســتــثــمــاريــة جـــديـــدة لتمكين 
القطاع الخاص للاستثمار، وقيادة 

نمو قطاع الخدمات اللوجيستية.
وتـــأتـــي زيــــــادة المــســافــنــة وعـــدد 
الـــــحـــــاويـــــات، فــــي وقـــــت أعـــلـــنـــت فــيــه 
السعودية خلال الشهرين الماضيين 
استراتيجية تكثيف حـــراك تطوير 
المــــــــوانــــــــئ لـــــضـــــمـــــان تــــــدفــــــق الـــســـلـــع 
والمنتجات من خلال سلاسل الإمداد، 
عــــبــــر تـــــدشـــــين ٣ خـــــطـــــوط مـــلاحـــيـــة 
جديدة تطل على القارتين الأفريقية 

والآسيوية.
وخـــــلال مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي، 
أعــلــنــت «مــــوانــــئ» عـــن بــــدء تشغيل 
خــط مــلاحــي جــديــد لنقل الــحــاويــات 
بين السعودية ودول شرق آسيا في 
الــتــجــاري، عــن طريق  ميناء الجبيل 
الخط المــلاحــي العالمي «هــيــونــداي»، 
كــمــا أعــلــنــت قــبــل ذلــــك بــــدء تشغيل 
خــط مــلاحــي يــربــط المــمــلــكــة مــع دول 
شـــرق أفــريــقــيــا، عــبــر الــخــط المــلاحــي 

«ســي إم آي ســي جــي إم» الـــذي يُعد 
لـــلـــحـــاويـــات يــصــل  أول خــــط شـــحـــن 
إلـــى مــيــنــاء المــلــك فــهــد الــصــنــاعــي في 
يــنــبــع، أمــــا ثـــالـــث خـــط مـــلاحـــي فهو 
المــخــتــص بــخــدمــة الــنــقــل الــســاحــلــي 
للحاويات على ساحل البحر الأحمر 
المــمــلــكــة)، عبر مينائي «جــدة  (غـــرب 
الإســـلامـــي» و«المـــلـــك عــبــد الـــلـــه»، في 
رابــــــغ، عـــن طـــريـــق الـــشـــركـــة الــعــالمــيــة 
المــخــتــصــة فــي مــجــال الــنــقــل البحري 

«ميرسك».
وتــــــســــــعــــــى «مـــــــــــوانـــــــــــئ» ضـــمـــن 
مـــبـــادراتـــهـــا الاســتــراتــيــجــيــة لكسب 
الـــحـــصـــة الأكـــــبـــــر لـــلـــســـفـــن المـــلاحـــيـــة 
العابرة على ساحل البحر الأحمر، 
وجــــذب حــصــة ســوقــيــة إضــافــيــة من 
عــمــلــيــات المــنــافــســة حـــول الــعــالــم إلــى 
المـــوانـــئ الــســعــوديــة، بــمــا يُــســهــم في 
زيادة كميات المناولة، والإسهام في 
ترسيخ موقع المملكة بصفتها مركزاً 
لوجيستياً عالمياً، تماشيا مع ركائز 
بــرنــامــج تــطــويــر الــصــنــاعــة الوطنية 
والخدمات اللوجيستية (ندلب)، وفق 

حاويات مسافنة متحركة من أحد الموانئ السعودية خلال العام الحالي (الشرق الأوسط)«رؤية السعودية ٢٠٣٠».



قال إن السعوديين شغوفون بالملاكمة والغولف... ووعد بزيادة فرص الاستثمار

الفيصل: دخلنا مرحلة «صناعة الرياضة»... ومشاركة النساء تضاعفت ١٤٩ ٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد الأمــــــيــــــر عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
الــريــاضــة، أهمية  الفيصل وزيـــر 
الــــــدور الـــــذي تــنــتــهــجــه الــريــاضــة 
السعودية في تحقيق أهداف رؤية 
المملكة ٢٠٣٠ لتنويع الاقــتــصــاد 
وصناعة مجتمع حــيــوي، «وهــو 
إنــجــازات القطاع  مــا انعكس فــي 
الــريــاضــي بالمملكة فــي السنوات 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، بـــفـــضـــل الــلــه 
عــز وجــل ثــم الــدعــم غير المــحــدود 
الذي يجده القطاع الرياضي من 
حكومة خادم الحرمين الشريفين 

وولي عهده».
جاء ذلك خلال مشاركته في 
الــنــدوة التي نظمها فــرع جمعية 
خريجي كلية لندن للأعمال في 
الـــريـــاض «عــــن بُـــعـــد»، بــمــشــاركــة 
أكثر من ١٧٠ طالباً وطالبة، والتي 
ناقش فيها كثيراً من الموضوعات 
المتعلقة بقطاع الرياضة وفرص 
الاستثمار، والعائد من استضافة 
الفعاليات الرياضية العالمية في 

المملكة.
وأشار وزير الرياضة إلى دور 
الــريــاضــي فــي المساهمة  الــقــطــاع 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠،  بــتــحــقــيــق رؤيــــــة 
قــائــلاً: «نــؤمــن جميعاً أن وطننا 
يحمل فكراً نيراً ويصنع مستقبلاً 
زاهراً برؤية طموحة يقودها ولي 
الـــعـــهـــد، ونـــــــدرك أهـــمـــيـــة تــحــقــيــق 
أهداف ومرتكزات هذه الرؤية في 
صناعة رياضة متنوعة وشاملة 
بكل مــا فيها مــن تشويق وجــذب 
وإثــــارة وفــتــح نــوافــذ للاستثمار 
الرياضي وزيادة الفرص المرتبطة 
بهذا التوجه إلى جانب زيادة عدد 
ممارسي الرياضة التي تعد إحدى 
الأولويات التي تعمل عليها وزارة 
الرياضة، إلى جانب صناعة جيل 
جــديــد مــن الرياضيين المتميزين 

في كل الألعاب».
وأضــاف: «لقد بدأنا بإنشاء 
أكــاديــمــيــات لــلأطــفــال فـــي جميع 
مـــــدن المــمــلــكــة لــتــشــجــيــعــهــم عــلــى 
ممارسة الرياضة، وتكوين أساس 
قوي ينطلقون من خلاله، ومن ثم 
تبدأ عملية استكشاف قدراتهم».

وتـــــطـــــرق إلــــــى الــــحــــديــــث عــن 
اســـتـــضـــافـــة المــمــلــكــة لــلــفــعــالــيــات 
والـــبـــطـــولات الــعــالمــيــة، مـــؤكـــداً أن 
وزارة الرياضة تهدف إلى تغيير 
مـــفـــهـــوم الــــريــــاضــــة إلـــــى صــنــاعــة 
قـــائـــمـــة بــــذاتــــهــــا، وهــــــو مــــا جــعــل 
المــمــلــكــة تــســتــثــمــر فـــي اســتــضــافــة 
الأحــــداث الــريــاضــيــة الــعــالمــيــة، لما 
لــهــا مــن تــأثــيــر طــويــل المـــدى على 
الصورة الذهنية للرياضة، وقال: 
«لاحظنا من خلال الأحــداث التي 
لـــدى  المـــمـــلـــكـــة أن  اســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
المــجــتــمــع الـــســـعـــودي والــريــاضــي 
شـــغـــفـــاً بــــريــــاضــــات مـــثـــل الــتــنــس 
والــــغــــولــــف والمــــلاكــــمــــة، وهــــــو مــا 
ســيــدفــعــنــا لاســتــضــافــة مــزيــد من 
الـــفـــعـــالـــيـــات لـــتـــوســـيـــع الـــقـــاعـــدة 
الــجــمــاهــيــريــة لـــهـــذه الـــريـــاضـــات، 
وهــــــو مـــــا ســـــيـــــؤدي إلــــــى تــحــفــيــز 
المشاركة فيها بصورة احترافية»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن المــمــلــكــة نــجــحــت 
مــن خـــلال استضافتها الأحـــداث 
الرياضية البارزة في اجتذاب آلاف 
المواطنين والمقيمين والسياح، وأن 
الوقت قد حان لتستضيف المملكة 
الفعاليات الرياضية إلــى جانب 
المــنــافــســة عــلــيــهــا، خــصــوصــاً أن 
المملكة لديها القدرات والإمكانات 
الــلازمــة لضمان نجاح أي محفل 

وفعالية، مشيراً إلى أن استضافة 
البطولات الآسيوية ستبرز مكانة 

المملكة على الصعيد القاري.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالاهـــتـــمـــام 
بــالــريــاضــة الــنــســائــيــة ومــشــاركــة 
الــلاعــبــات الــســعــوديــات، أوضـــح: 
«لاحــــظــــنــــا زيــــــــــادة فـــــي مـــشـــاركـــة 
الــــنــــســــاء فـــــي الــــريــــاضــــة بــنــســبــة 
١٤٩ فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً مــنــذ عــام 
الــراهــنــة. كما  الــفــتــرة  ٢٠١٥ حتى 
تعدّ مشاركة ٢٢ منتخباً وطنياً 
بـــطـــولات إقليمية  فـــي  لــلــســيــدات 
رســمــيــة لـــريـــاضـــاتٍ مــخــتــلــفــة في 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة دلــــيــــلاً عــلــى 

الـــتـــقـــدم الــكــبــيــر، بـــالإضـــافـــة إلــى 
دوري كرة القدم للسيدات».

وختم وزير الرياضة حديثه 
في الندوة عن دور القطاع الخاص 
بــقــولــه إن «الــقــطــاع الــخــاص يعد 
أحـــــــد أهـــــــم الـــــــروافـــــــد الأســــاســــيــــة 
لــتــطــور الـــريـــاضـــة داخـــــل المــمــلــكــة 
وفــي أي مــكــان حــول الــعــالــم، وأن 
المجال مفتوح بشكل دائم للقطاع 
الــخــاص ليلعب دوره فــي تنمية 
المشاركة المجتمعية في الرياضة، 
وزيادة عدد الأندية داخل المملكة، 
وأن دور وزارة الرياضة يتمثل في 
توفير العملية التنظيمية حتى 

الــتــي  لـــديـــنـــا الأدوات  أصـــبـــحـــت 
ــنــنــا مـــن تــقــديــم ذلـــك للقطاع  تُــمــكِّ
الــــخــــاص ولـــلـــجـــمـــهـــور، وهـــــو مــا 
ســيــضــيــف إلــــى تـــطـــور الــريــاضــة 

وتنميتها داخل المملكة».
الـــريـــاضـــة  وزارة  أن  يــــذكــــر 
أعـــلـــنـــت قـــبـــل أيـــــــــام، اســـتـــضـــافـــة 
المملكة «رالــــي داكــــار السعودية 
٢٠٢١» للعام الثاني على التوالي، 
وذلــك خــلال الفترة من ٣ إلــى ١٥ 
من يناير (كانون الثاني) المقبل، 
بالتنسيق مع الاتحاد السعودي 
لــلــســيــارات والـــدراجـــات الــنــاريــة، 
وذلك خلال مؤتمرٍ صحفي عقد 

«عن بُعد»، بحضور الأمير عبد 
العزيز الفيصل وزيــر الرياضة، 
والأمير خالد بن سلطان الفيصل 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد 
السعودي للسيارات والدراجات 
النارية، إضافة إلى مدير سباق 
رالــــــي داكـــــــار ديـــفـــيـــد كــاســتــيــرا، 
والمدير التنفيذي للشركة المالكة 
لسباق داكار يان لامونير، وعددٍ 
مـــن الــســائــقــين الــعــالمــيــين، وســط 
متابعة كبيرة من ممثلي وسائل 
الإعلام المحلي والدولي، وعشاق 

هذه الرياضة العالمية.
وكانت المملكة قد استضافت 

خـــــلال يـــنـــايـــر المــــاضــــي، ولــلــمــرة 
الأولــى على مستوى قــارة آسيا 
رالـــــــي داكــــــــــار، الـــــــذي ســتــســتــمــر 
إقــامــتــه فــي المــمــلــكــة لعشر نسخ 
الــقــارة  متتالية، كـــأول دولـــة فــي 
الــحــدث  الــصــفــراء تحتضن هـــذا 
فــيــه نخبة  الـــذي يــشــارك  الكبير 
مــن المتسابقين العالميين، وذلــك 
ضمن خطط الوزارة لاستضافة 
الــفــعــالــيــات العالمية  الــعــديــد مــن 
الكبرى وتــنــدرج ضمن برنامج 

«جودة الحياة».
وأبـــــــــــــــدى الـــــفـــــيـــــصـــــل وزيــــــــر 
الــريــاضــة ســعــادتــه باستضافة 

المملكة هذا الحدث العالمي الكبير 
للمرة الثانية، معرباً عن فخره 
واعتزازه بعودة منافسات «رالي 
داكـــار الــســعــوديــة» مــجــدداً، بعد 
الــنــجــاح المــمــيــز الـــذي تحقق في 

نسخته الأولى.
وأضـــــــاف: «تــحــظــى المــمــلــكــة 
بــمــكــانــة مـــمـــيـــزة عـــلـــى مــســتــوى 
الـــــعـــــالـــــم وقــــــــــــدرة كــــبــــيــــرة عــلــى 
اســتــضــافــة الأحـــــداث الــريــاضــيــة 
الدولية، وسنواصل تأكيد هذه 
المكانة والانطلاق منها مجدداً، 
عــبــر تــنــظــيــمٍ مــبــهــرٍ لــرالــي داكـــار 
الثاني هنا في صحراء المملكة، 
ـــاق هــــذه الـــريـــاضـــات 

ّ
ونـــعـــد عـــش

بنسخة مميزة استثنائية بإذن 
الله تعالى».

ـــــســـــعـــــوديـــــة  وضـــــــاعـــــــفـــــــت ال
اهتماماتها في مجال الرياضة 
بشكل كبير، واستضافت كثيراً 
من الأحداث والمباريات الرياضية 

المختلفة.
وفـــي أواخــــر ديسمبر ٢٠١٩ 
الــنــجــم  (كــــانــــون الأول)، شــــــارك 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو وفـــريـــق 
يـــوفـــنـــتـــوس فـــــي مــــــبــــــاراة كـــأس 
الــســوبــر الإيــطــالــيــة الــتــي أقيمت 
فــــي الـــســـعـــوديـــة لـــلـــعـــام الــثــانــي 
تــوالــيــاً، وهـــذه المـــرة عــلــى ملعب 
الملك سعود في الرياض، بعد أن 
أقيمت النسخة السابقة في جدة.

وإضــافــة إلــى كــأس السوبر 
الإيطالية، تستضيف السعودية 
مسابقة كأس السوبر الإسبانية 

في النسخ الثلاث المقبلة.
المــمــلــكــة كثيراً  واســتــضــافــت 
من الأحــداث الرياضية الدولية، 
إن كان في كرة القدم أو المضرب 
و«الــــفــــورمــــولا إي» المــخــصــصــة 
للسيارات الكهربائية مــائــة في 
المائة، وبطولة العالم للفورمولا 
واحـــــــــــــد لــــــــــلــــــــــزوارق الــــســــريــــعــــة 

والملاكمة.
وفــي ديسمبر ٢٠١٩ أيضاً، 
اســـتـــعـــاد مـــلاكـــم الـــــــوزن الــثــقــيــل 
البريطاني أنطوني جوشوا لقبه 
العالمي، بفوزه على الأميركي من 
أنـــدي رويـــز في  أصـــل مكسيكي 

الرياض.

الأمير عبدالعزيز الفيصل 
(الشرق الأوسط)

رالي داكار من الفعاليات الرياضية الكبرى التي استضافتها المملكة مؤخراً (الشرق الأوسط)

الطقس الحار يجبر الفريق على التدرب مساء رغم «الإضاءة السيئة»

عبد الهادي يقود العدالة... والنادي يبحث عن مدرب أوروبي
الدمام: علي القطان

الـــعـــدالـــة  تــــقــــرر أن يـــــعـــــاود فــــريــــق 
تدريباته غدا الأحد استعدادا لما تبقى 
المــحــتــرفــين  فــــي دوري  مــــبــــاريــــات  مــــن 

السعودي.
وسيقود التدريبات المدرب الوطني 
عــبــد الـــهـــادي الــعــبــد الــلــه بــشــكــل مؤقت 
لــحــين الــتــعــاقــد مــع مــــدرب جــديــد خلفا 
الــذي قرر  الــبــيــاوي  للتونسي ناصيف 
عـــدم اســتــكــمــال المــهــمــة مــعــتــذرا بضيق 
فــتــرة الإعـــــداد قــبــل الـــعـــودة لاستئناف 

المباريات.
وكــان البياوي بعثر أوراق الفريق 
في وقت حرج جدا؛ حيث سيكون المدرب 
الثالث لهذا الموسم بعد أن  الــقــادم هو 
كــانــت الــبــدايــة مــع الــتــونــســي ألكسندر 

القصري ومن ثم البياوي.
ورغــم تأكيد البياوي قبل أيــام من 
قرار الاتحاد السعودي الأخير تمسكه 
بالبقاء في نادي العدالة الذي استقطبه 
كـــمـــدرب إنـــقـــاذ والإشـــــــارة إلــــى وصـــول 
عروض من أندية من دول مجاورة وعدم 
القبول بها، فإنه فاجأ الجميع بإعلان 
الاعـــتـــذار بــل الــكــشــف عــنــه أنـــه اســتــقــال 
أصلا منذ شهرين من مهمته بعد أن كان 

الغموض يسود الموقف وإقــرار خفض 
الــرواتــب للنصف حسب الاتفاقية بين 
الأنــديــة ومحترفيها والأجــهــزة الفنية 
وحتى الإدارية فيها نتيجة الأزمة التي 
نتج عنها أيضا دواع اقتصادية باهظة.

ومــــر الـــعـــدالـــة بـــظـــروف صــعــبــة في 
فــتــرات متفاوتة حتى وهــو فــي طريقه 
لــلــوصــول لـــدوري المــحــتــرفــين، حيث تم 
استبدال الوطني رضا الجنبي بالمدرب 
التونسي رضا الجدي حينما تراجعت 
نــتــائــجــه ومــســتــويــاتــه بـــــدوري الأولــــى 
فــي الــخــطــوات الأخــيــرة نــحــو الصعود 
ونــــجــــح المــــــــدرب الـــجـــنـــبـــي فــــي تــتــويــج 
الجهود وصعد بالفريق للمرة الأولى 

في تاريخه.
والــــعــــدالــــة، هــــو مــــن الأنــــديــــة الــتــي 
تعاني كثيرا منذ سنوات وكان الوصول 
لــــــــدوري المـــحـــتـــرفـــين أشــــبــــه بــالمــعــجــزة 
فــــي المــــوســــم المـــنـــصـــرم نــتــيــجــة ضــعــف 
الإمـــكـــانـــيـــات وعـــــدم وجـــــود حــتــى مقر 
للنادي، حيث يعد من المشاريع المعطلة.

ومــــع تــــــوارد الـــعـــديـــد مـــن الأســـمـــاء 
الوطنية التي رجح مقربون من الإدارة 
اخــتــيــار أحـــدهـــم لــقــيــادة الــفــريــق حتى 
النادي  نهاية الموسم، فإن توجه إدارة 
بقيادة المهندس عبد العزيز المضحي 

نــحــو الــتــعــاقــد مـــع مـــــدرب أوروبـــــــي له 
خبرة في الدوري السعودي هو الخيار 
الأول، وفي حال لم يتم الاتفاق مع أحد 
الأسماء الأوروبية التي سبق لها العمل 
في المملكة فسيكون التوجه نحو مدرب 
عربي أيضا سبق له العمل في الدوري 

السعودي.
وسيكون العقد مع المدرب الجديد 

لثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد لموسم 
آخر في حال نجاحه في تحقيق الهدف 
المطلوب وهو البقاء في دوري المحترفين 

للموسم المقبل.
ويحتاج العدالة إلــى حصاد أكبر 
عــــــدد مــــن الـــنـــقـــاط فــــي بـــقـــيـــة مــــشــــواره 
بـــــالـــــدوري لـــكـــونـــه يــحــتــل المــــركــــز الــــــ١٦ 
والأخـــيـــر فـــي جــــدول الــتــرتــيــب مـــع بــدء 
سريان تطبيق نظام هبوط ثلاثة فرق 
دفعة واحدة من دوري المحترفين للأولى 

وإلغاء ملحق البقاء والصعود.
وبـــالـــعـــودة إلــــى تـــدريـــبـــات الــفــريــق 
فــإنــهــا ســتــجــري فـــي الـــفـــتـــرة المــســائــيــة 
رغم سوء الإضــاءة في الملعب الخاص 
بتدريبات النادي؛ نظرا للطقس الحار 

في فترة النهار بمدينة الأحساء.
وتـــجـــري مــنــاقــشــات إداريـــــة حاليا 
بــــشــــأن الــــخــــيــــارات المــــطــــروحــــة لإقـــامـــة 
معسكر إعدادي للفريق قبل الاستئناف 
مــع ترجيحات بــأن يــكــون المعسكر في 
الأحساء التي ستشهد غالبية المباريات 
الـــدوري بــدايــة من  المتبقية للعدالة فــي 

مواجهة الاتفاق في الجولة «٢٣».
ومن المقرر أن يجري جميع لاعبي 
الـــفـــريـــق وأعـــــضـــــاء الـــجـــهـــازيـــن الــفــنــي 
والإداري فــحــوصــات طبية عــلــى شكل 

مجموعات للاطمئنان على سلامتهم 
قبل الانتظام في التدريبات الجماعية 
مـــع تــوفــيــر الـــنـــادي جــمــيــع الإجــــــراءات 
اللازمة لمكافحة فيروس كورونا تقيدا 
بالبروتوكول الطبي الذي عممته وزارة 
الرياضة على الأندية مع قرار استئناف 

الأنشطة بداية من غد الأحد.
من جهة ثانية، تسير المفاوضات 
بشكل مــتــســارع مــع عـــدد مــن اللاعبين 
المحترفين ســـواء المحليين أو الأجــانــب 
للتمديد لهم للبقاء في صفوف الفريق 
حــتــى نــهــايــة المـــوســـم الـــريـــاضـــي، حيث 
يستلزم التمديد الحصول على موافقات 

خطية من اللاعبين أنفسهم.
وتــجــري المــفــاوضــات مــع ١٤ لاعبا 
حاليا تنتهي عقودهم مع نهاية شهر 

يونيو (حزيران) الحالي.
وكــشــفــت مــصــادر إداريـــــة أن هناك 
ســـلاســـة فــــي المــــفــــاوضــــات مــــع غــالــبــيــة 
اللاعبين في ظل منع حــالات التنقلات 
للاعبين بين الأندية قبل نهاية الموسم 
الـــــريـــــاضـــــي المــــمــــتــــد إلـــــــى الــــعــــاشــــر مــن 
المــقــبــل، إلا أن هناك  سبتمبر (أيـــلـــول) 
لــم يتضح موقفهم من  لاعــبــين آخــريــن 
الموافقة على التمديد أو فك الارتباط مع 

نهاية العقد الحالي.

عبد الهادي العبد الله (الشرق الأوسط)

أبا حسين: نقاط الفتح والاتفاق 
ستمنح الفيحاء الأمان

الرياض: عماد المفوز

أكد ماهر أبا حسين نائب رئيس 
الــفــريــق سيستعد  الــفــيــحــاء أن  نــــادي 
بــأفــضــل صــــورة لــلــمــبــاراتــين الأولــيــين 
عــقــب اســتــئــنــاف الــــــدوري أمــــام الــفــتــح 
الـــجـــولـــتـــين ٢٣ و٢٤،  فـــــي  والاتــــــفــــــاق 
مشيراً إلى أنها ستعزز مركز الفريق 
فـــي مــنــاطــق الــــــدفء، «وهـــــذا لـــن يــأتــي 
إلا بتكاتف الجميع ونــحــن عــلــى ثقة 
كبيرة بأن اللاعبين لديهم القدرة على 

تحقيق ذلك».
«الشرق الأوسط»:  وقال أبا حسين لـ
«الــجــهــاز الــفــنــي والـــلاعـــبـــون الأجــانــب 
ســيــعــودون خــلال الأيـــام المقبلة، وذلــك 
لبدء التدريبات على ملعب النادي، وقد 
تم الانتهاء من الإجـــراءات الاحترازية 
الــتــي أقـــرهـــا الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة 

القدم وفق الأنظمة المتبعة».
الــــنــــادي  وأشـــــــــار إلــــــى أن رئــــيــــس 
قـــراراً بتشكيل  عبدالله أبانمي أصــدر 
لجنة برئاسة الرئيس التنفيذي عثمان 
الــشــنــيــفــي وعــضــويــة مــديــر الــخــدمــات 
المــــســــانــــدة مـــاهـــر الـــحـــســـيـــنـــان ومـــديـــر 
المــــركــــز الإعـــــلامـــــي مـــحـــســـن الـــرشـــيـــدي 
ومـــــديـــــر الـــــعـــــلاقـــــات الــــعــــامــــة يـــوســـف 

الحمدان وعضو إدارة الفريق عثمان 
الرميح وعضو الجهاز الطبي عبد الله 
الجندل، لتتولى الإشراف على تطبيق 
متابعة البروتوكول الصحي وتوفير 
كل الاحترازات التي من شأنها توفير 
البيئة الصحية والحرص على الالتزام 
بقواعد السلامة خــلال عــودة النشاط 
الــــريــــاضــــي فــــي الـــــنـــــادي، كـــمـــا تــتــولــى 
اللجنة التعاقد مع شركات متخصصة 
فـــي مــجــال تــطــبــيــق أفــضــل المــمــارســات 

الصحية داخل منشأة النادي.
وقــال أبــا حسين: «مــع أول تدريب 
للفريق سيكون هناك كشف على جميع 
مــنــســوبــي الـــنـــادي الــلاعــبــين والــجــهــاز 
الــفــنــي والإداري والــطــبــي، بحيث يتم 
أخــذ مسحة وفحص مخبري من أجل 
الــتــأكــد مــن عـــدم وجــــود أي أعــــراض لا 
ســمــح الـــلـــه، فـــــالإجـــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
مطلوبة في ظل الظروف الحالية التي 

نعيشها». 
الـــنـــادي  وتــــابــــع حـــديـــثـــه: «إدارة 
الــفــنــي ستقيم  الــجــهــاز  بالتنسيق مــع 
الفترة المقبلة،  معسكراً إعــداديــاً خــلال 
ونـــحـــن بـــانـــتـــظـــار وصــــــول المـــــــدرب مــن 
أجل التشاور معه لتحديد مكان إقامة 

المعسكر».
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التقارير الفنية ستحدد استمرارهم موسماً آخر من عدمه

الهلال يتجه للتمديد مع الشلهوب والشهري وإدواردو
الرياض: فارس السبيعي

كــشــف مــصــدر هــلالــي مطلع 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن إدارة  لـــــ
الـــــنـــــادي تـــتـــجـــه لـــتـــمـــديـــد عـــقـــود 
اللاعبين المحترفين التي تنتهي 
قــــبــــل عـــــــــودة الــــنــــشــــاط الـــــكـــــروي 
لمسابقة دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين في الرابع 

من أغسطس (آب) المقبل.
وأكــــــد المــــصــــدر أن تــعــمــيــمــي 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــــكــــرة الــــقــــدم، 
بــتــاريــخ ٧ أبـــريـــل (نــيــســان) و١١ 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران)، ثــــم تــعــمــيــم 
الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
الأخــــيــــر، تــطــلــب تــمــديــد أي عقد 
ينتهي قــبــل اكــتــمــال المــوســم، أي 
حــتــى تــاريــخ ٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
لــلأنــديــة المــشــاركــة بكأس  الأول) 
الملك، أو إلى ١٥ سبتمبر (أيلول) 

لـــلأنـــديـــة المـــشـــاركـــة فــــي الــــــدوري 
المحلي.

ويـــــــأتـــــــي الــــــثــــــلاثــــــي مـــحـــمـــد 
الــــشــــلــــهــــوب وصــــــالــــــح الـــشـــهـــري 
كــــارلــــوس إدواردو  والـــبـــرازيـــلـــي 
الــذيــن  الـــفـــريـــق الأول  الأبــــــرز فـــي 
تنتهي عقودهم الشهر الحالي، 
وســيــكــون التمديد بغض النظر 
عــن اســتــمــرارهــم لمــوســم آخـــر من 
عـــــدمـــــه، حـــيـــث ســـتـــعـــتـــمـــد إدارة 
الـــــنـــــادي عـــلـــى الـــتـــقـــاريـــر الــفــنــيــة 
المــرفــوعــة مــن قبل الــجــهــاز الفني 
للفريق الأول في تجديد اللاعبين 

بعد نهاية الموسم الحالي.
قــد طالب  يــذكــر أن إدواردو 
بزيادة مالية تفوق عقده الحالي 
مع النادي شرطاً للاستمرار في 
الــهــلال، وهــو الأمــر الــذي رفضته 
إدارة النادي سابقاً، وتلقى على 
أثره عدة عروض من أندية محلية 

وخــلــيــجــيــة وبـــرازيـــلـــيـــة، بــيــد أن 
الــلاعــب وضــع الــهــلال خــيــاراً أول 
على بقية الأندية، بعد أن لعب له 

٥ مواسم ناجحة.
وكــــــــــان مــــعــــيــــض الــــشــــهــــري، 
رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــــقــــدم، قـــد أكــد 
«الـــشـــرق  فــــي تـــصـــريـــح ســــابــــق لــــ
الأوســــط» ضــــرورة وجـــود اتــفــاق 
بــين الــطــرفــين، الــلاعــب والـــنـــادي، 
من أجل تمديد عقده الاحترافي، 
فــي حـــال نهايته قــبــل خــتــام هــذا 
المــوســم، كــونــه «لــيــس مــلــزمــاً لأي 
لاعــب بــأن يبقى مــع الــنــادي، في 

حال نهاية عقده الحالي».
«الــــشــــرق  وبــــــين الــــشــــهــــري لـــــ
الأوســـط» أن الاتــفــاق بين النادي 
واللاعب شيء ملزم، وأنه لا يمكن 
أن يتم التمديد بشكل إجــبــاري، 
كما أنه لا يمكن لأي نادٍ أن يتعاقد 

مــع أي لاعـــب جــديــد خــــارج فترة 
التسجيل المعتمدة.

وكـــان الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
الـــقـــدم (الـــفـــيـــفـــا) قـــد دعــــا إلــــى أن 
تــمــدد عــقــود الــلاعــبــين المحترفين 
مع أنديتهم حتى نهاية الموسم 
الـــكـــروي فــي كــل دولــــة، إلا أنـــه لم 
يجعل تلك الدعوة إلزامية حتى 
لا تجبر الأنــديــة والــلاعــبــين على 
تطبيقها، خصوصاً ممن تنتهي 
عقودهم مــع نهاية المــوســم الــذي 
حدد سابقاً، وتم تعطيله إجبارياً 
نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ومــــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، أشــــــاد 
الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر 
موقعه الرسمي، باللاعب الدولي 
ســلــمــان الـــفـــرج، وعـــــده أحــــد أهــم 
عناصر المنتخب السعودي الأول.
الـــلاعـــب  الـــتـــقـــريـــر إن  وقـــــــال 
يــتــطــلــع لـــقـــيـــادة مــنــتــخــب بــــلاده 

للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 
٢٠٢٢م، مضيفاً: «سلمان الفرج 
أحــــد أهــــم مــفــاتــيــح الـــهـــلال الـــذي 
ساهم بفوزه بلقب دوري أبطال 

آسيا ٢٠١٩».
وذكــــر الــتــقــريــر: «يُـــعـــرف عن 
لاعبي خط الوسط ذوي الأدوار 
الدفاعية التزامهم الشديد بخطط 
المــــــــدرب، وعــــــدم تـــــرك المـــســـاحـــات 
عــنــدمــا يــنــدفــعــون لــلــهــجــوم، لكن 
هــنــاك قلة منهم تتمكن مــن فعل 
ما هو أكثر من ذلك، بل ويقدمون 
أفـــضـــل المـــســـتـــويـــات، ويـــقـــومـــون 
بكثير من الأمور داخل زمن اللعب، 
غالباً لا يتم ذكــر نجاحاتهم، إذ 
عادة ما يستأثر الهدافون ولاعبو 
الأجــــنــــحــــة الـــهـــجـــومـــيـــة، وحـــتـــى 
حــــــراس المــــرمــــى، بـــكـــل الأضـــــــواء، 
فكيف إذا كان الأمر منوطاً بأحد 
لاعبي المنتخب السعودي ونادي 

الهلال المدججين بالنجوم، وفي 
كــل المـــراكـــز، ولــكــن ســلــمــان الــفــرج 
يـــعـــد حــــالــــة فـــــريـــــدة مـــــن نــوعــهــا 
فــــــي الــــعــــصــــر الـــــحـــــديـــــث لـــلـــكـــرة 
الـــســـعـــوديـــة». فـــخـــلال الــســنــوات 
المــاضــيــة، نــجــح «رمـــانـــة مــيــزان» 
المـــنـــتـــخـــب الأخــــــضــــــر، والــــفــــريــــق 
الأزرق، في وضع بصمته المؤثرة، 
والمساهمة بتحقيق الإنــجــازات، 
وكان آخرها التأهل لكأس العالم 
فــي روســيــا ٢٠١٨، والظفر بلقب 
دوري أبطال آسيا ٢٠١٩. ومنذ أن 
ترقى إلى الفريق الأول في الهلال 
عام ٢٠٠٨، بدأ سلمان الفرج كتابة 
اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ 
«زعـــيـــم آســـيـــا»، جــنــبــاً إلـــى جنب 
مــع أســاطــيــر ســبــقــوه فــي الــنــادي 
الـــعـــمـــلاق. ومــوســمــاً تــلــو الآخــــر، 
أثــبــت الـــفـــرج مــكــانــتــه، فــبــات من 
الخيارات الأساسية أمام مختلف 

المـــدربـــين، وتــنــوع واجــبــاتــه 
فــي السنوات الأولـــى، ما 
أكــســبــه الــخــبــرة الــلازمــة 
في وقت مبكر، لينعكس 

مردوده المميز في الأعوام القليلة 
المـــاضـــيـــة عــلــى نــتــائــج المــنــتــخــب 

الوطني وفريقه الهلال.
وساهم الفرج بتأهل الأخضر 
من جديد لنهائيات كأس العالم، 
بــعــد غــيــاب دام ٨ ســـنـــوات. وفــي 
الــروســيــة، افتتح بهدفه  المــلاعــب 
بمرمى مصر الطريق نحو الفوز 
الوحيد هناك، رغم الهزيمة الأولى 
أمام روسيا في لقاء الافتتاح، إلا 
أن السعودية قدمت مباراة جيدة 
للغاية أمام أوروغــواي، وخسرت 

بهدف مــن خطأ بسيط. 
وبـــــعـــــد الــــــفــــــوز عــلــى 

مـــــــــــصـــــــــــر، ودعـــــــــــــت 
النهائيات.

محمد 
الشلهوب 
(الشرق 
الأوسط)
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لايبزيغ يستضيف دورتموند في مواجهة ساخنة... وصراع بين ماينز وبريمن لتجنب الهبوط من «البوندسليغا»

بطولة ألمانيا: قمة الوصافة ومعركة البقاء الأبرز في المرحلة قبل الأخيرة
برلين: «الشرق الأوسط»

تـــبـــرز قـــمـــتـــا: الـــوصـــافـــة بــين 
لايبزيغ الثالث وضيفه بوروسيا 
دورتــمــونــد الــثــانــي، والــبــقــاء بين 
مـــايـــنـــز الـــخـــامـــس عـــشـــر وفـــيـــردر 
بريمن السابع عشر قبل الأخير، 
في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل 
الأخيرة من الدوري الألماني لكرة 
القدم، بعدما حسم بايرن ميونيخ 
لقبه الثامن على التوالي والـــ٣٠ 
في تاريخه الثلاثاء. وتقام جميع 
المباريات السبت في توقيت واحد 
(١٣:٣٠ ت.غ) عملاً بمبدأ تكافؤ 
الــــــفــــــرص، فـــــي مــــرحــــلــــة حـــاســـمـــة 
بشكل كبير بخصوص البطاقتين 
الأخيرتين المؤهلتين إلى مسابقة 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، والــفــريــق  دوري 
الــــــذي ســـيـــرافـــق بــــــادربــــــورن إلـــى 
الدرجة الثانية، والذي سيخوض 
الـــدور الــفــاصــل مــع ثــالــث الــدرجــة 

الثانية.
وضمن بايرن ميونيخ البطل 
(٧٦ نقطة) وبوروسيا دورتموند 
(٦٦ نــقــطــة) الــبــطــاقــتــين الأولــيــين 
لـــلـــمـــســـابـــقـــة الــــقــــاريــــة الـــعـــريـــقـــة، 
وانـــــــحـــــــصـــــــرت المـــــنـــــافـــــســـــة عـــلـــى 
البطاقتين المتبقيتين بين لايبزيغ 
(٦٣ نقطة) وباير ليفركوزن الرابع 
(٦٠) وبوروسيا مونشنغلادباخ 
الخامس (٥٩). في ذيل الترتيب، 

يــبــدو فــيــردر بــريــمــن صاحب 
المركز قبل الأخير (٢٨ نقطة)، 
وفـــــورتـــــونـــــا دوســــــلــــــدورف 
الـــســـادس عــشــر (٢٩ نقطة) 

الأقـــــرب لــلــحــاق بـــبـــادربـــورن 
الأخـــيـــر (٢٠ نــقــطــة) إلـــى الــدرجــة 
الثانية؛ لكن الهبوط يعني أيضاً 
فرق كولن وأوغسبورغ (٣٥ نقطة 

لكل منهما) وماينز (٣٤ نقطة).
ويــــــخــــــوض فــــــيــــــردر بـــريـــمـــن 
وفورتونا دوســلــدورف مباراتين 
فـــي ضــيــافــة  مــصــيــريــتــين، الأول 
مــايــنــز الـــــذي فــجــر المـــفـــاجـــأة في 
المــــرحــــلــــة المــــاضــــيــــة بـــــفـــــوزه عــلــى 
بوروسيا دورتموند في عقر داره 

بثنائية نظيفة الأربعاء، معززاً 
حــظــوظــه فـــي الــبــقــاء، والــثــانــي 

أمــــــام ضــيــفــه أوغــــســــبــــورغ الــــذي 
تكفيه نقطة واحدة لضمان بقائه 

بين الكبار. 
ويواجه بريمن، أحد الأندية 
الأكثر شعبية في ألمانيا والمتوج 
باللقب أربع مرات، خطر الهبوط 
إلــى الــدرجــة الثانية أكــثــر مــن أي 
وقـــت مــضــى، وهـــو الــــذي أمــضــى 
مــــعــــظــــم تـــــاريـــــخـــــه فــــــي الـــــدرجـــــة 
الأولــــــــى، وتـــحـــديـــداً مـــنـــذ إحـــــداث 

«البوندسليغا» عام ١٩٦٣.
وهــبــط بــريــمــن مــــرة واحــــدة، 
لـــكـــنـــه عـــاد  وكـــــانـــــت عــــــام ١٩٨٠؛ 

بسرعة، وفي الموسم التالي 
عــــقــــب تــــتــــويــــجــــه بــلــقــب 
الدرجة الثانية. ويدرك 
بريمن جيداً أن النقاط 
الــثــلاث هــي الوحيدة 

الـــــكـــــفـــــيـــــلـــــة لــــه 
بــــــالإبــــــقــــــاء 

عـــــــــــــلـــــــــــــى 
آمــــــالــــــه 

بـــالاســـتـــمـــرار فــــي الـــدرجـــة 
أنــه يلعب  الأولــــى؛ خصوصاً 
المــبــاراة الأخــيــرة على أرضــه أمام 
كــــــــولــــــــن. وقــــــــــــال لاعـــــب 
الوسط ماكسيميليان 
إيـــغـــيـــشـــتـــايـــن: «هـــنـــاك 
مـــــبـــــاراتـــــان نـــهـــائـــيـــتـــان 
بــــانــــتــــظــــارنــــا، ويـــجـــب 
نــفــوز بــهــمــا للبقاء  أن 
فــــي الــــدرجــــة الأولـــــــى»، 
بـــــيـــــنـــــمـــــا أكــــــــــــد زمــــيــــلــــه 
الأمــيــركــي جـــوش ســارجــنــت: «لا 
أحــــد يـــريـــد أن يـــخـــذل الــفــريــق أو 

المدينة». ولن تكون مهمة بريمن 
ســهــلــة فـــي مــواجــهــة مــايــنــز الـــذي 
ســيــحــاول تــأكــيــد فـــوزه المستحق 
على دورتــمــونــد، وتعميق جــراح 
مضيفه بالفوز عليه وحسم بقائه 
في الدرجة الأولى، قبل مواجهته 
القوية فــي المرحلة الأخــيــرة أمــام 
مــضــيــفــه بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن الــــذي 
يــــصــــارع عـــلـــى بـــطـــاقـــة المــســابــقــة 

القارية العريقة. 
ولا تــخــتــلــف حــــال فــورتــونــا 
دوســـــلـــــدورف عــــن بـــريـــمـــن، وهـــو 
بــــــدوره يــســعــى إلــــى كــســب نــقــاط 

الــدوري  مباراتيه الأخيرتين فــي 
ضد ضيفه أوغسبورغ ومضيفه 
أونـــيـــون بـــرلـــين، لــضــمــان خــوض 
المــــلــــحــــق عــــلــــى الأقــــــــــل وتـــــفـــــادي 
الهبوط المباشر.  ووصف مدرب 
ماينز أخيم بيرلورتسر المباراة 
بأنها «نهائي الهبوط». ويعول 
فــــــورتــــــونــــــا دوســـــــــلـــــــــدورف عــلــى 
مــعــنــويــات لاعــبــيــه الــعــالــيــة عقب 
التعادل الثمين الذين انتزعوه في 
المرحلة الماضية من لايبزيغ ٢ – 
٢، بعدما تخلفوا بثنائية نظيفة 

مطلع الشوط الثاني.

وتــتــجــه الأنـــظـــار إلــــى ملعب 
«ريــــد بـــول أريـــنـــا» الــــذي سيكون 
مــــســــرحــــاً لـــقـــمـــة الـــــوصـــــافـــــة بــين 
لايبزيغ وبــوروســيــا دورتــمــونــد. 
ويــمــنــي لايــبــزيــغ الــنــفــس بضرب 
عــصــفــوريــن بــحــجــر واحــــد خــلال 
اســــتــــضــــافــــتــــه لـــــــرجـــــــال المـــــــــدرب 
الــســويــســري لــوســيــان فــافــر، عبر 
تــحــقــيــق الــــفــــوز لانـــــتـــــزاع المـــركـــز 
الثاني، وضمان بطاقة المسابقة 
الـــقـــاريـــة الــعــريــقــة الــتــي بــلــغ هــذا 
الموسم دور الثمانية فيها، للمرة 
الأولـــى فــي تــاريــخــه على حساب 

تــوتــنــهــام وصــيــف بــطــل النسخة 
الأخيرة. 

ويعول لايبزيغ على نجمه 
الـــــدولـــــي تـــيـــمـــو فـــيـــرنـــر، ثــانــي 
الـــهـــدافـــين (٢٦ هـــدفـــاً)،  لائـــحـــة 
فــي مــبــاراتــه قــبــل الأخــيــرة معه 
فــي «البوندسليغا» بعدما تم 
الإعلان الخميس عن انتقاله إلى 
صفوف تشيلسي الإنجليزي. 
وضرب فيرنر بقوة هذا الموسم، 
وساهم بشكل كبير في إنجازات 
الفريق بتسجيله ٣٢ هدفاً في 
مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات، وهــــو لن 

يـــدخـــر جـــهـــداً الـــســـبـــت لــتــعــزيــز 
غــلــتــه الــتــهــديــفــيــة، وتــعــويــض 
الـــتـــعـــادل المــخــيــب فـــي المــرحــلــة 
المــــاضــــيــــة أمـــــــام دوســــــلــــــدورف. 
وقال مدربه يوليان ناغلسمان: 
المــبــاراة السبت»،  «علينا حسم 
مـــضـــيـــفـــاً: «المـــــركـــــز الـــثـــانـــي فــي 
يـــعـــنـــي أي شـــــيء.  الــــــــــدوري لا 
المـــســـألـــة تــتــعــلــق بــالــتــأهــل إلــى 
مسابقة دوري الأبطال، ولدينا 

ما يكفي لتحقيق ذلك». 
ويطمح باير ليفركوزن في 
الــتــراجــع الرهيب في  استغلال 
الــنــتــائــج لمــضــيــفــه هـــرتـــا بــرلــين 
الـــــذي خــســر مــبــاريــاتــه الــثــلاث 
الأخـــــيـــــرة، وذلــــــك لــكــســب ثـــلاث 
نقاط تبقيه في المركز الرابع أمام 
منافسه على البطاقة الأخيرة 
المؤهلة لمسابقة دوري الأبطال 
بــــوروســــيــــا مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ، 
الــــذي يــخــوض اخـــتـــبـــاراً ســهــلاً 

في ضيافة بادربورن.
ويــــلــــعــــب بــــــايــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
مــــبــــاراتــــه الأخـــــيـــــرة عـــلـــى أرضــــه 
هــذا المــوســم، عندما يستضيف 
فــرايــبــورغ الــســبــت، قــبــل تسلمه 
المــقــبــل  الـــســـبـــت  الـــبـــطـــولـــة  درع 
عــلــى أرض فــولــفــســبــورغ، وذلــك 
فـــــــي بـــــــروفـــــــة أخـــــــيـــــــرة لـــنـــهـــائـــي 
مـــســـابـــقـــة الــــــكــــــأس المــــــقــــــرر ضــد 
بــايــر لــيــفــركــوزن فـــي الـــرابـــع من 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، عــلــى أن 
يخوض بعد ذلك في الثامن منه 
إيــــاب دور الــســتــة عــشــر لــــدوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــا ضــــد تــشــيــلــســي 
الإنجليزي (٣ - صفر ذهاباً في 
لـــنـــدن). ويــغــيــب المـــدافـــع الــدولــي 
الكندي ألفونسو ديفيس بسبب 
الإيــقــاف عــن مواجهة فرايبورغ 
الــتــي ســيــســعــى خــلالــهــا الــنــادي 
ــــــ١٥ على  الـــبـــافـــاري إلــــى فـــــوزه ال
التوالي في مختلف المسابقات. 
ويــبــحــث شــالــكــه عــن فـــوزه الأول 
بعد ١٤ مباراة، وتحديداً في ١٧ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي 
عـــنـــدمـــا تــغــلــب عـــلـــى بـــوروســـيـــا 
مونشنغلادباخ بثنائية نظيفة، 

عندما يستضيف فولفسبورغ.

المواجهة بين دورتموند وماينز التي انتهت بفوز الأخير شهدت احتكاكات بين لاعبي الفريقين (إ.ب.أ)

تورينو يستضيف بارما اليوم... وإنتر ميلان يصطدم بسامبدوريا غداً

الدوري الإيطالي يستأنف نشاطه وسط إجراءات صحية صارمة
روما: «الشرق الأوسط»

بعد توقف دام لنحو ١٥ أسبوعاً، يستأنف 
الــــدوري الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم نــشــاطــه الــيــوم 
وغداً، من خلال ٤ مباريات تأجلت من أواخر 
فبراير (شباط) الماضي، حيث كانت بداية أزمة 
تفشي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد». 
المــبــاريــات الأربـــع فاتحاً للشهية  وتمثل هــذه 
لــدى الجماهير الإيــطــالــيــة العاشقة  الــكــرويــة 
للعبة، قبل بدء فعاليات المراحل الـ١٢ الأخيرة 

من الموسم الحالي.
ومع خروج الإيطاليين تدريجياً من حالة 
الإغلاق العام التي عاشتها بلادهم خلال ذروة 
الوباء، تمثل عودة فعاليات الدوري الإيطالي 
وسيلة رائعة للإمتاع لدى هذه الجماهير هذا 
الصيف. واستأنف النشاط الكروي فعالياته 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا خـــــلال الأيــــــــام المــــاضــــيــــة، حــيــث 
استكملت باقي منافسات بطولة كأس إيطاليا 
تحت إجــراءات وقواعد صحية صارمة، وفي 

غياب الجماهير.
وقـــــد تــشــهــد الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة 
المــدرجــات  إلـــى  بــالــعــودة  الــســمــاح للجماهير 
خــــلال مـــبـــاريـــات الـــــــدوري، بــعــد تـــراجـــع حــدة 
الـــوبـــاء الــــذي أودى بــحــيــاة أكــثــر مــن ٣٤ ألــف 

شخص فــي إيطاليا وحــدهــا. وراعـــت رابطة 
الــــــدوري الإيـــطـــالـــي ارتـــفـــاع درجـــــات الـــحـــرارة 
خلال الأسابيع المقبلة. ولهذا، ستقام المباريات 
في فترة المساء، على أن تقام المباريات طبقاً 

لروزنامة مكثفة لاستكمال الموسم.
وتعود فعاليات البطولة اليوم من خلال 
مـــبـــاراة تــوريــنــو مـــع بـــارمـــا، تــعــقــبــهــا مــبــاراة 
فيرونا مع كالياري، فيما تقام مباراتا أتالانتا 
مــع ســاســولــو وإنــتــر مــيــلان مــع ســامــبــدوريــا 
غداً (الأحــد). وتأتي المباريات الأربــع المؤجلة 
ضمن فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين 
مــن المسابقة، فيما ستتبعها بــدايــة مــن يوم 
الاثنين فعاليات المرحلة السابعة والعشرين 
من المسابقة، حيث تقام المباريات في منتصف 
الأســـبـــوع ونــهــايــتــه حــتــى المــرحــلــة الــخــامــســة 
والثلاثين من المسابقة. وفي المقابل، سيتحدد 
جدول المراحل الثلاث الأخيرة من الموسم في 

وقت لاحق.
ويتصدر يوفنتوس (حامل اللقب) جدول 
المــســابــقــة بــفــارق نقطة واحــــدة أمـــام لاتسيو، 
ولـــكـــن فـــريـــق يــوفــنــتــوس (الـــســـيـــدة الــعــجــوز) 
استأنف فعاليات الموسم بشكل مخيب للآمال، 
حيث خسر أمام نابولي بركلات الترجيح في 
المــبــاراة  انــتــهــاء  الــكــأس، بعد  نهائي مسابقة 

بالتعادل السلبي الأربــعــاء الماضي. كما قدم 
يوفنتوس عرضاً متواضعاً خلال مباراته أمام 
ميلان الأسبوع الماضي، في إيــاب الــدور قبل 
النهائي للكأس، وتــعــادل سلبياً مــع ميلان، 
رغــم النقص الــعــددي فــي صفوف ميلان بعد 

طرد أحد لاعبيه.
وجـــاء تــأهــل يوفنتوس للنهائي بفضل 
الــتــعــادل (١-١) عــلــى ملعب مــيــلان ذهــابــاً في 
فبراير (شباط) الماضي، قبل أن يخسر النهائي 

أمام نابولي. 
وقـــال مــاوريــتــســيــو ســــاري، المــديــر الفني 
لــيــوفــنــتــوس: «هــنــاك حــالــة مــن الإحــبــاط لــدى 
اللاعبين والنادي والمشجعين، ولكنها لحظة 
خاصة على مستوى الحالة البدنية، وبعض 
الغيابات المهمة»، وأضاف: «رغم هذا، نفتقد 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي المـــســـتـــوى المــتــمــيــز الـــذي 
يجعلنا نشكل خطورة... أعتقد أن التعادلين 

السلبيين يمثلان خاصية لهذه الفترة».
ويــنــتــظــر ســـاري عـــودة لاعــبــيــه جــونــزالــو 
هـــيـــجـــوايـــن وجــــورجــــيــــو كــيــلــيــنــي لــصــفــوف 
الـــفـــريـــق فــــي الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة، حـــيـــث يــســتــعــد 
الفريق لمباراته المقبلة أمــام مضيفه بولونيا 
يــوم الاثــنــين، فــي الــوقــت الــذي ذكــر فيه تقرير 
إخــــبــــاري، أمـــــس، أن ســـامـــي خــضــيــرة، لاعــب 

خــط وســـط يــوفــنــتــوس، بــات 
مــهــدداً بالغياب عــن الملاعب 
حتى نهاية المــوســم بسبب 
الإصــابــة. وكـــان يوفنتوس 
قـــــد أعـــــلـــــن، الــــخــــمــــيــــس، أن 
خضيرة يعاني من إصابة 
فــي الفخذ الأيــمــن، كــان قد 
تـــعـــرض لــهــا قــبــل مـــبـــاراة 
الفريق التي خسرها أمام 

نابولي.
ويــــــــواجــــــــه لاتـــســـيـــو 
اخـــتـــبـــاراً أكـــثـــر صــعــوبــة 
على ملعب أتالانتا يوم 
الأربعاء المقبل. وبعدما 
ضمن نابولي مكاناً في 

مسابقة الدوري الأوروبي، بإحرازه لقب 
الكأس، يتطلع الفريق الآن لاستئناف مسيرته 
في الدوري بشكل جيد. ويحل نابولي ضيفاً 
عــلــى فــيــرونــا يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل، ويــحــتــل 
المــركــز الــســادس فــي الــــدوري، بــفــارق ٩ نقاط 
عــن أصــحــاب المــراكــز المؤهلة لـــدوري الأبــطــال 
الأوروبي. ويخوض الفريق مباراة الإياب أمام 
بــالــدور  المــقــبــل،  برشلونة فــي أغسطس (آب) 
الــثــانــي (دور الــســتــة عــشــر) لــــدوري الأبــطــال، 

وذلــك بعد التعادل (١-١) على ملعبه ذهاباً. 
وفي المقابل، يحتاج يوفنتوس لقلب هزيمته 
(صفر-١) أمام ليون الفرنسي ذهاباً، إذا أراد 
التأهل لدور الثمانية، فيما تأهل أتالانتا لدور 

الثمانية فعلياً.
وفــــي بـــاقـــي مـــبـــاريـــات المــرحــلــة الــســابــعــة 

والــعــشــريــن، يلتقي فيورنتينا مــع بريشيا، 
ويحل ميلان ضيفاً على ليتشي يوم الاثنين 
المقبل، ويلتقي سبال مع كالياري، وجنوه مع 
بارما، وتورينو مع أودينيزي، يوم الثلاثاء، 
ثــــم إنـــتـــر مـــيـــلان مــــع ســـاســـولـــو، ورومـــــــا مــع 

سامبدوريا، يوم الأربعاء.

فيرنر يلعب 
مباراته قبل 

الأخيرة 
مع لايبزيغ 

(أ.ف.ب)

القضاء الإسباني يرفض شكوى نيمار ضد برشلونة ويلزمه دفع ٦٫٧ مليون يورو

زيدان يشيد بأداء بنزيمة... ويقول إنه «أسكت المنتقدين»
مدريد: «الشرق الأوسط»

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال 
مدريد، أن مواطنه كريم بنزيمة «أسكت المنتقدين»، 
بعد تسجيله ثنائية بينها هدف رائع ضد فالنسيا، 
الخميس، فــي خــتــام المرحلة التاسعة والعشرين 
الــدوري الإسباني لكرة القدم. وروض بنزيمة  من 
الكرة بشكل مميز بقدمه اليمنى أمام المدافع الشاب 
هوغو غيامون وراء نقطة الجزاء، ثم أطلقها طائرة 
صاروخية بيسراه في المقص الأيمن لمرمى الحارس 
الثالث  الهولندي يسبر سيليسن، مسجلاً الهدف 

والأخير لفريقه في الدقائق الأخيرة (٣ - صفر).
وقـــــال زيــــــدان: «أداؤه كــــان رائـــعـــاً، عــلــى غـــرار 
كامل الفريق؛ لكن هدفه كان بالغ الروعة». وتابع: 
«نعرف أنه يرتاح بقدمه اليسرى؛ لكن أن يرفع الكرة 
ويعلقها بهذا الشكل بقدمه اليسرى، دون أن تلمس 
الــكــرة الأرض، فهذه بصراحة لمسة مــهــارة معقدة 

للغاية». 
وافتتح بنزيمة التسجيل في الشوط الثاني، 
ثــم عـــزز الــفــارق الــبــديــل الــعــائــد مــن إصــابــة مــاركــو 
أنسسيو بعد لحظات مــن دخــولــه ومــن أول لمسة 

للكرة، إثر تمريرة من الفرنسي فرلاند ميندي.
وأضــاف زيــدان عن اللاعب الــذي رفــع رصيده 
إلى ٢١ هدفاً في ٣٨ مباراة: «من الجميل أن تشاهده، 

وأنــا سعيد لأجله». وأردف قائلاً: «غالباً ما نرى 
كـــريـــم كـــأنـــه الـــرقـــم ٩ فـــي مـــدريـــد، وعــلــيــه تسجيل 
الأهداف؛ لكنه لا يقوم بذلك فقط. لذا عندما يسجل 
أكون سعيداً؛ لأنه يخرس أفواه بعض الناس قليلاً».

ويُعد بنزيمة شخصية جدلية في فرنسا، بعد 
مزاعم حول تورطه في قضية ابتزاز اللاعب الدولي 
السابق ماتيو فالبوينا بشريط جنسي، أدت إلى 
استبعاده عن تشكيلة المنتخب الفرنسي منذ عام 
٢٠١٥؛ لكن اللاعب البالغ ٣٢ عاماً كان حاسماً مع 
ريال مدريد هذا الموسم، ورفع رصيده بهدفه الأخير 
إلــى ٢٤٣ مــع الفريق الملكي، ليصبح الخامس في 

لائحة الهدافين التاريخيين للنادي.
وقــــــال بـــنـــزيـــمـــة: «نــــعــــرف أن هـــــذه المـــبـــاريـــات 
بمثابة النهائي، لذا كان مهماً جداً لنا وبالنسبة 
لــي شخصياً أيــضــاً». وتــابــع: «كـــان هــدفــاً جميلاً، 
يمكنني القول إنه جميل. أقــوم بهذا الأمــر أحياناً 

في التمارين، واليوم قمت بذلك في المباراة». 
وأبــقــى ريـــال مــدريــد على فـــارق النقطتين مع 
المتصدر وحامل اللقب في آخر موسمين برشلونة، 
وذلك بعد مرحلتين على استئناف «الليغا» التي 
توقفت منافساتها لنحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي 

فيروس «كورونا» المستجد. 
ويـــحـــل ريـــــال مـــدريـــد عــلــى ريـــــال ســوســيــيــداد 
السادس غداً الأحــد. وفي مباراة أخرى أقيمت في 

آمـــال ريـــال سوسييداد في  المرحلة نفسها، تلقت 
العودة إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ سبع 
ســنــوات ضربة جــديــدة، بالخسارة ٢ - صفر أمــام 
مستضيفه ألافيس في قمة إقليم الباسك، في مباراة 

أنهاها الفريقان بعشرة لاعبين.
من جهة أخرى، قال برشلونة حامل لقب دوري 
الدرجة الأولى الإسباني، في بيان أمس، إن نيمار 
مهاجم بــاريــس ســان جيرمان ومنتخب البرازيل 

يجب عليه رد ٦٫٧ مليون يورو (٧٫٥١ مليون دولار) 
إلى ناديه السابق، عقب خسارته دعــوى قضائية 
بشأن مكافأة لم يحصل عليها. وانتقل نيمار من 
إلــى بــاريــس ســان جيرمان مقابل مبلغ  برشلونة 
قياسي بلغ ٢٢٢ مليون يورو في ٢٠١٧؛ لكنه رفع 
دعوى قضائية ضد النادي الإسباني بشأن شروط 
عقده الأخير مع النادي الكاتالوني قبل رحيله بعام 

واحد، مدعياً أنه يستحق ٤٣٫٦ مليون يورو.

وأضاف برشلونة في بيانه: 
«يــعــرب برشلونة عــن رضـــاه بالحكم المعلن 
اليوم فيما يتعلق بالدعوى القضائية التي 
تـــخـــص نــــــادي بـــرشـــلـــونـــة والــــلاعــــب نــيــمــار 
جونيور، بشأن مبلغ مكافأة التوقيع لآخر 

تجديد لعقد اللاعب. رفض الحكم تماماً ادعاء 
الــلاعــب بحقه فــي الحصول على ٤٣٫٦ 

مليون يورو، وقبل جانباً كبيراً 
مــن دفــاع برشلونة، ونتيجة 
لــذلــك يــجــب عــلــى الـــلاعـــب رد 
لـــلـــنـــادي.  يــــــورو  ٦٫٧ مـــلـــيـــون 

وبــمــا أنـــه يــحــق لممثلي الــلاعــب 
الطعن على القرار، سيواصل النادي 

الدفاع بقوة عن مصالحه المشروعة».
ورغم النزاع القانوني الطويل بين الطرفين، 

حاول برشلونة التعاقد مع نيمار العام الماضي 
لدرجة أن اللاعب امتنع عن التدريب مع باريس 
سان جيرمان، في محاولة لإجبار النادي على 
الموافقة على رحيله، ما أثار احتجاجات غاضبة 

ضده من جماهير النادي الفرنسي. ولم تتم الصفقة 
في النهاية؛ حيث ادعى ليوناردو المدير الرياضي 
لسان جيرمان أن برشلونة فشل في دفع المبلغ الذي 
طلبه النادي للمهاجم الذي شكل ثلاثياً هجومياً 

خطيراً مع ليونيل ميسي ولويس سواريز.

نيمار خسر دعوى قضائية ضد برشلونة (رويترز)

ــــس، بااــات 
لملاعب 
بسبب 
توس 
س، أن 
صابة 
ن قد 
اراة 
مام 

ووـــو  ــي
ــــبةةــة 
وم 
ما 
ي 

وبي، بإحرازه لقب 
لآن لاستئناف مسيرته 
د. ويحل نابولي ضيفاً 

 لوكاكو يتطلع لمواصلة تألقه مع إنتر ميلان (أ.ف.ب) 

بنزيمة أحرز 
ثنائية وهدفاً 
رائعاً ضد 
فالنسيا 
(أ.ف.ب)
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عندما بدأ ليفربول يظهر بعض علامات الضعف
 استغل فيرغسون الأمر ولم يعط ليفربول الفرصة للعودة

المدافع الدولي السابق يؤكد أن الفريق سيحسم اللقب في أسرع وقت ممكن فور استئناف المسابقة

ل فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي
ّ

كاراغر: رحيل فيرغسون عن مانشستر يونايتد عج
لندن: بول ويلسون

يتوقع جيمي كاراغر، المدافع 
لـــلـــيـــفـــربـــول، أن يــحــســم  الـــســـابـــق 
ليفربول لقب الــدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة بــمــجــرد 
استئناف المسابقة، لكنه يعتقد 
كــــان  الــــســــابــــق ربــــمــــا  فــــريــــقــــه  أن 
سينتظر لفترة أطول من ٣٠ عاماً 
لــم يعتزل  لــو  يــفــوز باللقب،  لكي 
السير أليكس فيرغسون التدريب 
ويرحل عن مانشستر يونايتد في 
عــام ٢٠١٣. يــقــول المعلق الشهير 
عــلــى شــبــكــة «ســكــاي ســبــورتــس» 
عــــن المــــديــــر الـــفـــنـــي الاســكــتــلــنــدي 
الذي حرمه هو وستيفن جيرارد 
من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي 
الــرائــعــة  المــمــتــاز رغـــم مسيرتهما 
مــع الـــريـــدز: «كـــان الــســيــر أليكس 
فيرغسون عبقرياً. يبدو ليفربول 
أخــــيــــراً وكــــأنــــه عــــــاد إلــــــى المـــســـار 
الصحيح، لكن الأندية الأخرى لم 
تحصل على فرصة المنافسة على 
اللقب إلا بعد اعــتــزال فيرغسون 

التدريب».
وبــــــدأ كـــــاراغـــــر مـــســـيـــرتـــه مــع 
مـــنـــتـــصـــف  فـــــــي  الـــــفـــــريـــــق الأول 
الــتــســعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 
وفاز ليفربول بآخر لقب للدوري 
عام ١٩٩٠. يقول كاراغر عن ذلك: 
«وجــد فيرغسون صعوبة كبيرة 
في بداية مسيرته مع مانشستر 
يــونــايــتــد، لأنـــه كـــان مـــن الصعب 
إزاحــــــة لــيــفــربــول عـــن عــــرش كــرة 
الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة، وكـــــان يــبــدو 
أن الـــنـــجـــاح يــتــبــعــه نـــجـــاح آخـــر 
بــشــكــل مــتــواصــل. ومـــن المــعــروف 
قـــد وجــد  فــيــرغــســون  للجميع أن 
صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي بـــدايـــة عمله 
في مانشستر يونايتد، لكن كان 
يكفي أن تنظر لما فعله مع نادي 
أبردين لكي تعرف أنه مدير فني 

قدير».
ويتابع: «عندما بدأ ليفربول 
يُــظــهِــر بعض عــلامــات الضعف - 
رحيل كيني دالغليش، وخسارة 
لــقــب الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
لــصــالــح آرســنــال فــي عـــام ١٩٩١ - 
اســتــغــل فــيــرغــســون الــفــرصــة ولــم 
الــفــرصــة للعودة.  يــعــطِ ليفربول 
لـــــم يـــمـــنـــحـــه لـــيـــفـــربـــول الـــفـــرصـــة 
عندما جاء للعمل في مانشستر 
لــكــن  فـــــي عــــــام ١٩٨٦.  يـــونـــايـــتـــد 
بمجرد أن بدأ مانشستر يونايتد 
فــــي الــــفــــوز بــــالألــــقــــاب، كـــــان لــديــه 
مــــديــــر فـــنـــي يــــعــــرف كـــيـــف يـــقـــود 
الـــــنـــــادي لـــلاســـتـــمـــرار فــــي حــصــد 
الـــــــبـــــــطـــــــولات». وخــــــــــلال المــــوســــم 
الحالي، كان ليفربول في طريقه 
لتحطيم جميع الأرقــام القياسية 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
قبل أن يتعرض لهزيمة مفاجئة 
أمـــام واتـــفـــورد فــي نــهــايــة فبراير 
(شــبــاط)  المــاضــي. ويــرى كاراغر 

الــلــقــب في  لــيــفــربــول سيحسم  أن 
أســرع وقــت ممكن فــور استئناف 

مباريات الموسم.
يقول المدافع السابق للريدز: 
«لــقــد أصــبــح الــصــراع على اللقب 
شكلياً، بعد أن حسمه ليفربول. 
لــيــفــربــول  ولا أعــتــقــد أن جــمــهــور 
ســيــشــعــر بـــإحـــبـــاط كــبــيــر بسبب 
مـــــــن دون  المـــــــوســـــــم  اســـــتـــــئـــــنـــــاف 
جمهور، فكل ما يريده الجمهور 
هو رؤية الفريق وهو يحصل على 
لــم يكن أي شخص يريد  الــلــقــب. 
إلغاء الموسم الحالي، كما حدث 
فــي بــلــدان أخــــرى، ولا أعــتــقــد أن 

كــثــيــراً مــن الــجــمــهــور منزعج 
فـــي تحطيم  الــفــشــل  بــســبــب 
العديد من الأرقام القياسية. 

وحــتــى قبل الهزيمة أمــام 
واتــــــــــفــــــــــورد، وقــــبــــل 

تـــوقـــف المــســابــقــة 
بــســبــب تفشي 

فـــــــــــــــيـــــــــــــــروس 
(كــــــورونــــــا)، 
لم يكن لدي 
شـــــــــعـــــــــور 

بــــــــــــــــــــــــأن 

الجميع كــانــوا يتحدثون عــن أن 
هـــذا الــفــريــق سينهي المــوســم من 
دون خسارة ويعادل الإنجاز الذي 
حققه آرسنال من قبل، فكل ما يهم 
هـــذا المــوســم هــو إنــهــاء الــســنــوات 
الــثــلاثــين الــعــجــاف والـــفـــوز بلقب 

الدوري».
ويــــضــــيــــف: «ربــــمــــا لــــو فــزنــا 

ثـــلاثـــة بــــلــــقــــبــــين  أو 
ألقاب 

للدوري في المواسم الأخيرة، كنا 
ســنــركــز بــشــكــل أكــبــر عــلــى الــفــوز 
بـــالـــلـــقـــب هــــــذا المـــــوســـــم مـــــن دون 
خـــســـارة، لــكــن الأرقــــــام الــقــيــاســيــة 
ثـــانـــويـــة الآن،  أصـــبـــحـــت مـــســـألـــة 
والأهـــــم هـــو الـــفـــوز بــالــلــقــب. ولــو 
كنتُ مكان المدير الفني لليفربول 
يورغن كلوب، فسأبدأ في التفكير 
فــي المــوســم المــقــبــل بــمــجــرد حسم 
الـــلـــقـــب». ويـــتـــابـــع: «ســـيـــكـــون من 
المـــنـــطـــقـــي اســــتــــغــــلال المــــبــــاريــــات 
المـــتـــبـــقـــيـــة لــلــتــحــضــيــر لــلــمــوســم 
المقبل. أنا لا أعني بذلك أنه يجب 
أن يستكمل الموسم الحالي وهو 
يــلــعــب بــالــتــشــكــيــلــة الاحــتــيــاطــيــة 
التي يعتمد عليها فــي مباريات 
كــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
أنــه يجب  المحترفة، لكنني أعني 
الـــفـــرصـــة لــلاعــبــين  يـــمـــنـــح  أن 
مثل نابي كيتا، وتاكومي 
مــــيــــنــــامــــيــــنــــو، وديــــــفــــــوك 
أوريغي لكي يشاركوا في 
عــدد أكــبــر مــن الدقائق. 
وهــذا سيمكّن ليفربول 
مــــــــــن رفـــــــــــــع مـــــســـــتـــــوى 
الــخــمــســة عــشــر لاعباً 
الذين يعتمد عليهم 
بـــــشـــــكـــــل أســــــاســــــي 

حــتــى يــكــونــوا مــســتــعــديــن تماماً 
للموسم المقبل، وهــو ما سيكون 
بــمــثــابــة مـــيـــزة كــبــيــرة لــلــيــفــربــول 
إذا وجد مانشستر سيتي نفسه 
أبـــطـــال  يـــلـــعـــب مــــبــــاريــــات دوري 

أوروبا في أغسطس (آب)». 
ويــعــتــقــد كــــاراغــــر أن تــفــشــي 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» قـــد أدى إلــى 
تغيير طريقة التفكير فــي نــادي 
لـــيـــفـــربـــول، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي قــد 
يفسر انسحاب ليفربول من سباق 
الــتــعــاقــد مـــع تــيــمــو فــيــرنــر، على 

الرغم من إعجاب كلوب الواضح 
بمواطنه الألماني. ويقول كاراغر 
عن ذلك: «لو لم يحدث الوباء لكان 
فيرنر لاعباً في صفوف ليفربول. 
ربـــمـــا لـــم يــكــن بــإمــكــان فــيــرنــر أن 
يــدخــل فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
لـــلـــيـــفـــربـــول بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فـــور 
انــضــمــامــه لــلــفــريــق، لــكــن عــنــدمــا 
تـــقـــام مـــنـــافـــســـات دورة الألـــعـــاب 
الأولمبية وكــأس الأمــم الأفريقية، 

كانت ستتاح العديد من الفرص 
لــتــعــويــض غـــيـــاب مــحــمــد صــلاح 

وساديو ماني».
ويــــــــضــــــــيــــــــف: «لـــــــــكـــــــــن هـــــــذه 
تُلعَب في توقيتها  المسابقات لن 
الطبيعي الآن، وبالتالي يصبح 
مـــــن الـــصـــعـــب تـــبـــريـــر إنـــــفـــــاق ٥٠ 
مليون جنيه إسترليني للتعاقد 
مــع لاعــب لــن يــكــون الــخــيــار الأول 
فـــي مـــركـــزه، خــاصــة أن لــيــفــربــول 
يمتلك خطّاً هجومياً ثلاثياً قوياً 
للغاية. إنهم يشاركون في جميع 

المــبــاريــات، وقـــد حــصــلــوا بالفعل 
على فترة طويلة من الراحة بسبب 
تــوقــف المــوســم، وهــي ربــمــا أطــول 
فـــتـــرة راحـــــة حــصــلــوا عــلــيــهــا في 

مسيرتهم الكروية».
ويتابع: «أتــوقــع من الثلاثي 
لــلــيــفــربــول أن يقدموا  الــهــجــومــي 
مـــســـتـــويـــات قـــويـــة لــلــغــايــة خـــلال 
الموسم المقبل، وأعتقد أن هذا هو 
ما يــدور بالفعل في ذهــن كلوب. 

وعـــلاوة على ذلـــك، فهناك بعض 
الاعــــتــــبــــارات المـــالـــيـــة أيــــضــــاً، لأن 
جــمــيــع الأنـــديـــة قـــد تـــأثـــرت مــالــيــاً 
بــتــوقــف المــــوســــم. لــكــن كـــل شــيء 
سيكون على ما يرام بالنسبة لنادٍ 
مثل تشيلسي، لأنه لا يزال يملك 
الأموال التي حصل عليها من بيع 
إيدن هازارد لريال مدريد ويمكنه 
إنــفــاقــهــا فـــي ضـــم لاعـــبـــين جـــدد، 
وهي الأمــوال التي لم ينفقها في 
فــتــرة الانــتــقــالات الأخــيــرة بسبب 
عة على 

َّ
العقوبات التي كانت موق

النادي بحرمانه من التعاقد مع 
لاعبين جدد».

ويقول المدافع السابق للريدز: 
الــفــنــي لتشيلسي فــرانــك  «المـــديـــر 
لامـــبـــارد لــيــس ســـاذجـــاً، ويــعــرف 
جــيــداً أنـــه لــن يــكــون المــديــر الفني 
للبلوز لمــدة عشر سنوات مقبلة. 
لــذلــك، فــإنــه يــريــد تدعيم صفوف 
فريقه، ومن الرائع أن يضم فيرنر، 
إلــى جانب النجم المغربي حكيم 
زيـــــاش الـــــذي ضــمــه مــــؤخــــراً، لأن 
هذين اللاعبين يمتلكان المقومات 
التي تجعلهما قادرين على التألق 

مع أي نادٍ في العالم».
وكان ليفربول يغرّد منفرداً 
في صدارة جدول ترتيب الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز بـــفـــارق ٢٥ 
نقطة كاملة عن أقرب منافسيه، 
مــانــشــســتــر ســيــتــي قــبــل تــوقــف 
الموسم، وهــو الأمــر الــذي يجعل 
كــاراغــر يشعر بــالــراحــة لأن هذا 
الفارق الكبير في النقاط سيجعل 
ليفربول يلعب بأريحية كبيرة 
حــتــى فـــي ظـــل إقـــامـــة المــبــاريــات 
من دون جمهور. يقول كاراغر: 
«الــجــمــهــور عــلــى مــلــعــب آنفيلد 
يعطي لاعبي ليفربول حماساً 
كبيراً، خاصة أن طريقة اللعب 
التي يعتمد عليها كلوب تعتمد 
على الحماس والطاقة، لكن في 
المقابل فإن المدير الفني الإسباني 
لمـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، جــوســيــب 
غــوارديــولا، يعتمد على الطرق 
الخططية والفنية بشكل أكبر».

ويـــــــضـــــــيـــــــف: «قـــــــــــد يـــفـــتـــقـــد 
لــيــفــربــول دعـــم الــجــمــاهــيــر أكــثــر 
من معظم الأندية الأخرى، لكنه 
لــديــه مشجع  على الأقـــل سيظل 
كبير بجوار خط التماس، وهو 
يورغن كلوب. وأعتقد أن كلوب 
ســيــكــون أكــثــر حــمــاســة مــن أجــل 
تعويض غياب ٤٥ ألف مشجع. 
والـــــلـــــه وحــــــــده يـــعـــلـــم مـــــا الـــــذي 
سيفعله كلوب مــن أجــل تحفيز 
الــنــتــائــج التي  لاعــبــيــه وتحقيق 

يريدها».
ولم يعد لدى كلوب أي شيء 
يسعى لإثــبــاتــه، ســـواء لــكــاراغــر 
أو للاعبيه أو للجماهير. يقول 
كاراغر: «جمهور ليفربول يعشق 
كــــلــــوب. إنـــــه مـــعـــشـــوق الــجــمــيــع 
هـــــنـــــاك. فـــــي نــــهــــايــــة مـــســـيـــرتـــي 

الكروية، عندما لم نكن قادرين 
حتى على إنــهــاء المــوســم ضمن 
المراكز الأربعة الأولى، بدأت أفقد 
الثقة فــي أن ليفربول سيتمكن 
يوماً ما من الفوز بلقب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مـــرة أخـــرى. 
لقد ابتعدنا كثيراً عن المنافسة، 
وكان أقصى ما يمكننا المنافسة 
عــلــيــه هـــو المـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة 

الدوري الأوروبي».
ويـــضـــيـــف: «كـــنـــا دائــــمــــاً مــا 
نــبــدو وكــأنــنــا أقـــل مـــن الــنــاحــيــة 
المــالــيــة بــالمــقــارنــة بــأنــديــة أخــرى 
مـــثـــل مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد أو 
تشيلسي، قبل أن ينضم إليهما 
نادٍ آخر، مثل مانشستر سيتي. 
كنا ننافس مانشستر يونايتد 
وقريبين للغاية من الفوز باللقب 
فــي عــام ٢٠٠٩. وأعتقد الجميع 
أنه ستكون لدينا فرصة كبيرة 
فـــي الـــفـــوز بــالــلــقــب فـــي المــوســم 
الـــتـــالـــي، لــكــن انــتــهــى بــنــا الأمـــر 
بتقديم موسم سيئ للغاية في 
عــنــدمــا  وحـــتـــى   .٢٠١٠  -  ٢٠٠٩
كنا نقدم موسماً جيداً، لم نكن 
نستغل ذلك في الصيف التالي، 
من حيث تدعيم صفوف الفريق 
بلاعبين جدد، أو اتخاذ الخطوة 
التالية حتى نكون قادرين على 

المنافسة».
ويــتــابــع: «لا أعتقد أنــه كان 
بــإمــكــانــنــا فــعــل أي شــــيء أكــثــر 
مما فعلناه فــي عــام ٢٠٠٩. فلم 
نتمكن فقط من مجاراة الأندية 
الــتــي لــديــهــا أمـــــوالاً أكـــثـــر، الــتــي 
كانت أكثر جاذبية للتعاقد مع 
الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب الـــبـــارزيـــن. 
وبـــــدا الأمـــــر وكـــــأن لــيــفــربــول لن 
يــتــمــكــن أبـــــــداً مــــن الـــــعـــــودة إلـــى 
الـــقـــمـــة، مـــا لـــم يـــتـــمّ الاســـتـــحـــواذ 
على النادي من قبل رجل أعمال 
يمتلك أموالاً طائلة، مثل رومان 

إبراموفيتش».
ويختتم كاراغر حديثه قائلاً: 
«وبــالــتــالــي، فــإنــه لأمـــر مــذهــل أن 
يـــنـــجـــح كــــلــــوب فـــــي إحـــــــــداث هـــذا 
التغيير الهائل، من دون مثل هذا 
الدعم المالي الكبير الذي تحصل 
عليه الأندية الأخرى. وعلاوة على 
ذلك، نجح كلوب في التفوق على 
مديرين فنيين كبار، مثل جوسيب 
غـــــوارديـــــولا وجــــوزيــــه مــوريــنــيــو 
وماوريسيو بوكيتينو وآرســين 
فــيــنــغــر. هــنــاك بــعــض الأســاطــيــر 
فـــي مــجــال الــتــدريــب فـــي الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، وبــالــتــأكــيــد 
كلوب واحــد منهم. وبالنظر إلى 
مــا كـــان عــلــيــه لــيــفــربــول مــن قبل، 
وإلــــى الــفــريــق الــــذي ورثــــه كــلــوب 
عندما تــولــى قــيــادة الــفــريــق، فإن 
المدير الفني الألماني قد قام بعمل 
مـــذهـــل حـــقـــاً. إنـــنـــي أرفـــــع الــقــبــعــة 
احــتــرامــاً وتــقــديــراً لــه، ولمــا قــام به 

مع الريدز».

كاراغر (يسار) وروني عام ٢٠٠٩ عندما عانى فريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد (غيتي)

تاريخ المديرين الفنيين من أصحاب البشرة السمراء والمنتمين للأقليات العرقية يمتد إلى عام ١٨٩٥

من وارتون إلى إنس... ٩ مدربين سود في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
لندن: إد آرونز

قـــد تــكــون قــائــمــة المــديــريــن 
الــفــنــيــين مـــن أصـــحـــاب الــبــشــرة 
السمراء والأقليات العرقية في 
كرة القدم الإنجليزية قصيرة، 
لكن تاريخهم يمتد إلى ما هو 
أبــعــد حتى مــن الــقــرن المــاضــي. 
فقد انضم حــارس المرمى آرثر 
وارتون، إلى نادي ستاليبريدج 
روفــــــــرز، الــــــذي كـــــان يــلــعــب فــي 
فــــــي عــــام  دوري لانــــكــــشــــايــــر، 
١٨٩٥، واتخذ خطواته الأولــى 
في عالم التدريب بينما كان لا 
يــزال يلعب، بعدما أصبح أول 
لاعــب محترف أســود قبل عقد 

من الزمان.
يقول فيل فاسيلي، مؤلف 
كـــــتـــــاب «تـــــلـــــويـــــن فـــــــوق الـــخـــط 
الأبــــيــــض: تــــاريــــخ لاعـــبـــي كـــرة 
الــقــدم الــســود فــي بــريــطــانــيــا»، 
«كـــــــان الــــفــــريــــق يُـــــعـــــرف آنــــــذاك 
بــاســم (لــــواء وارتــــــون)، بسبب 
تأثيره الكبير على الفريق. لقد 
ســاعــدهــم حــتــى عــلــى الــتــعــاقــد 
مــع هــربــرت تــشــابــمــان، قــبــل أن 
تتدهور علاقته بملاك النادي، 
وينتقل إلى أشتون نورث إند».

وواصل تشابمان مسيرته 
الرائعة بعد ذلــك، ليفوز بلقب 
الــدوري الإنجليزي أربــع مرات 
مــــع هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد وآرســـــنـــــال، 
ويصبح أحد المديرين الفنيين 
الأكثر نفوذاً في التاريخ. لكن 
لــــــم يــــتــــم تـــعـــيـــين شــــخــــص مــن 
أصـــحـــاب الــبــشــرة الــســمــراء أو 
الأقـــلـــيـــات الــعــرقــيــة عــلــى رأس 
القيادة الفنية لنادٍ في الدوري 

الإنجليزي الممتاز إلا في يونيو 
(حـــــزيـــــران) ١٩٥٩. ولــــد فــرانــك 
سو، وهو نجل أب صيني وأم 
إنجليزية، في بوكستون ونشأ 
في ليفربول، ولعب ما يقرب من 
٢٠٠ مــبــاراة مع ستوك سيتي، 
كما لعب في صفوف المنتخب 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، خـــــــلال الــــحــــرب 

العالمية الثانية.
بدأ سو مسيرته التدريبية 
فـــي فــنــلــنــدا، كــمــا تــولــى قــيــادة 
سانت ألبانز سيتي، وبادوفا، 
والمنتخب الوطني النرويجي، 
قـــبـــل أن يـــتـــم تــعــيــيــنــه كــمــديــر 
فـــــنـــــي لـــــــنـــــــادي ســــكــــونــــثــــورب 
يـــونـــايـــتـــد. وحـــصـــل ســــو عــلــى 
إشـــادة كبيرة مــن المــديــر الفني 
السابق للمنتخب الإنجليزي، 
ألف رامزي، بعد أن قاد النادي 
لاحــتــلال المــركــز الخامس عشر 
الــدرجــة الثانية في  فــي دوري 
إنجلترا، لكنه استقال في نهاية 
الموسم وعــاد للعمل في الــدول 

الاسكندنافية.
وبعد ذلك بشهرين، أصبح 
توني كولينز، الذي لم ير أبداً 
والده الأفريقي ونشأ في كنف 
والدته البيضاء في لندن، أول 
مـــديـــر فـــنـــي أســــــود فــــي تـــاريـــخ 
دوريات المحترفين في إنجلترا 
عندما خلف جــاك مارشال في 
قــيــادة نــــادي روتــشــديــل، الــذي 
كـــان يــلــعــب فـــي دوري الــدرجــة 
الــــرابــــعــــة. وقـــــــال بــــيــــان رئــيــس 
الــنــادي، فــريــدي راتــكــلــيــف، في 
ذلـــــك الــــوقــــت: «نـــحـــن نــــــدرك أن 
الـــبـــعـــض ســيــشــعــر بــالــدهــشــة 
لـــون بــشــرتــه، لكننا لم  بــســبــب 

نــهــتــم بـــذلـــك، ونـــأمـــل ألا يــؤثــر 
ذلـــــك عـــلـــى مــســيــرتــه فــــي عــالــم 

التدريب».

وفــــي غـــضـــون عـــامـــين، قــاد 
إلــى المباراة  كولينز روتشديل 
النهائية لكأس رابطة الأندية 

المحترفة عام ١٩٦٢، لكنه خسر 
فــي مــبــاراتــي الــذهــاب والــعــودة 
أمــــــــام نــــوريــــتــــش ســــيــــتــــي. ولا 

المــديــر الفني  يـــزال كولينز هــو 
الــبــريــطــانــي الأســــــود الــوحــيــد 
الذي وصل إلى المباراة النهائية 

لــبــطــولــة كـــبـــرى، واســـتـــمـــر في 
قيادة النادي لمدة سبع سنوات، 
قبل أن يتحول للعمل ككشاف 
لــلاعــبــين لــصــالــح نـــاديـــي لــيــدز 
يــونــايــتــد، عــنــدمــا كــــان يــقــوده 
المدير الفني الشهير دون ريفي. 
وبـــيـــنـــمـــا انـــتـــظـــرت كـــــرة الـــقـــدم 
الإنجليزية ثلاثة عقود أخرى 
حــتــى يـــأتـــي مـــديـــر فــنــي أســـود 
آخــر، كــان هناك مدير فني من 
أصول آسيوية حقق نجاحات 

كبيرة خلال تلك الفترة.
لعب سامي تشونغ كهاجم 
لأنـــــديـــــة ريــــديــــنــــغ ونـــوريـــتـــش 
سيتي وواتفورد، قبل أن يعمل 
كــمــســاعــد لــلــمــديــر الــفــنــي بيل 
ماكغاري - أحــد خلفاء رامــزي 
فـــي نــــادي إيــبــســويــتــش تــــاون. 
إيـــبـــســـويـــتـــش  قـــــــاد  وبـــــعـــــد أن 
فـــــي ١٩٦٨،  لـــلـــصـــعـــود  تـــــــــاون 
قــــضــــى أيـــــضـــــاً بــــعــــض الــــوقــــت 
فــي الــــدول الاســكــنــدنــافــيــة قبل 
نـــــادي  مـــــع  لـــلـــعـــمـــل  يـــــعـــــود  أن 
وولفرهامبتون وانــدررز تحت 
قــــيــــادة مــــاكــــغــــاري، ويـــســـاعـــده 
عــــلــــى الــــتــــتــــويــــج بـــلـــقـــب كــــأس 
رابـــطـــة المــحــتــرفــين عــــام ١٩٧٤. 
وتم تعيين تشونغ مديراً فنياً 
للفريق فــي عــام ١٩٧٦، عندما 
أقــــيــــل مــــاكــــغــــاري مــــن مــنــصــبــه 
بــعــد هـــبـــوط وولــفــرهــامــبــتــون 
وانـــــــدررز. وتــمــكــن تــشــونــغ من 
الــنــادي للعودة للدوري  قيادة 
الإنجليزي الممتاز بعد تصدره 
الــدرجــة  لــجــدول ترتيب دوري 
الأولـــــى فـــي أول مـــوســـم لـــه مع 
الفريق، لكنه أقيل من منصبه 
فـــي وقــــت لاحــــق بــعــد الــنــتــائــج 

السيئة للفريق في بداية موسم 
.١٩٧٨ - ١٩٧٩

وعـــــنـــــدمـــــا تـــــولـــــى إدويــــــــن 
شــتــايــن مــنــصــب المـــديـــر الــفــنــي 
لـــنـــادي بـــارنـــيـــت خــلــفــاً لــبــاري 
فراي في أبريل (نيسان) ١٩٩٣، 
كان قد مر ١٥ عاماً تقريباً على 
آخـــــر مـــــرة يـــتـــولـــى فــيــهــا مــديــر 
فني أسود أو من أقليات عرقية 
تدريب أحد الأندية في كرة القدم 
الإنجليزية. وقاد شتاين، وهو 
لاعب سابق مولود في جنوب 
أفــريــقــيــا ونــجــل أحـــد النشطاء 
المناهضين للفصل العنصري، 
نادي بارنيت للصعود لدوري 
الثالثة، للمرة الأولــى  الــدرجــة 
فــي تــاريــخــه. وبــعــد ذلـــك، رحــل 
شـــــتـــــايـــــن لــــلــــعــــمــــل مـــــــع نـــــــادي 
ســاوثــيــنــد فــي المــوســم الــتــالــي، 
واعـــــتـــــرف بــــأنــــه شـــعـــر «بـــعـــدم 
الراحة» عندما حضر اجتماع 
المـــديـــريـــن الــفــنــيــين فــــي نــهــايــة 
المــوســم، لأنــه كــان المــديــر الفني 
الــوحــيــد مـــن أصـــحـــاب الــبــشــرة 

السمراء.
وواصـــــــــل كـــيـــث ألـــكـــســـنـــدر 
مــســيــرتــه الــتــدريــبــة مـــع أنــديــة 
لـــــيـــــنـــــكـــــولـــــن، وبــــــيــــــتــــــربــــــورو، 
وماكليسفيلد، قبل وفــاتــه في 
عــام ٢٠١٠. وقبل ذلــك بعامين، 
كــان بــول إنــس قــد تولى قيادة 
نـــادي بــلاكــبــيــرن، وأصــبــح أول 
رجل أسود مولود في بريطانيا 
يتولى تدريب نــاد في الــدوري 
المـــمـــتـــاز، ليصبح  الإنـــجـــلـــيـــزي 
بذلك واحداً من تسعة مديرين 
فـــنـــيـــين مــــن أصــــحــــاب الـــبـــشـــرة 

السمراء في تاريخ المسابقة.

بول إنس أول رجل أسود مولود في بريطانيا يتولى تدريب نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز (غيتي) 

كاراغر سيغطى 
الدوري 

الإنجليزي 
لشبكة «سكاي 

سبورتس» 
(الغارديان)



> هل كنت حريصة على خوض 
الــبــطــولــة المــطــلــقــة لأول مـــرة عــبــر قصة 

واقعية؟
- نــعــم؛ لــتــكــون الــقــصــة قريبة 
مــن الــنــاس، ويشعر المــشــاهــد بأنه 
يعيشها، ســـواء بشكل مباشر أو 
غــيــر مـــبـــاشـــر، فــمــســلــســل «لـــيـــه لأ» 
لـــيـــس لــلــنــســاء فـــقـــط. ربـــمـــا تــكــون 
الأحداث تدور عن المرأة، ولكن هذا 
لا يتعارض مع كون القضية التي 
نــتــنــاولــهــا مــوجــهــة لــكــل المــجــتــمــع، 
كما أنــنــي بشكل عــام أرفـــض فكرة 
الـــدرامـــا لمسلسل رجــالــي  تصنيف 
وآخـــر نــســائــي، بــدلــيــل أن مسلسل 
«الاخـــتـــيـــار» فـــي رمـــضـــان المــاضــي 
كان أبطاله من الرجال، ورغــم ذلك 
كانت ملايين النساء تشاهده، وهو 
مــا يــتــكــرر مــعــنــا، فــهــنــاك كــثــيــر من 
الرجال مهتمون بمتابعة الحلقات.
اتــــهــــامــــات  المـــســـلـــســـل  ـــــواجـــــه  ي  <
بــتــحــريــض الـــبـــنـــات عــلــى مــــغــــادرة بيت 

الأسرة... ما تعليقك؟
- المــســلــســل يــتــنــاول نــمــوذجــاً 
الــــواقــــع، لشخصية  فـــي  مــــوجــــوداً 
«عاليا» التي قررت التحدي وكسر 
القيود والتقاليد والضغوط التي 
فرضها المجتمع؛ لكن هذا لا يعني 
الــبــنــات على  أن المسلسل يــحــرض 
تــــــرك مــــنــــزل الأســــــــــرة، فــــهــــذا لــيــس 
صــحــيــحــاً بـــــالمـــــرة، كـــمـــا لا يــجــوز 
بشكل عام أن نطبق هذا المبدأ على 
الـــفـــن. فــتــقــديــم شــخــصــيــة «زعــيــمــة 
عــصــابــة» مــثــلاً لا يعني تحريض 
المجتمع على السرقة، وعندما أقدم 
شخصية فتاة «مدمنة مــخــدرات» 
فــلا يعني أنــنــي أشــجــع عــلــى ذلــك، 
نحن فقط نقدم نموذجاً، ونحكي 
قــصــة مــوجــودة فــي الــواقــع مــن كل 
جوانبها، فنطرح وجهة نظر الأم 
غير المقتنعة، والخالة التي تشجع، 
والعم الذي يستخدم وسائل قاسية 
فــــي الــــعــــقــــاب، وصـــديـــقـــة تـــســـانـــد، 

وأخرى تقاطع.
مــا هــي رســالــة المسلسل  > إذن، 

الأساسية؟
- قــلــيــل جــــداً مـــن الــفــتــيــات في 
مصر هن اللاتي يعشن بمفردهن 
فــي بــيــوت مستقلة عــن الأســــرة. لا 
أتــحــدث هنا عــن المــغــتــربــات، ولكن 

أتــــحــــدث عـــلـــى الــــلاتــــي يــعــشــن فــي 
المـــديـــنـــة نــفــســهــا، ولـــكـــن فــــي بــيــت 
مستقل قبل أن تتزوج؛ لأن العادة 
في مصر وعالمنا العربي أن البنت 
لا تخرج مــن بيت والــدهــا إلا على 
بيت زوجها مباشرة، فنحن نشأنا 
فـــي بــلــد لا يــتــقــبــل فـــكـــرة اســتــقــلال 
الـــفـــتـــاة بــســهــولــة، كــمــا هـــو الــحــال 
في الغرب الذي تستقل فيه البنت 

والولد مع دخولهما الجامعة.
الــتــي يسعى إليها  والــرســالــة 
المــســلــســل، لــيــس المـــهـــم فــيــهــا مـــاذا 
فعلت «عاليا»، ولكن السؤال المهم 
الـــذي يــجــب أن نــتــوقــف عــنــده هــو: 
مـــا الــــذي جــعــل هــــذه الــفــتــاة تصل 
لـــــقـــــرار تــــــرك مــــنــــزل الأســــــــــرة؟ ومـــا 
الـــــذي ســتــخــرج بـــه مـــن الــتــجــربــة؟ 
الـــتـــي  فـــشـــخـــصـــيـــة الأم «ســــهــــيــــر» 
الفنانة هالة صدقي، لم  تجسدها 
تــكــن تــســمــع ابــنــتــهــا «عــالــيــا» على 
الإطلاق، ولكنها طوال الوقت تكبت 
حـــريـــتـــهـــا وتـــضـــغـــط عــلــيــهــا حــتــى 
اضـــطـــرت لــتــرك المـــنـــزل، وبــالــتــالــي 
الرسالة الأساسية للمسلسل هي 
أن الأهل يجب أن يسمعوا أبناءهم، 

خصوصاً البنات.
وهــنــا يجب التأكيد على أمر 
مــهــم؛ أن اســتــمــاع الأم لابــنــتــهــا لا 

فعندما يتعارض مــع التربية، 
تـــرتـــكـــب الابـــنـــة 

خـــــــطـــــــأ،  أي 
يـــــجـــــب عـــلـــى 
أن  الأم 
تـــــربـــــيـــــهـــــا 
تعلمها  و

الــــــصــــــواب، فـــنـــحـــن لا نـــخـــلـــط بــين 
الأمرين.

ـــة الانـــقـــســـام بــشــأن  > هــــل حـــال
الرؤية التي يطرحها المسلسل تصب 
في صالحه أم تشوه الرسالة التي 

يستهدفها؟
مــــــوجــــــود؛ لأن  الـــــجـــــدل   -
قناعات الناس مختلفة، 
وهـــــو مــفــيــد عـــلـــى كــل 
حـــــــــال، ويـــــصـــــب فــي 
صــــالــــح المــســلــســل 
والــــــــــقــــــــــضــــــــــيــــــــــة 
الــــتــــي يــطــرحــهــا 
لـــلـــنـــقـــاش، وهـــو 
مـــــــــؤشـــــــــر عــــلــــى 
الـــنـــجـــاح. ولأن 
الناس مختلفة 
ولا تجمع على 
شــــــــــــــــيء، فــــمــــن 
الطبيعي أن نجد 
جــــــزءاً مــــن الــجــمــهــور 
مـــقـــتـــنـــعـــاً بـــالـــفـــكـــرة 
ويـــراهـــا إيــجــابــيــة، 
ويدافع عن قرارات 
«عـــالـــيـــا» بــعــنــف، 

وأنها لا بد من أن تخوض التجربة 
وتعتمد على نفسها، لقناعتهم بأن 
تـــدخـــلات الأم المــبــالــغ فــيــهــا قـــادرة 
عـــلـــى كـــســـر كــــل طـــمـــوح لأي بــنــت، 
وفي الوقت نفسه ستجد جزءاً من 
الجمهور مقتنعاً بالعكس تماماً، 
يـــــرى أن مــــا تــفــعــلــه فـــجـــور وكــســر 

لــتــقــالــيــد المــجــتــمــع، وتــقــلــيــد أعــمــى 
للغرب.

والــــجــــدل لــيــس فــقــط مــرتــبــطــاً 
الفتاة عن بيت الأســرة،  باستقلال 
ولــكــنــه يــمــتــد لمــشــهــد الـــهـــروب يــوم 
زفــافــهــا، فــالــبــعــض يـــرى مــا فعلته 
فــضــيــحــة وخـــطـــأ، والـــبـــعـــض يــرى 

أنها فعلت الصواب لأنها لم تلزم 
نفسها بــزواج لا تريده، ولم تربط 
نفسها برجل لا تحبه، والحقيقة 

كل وجهات النظر تُحترم.
> لكن ماذا عن رأي أمينة خليل في 
«عاليا»؛ خصوصاً أنك تعيشين المرحلة 

العمرية نفسها تقريباً؟

- لا أريد الإفصاح عن رأيي حتى 
لا أفرضه على المسلسل؛ خصوصاً 
أنه لا يزال يعرض، وبالتالي يفضل 
أن أكون محايدة في كل ما يتعلق 
بالمسلسل من قضايا. وبالمناسبة، 
عندما أجــســد شخصية، لا يكون 
شـــرطـــاً عــلــى الإطــــــلاق الاتــــفــــاق مع 

مبادئها وأفكارها؛ لأنني بالفعل 
أكون محايدة عند اختيار الأدوار، 
فــلا أحـــد يــعــرف شيئاً عــن حياتي 
وقـــراراتـــي، ولا أحـــد لــه عــلاقــة بــي، 
فأنا ممثلة أقدم كل الأدوار بجميع 
ألوانها وأشكالها، وليس من حق 
أي أحد أن يحكم عليَّ من خلال دور 

أقدمه.
> ولــــكــــن الـــفـــنـــانـــة هــــالــــة صــدقــي 
بــأن والــدتــك هاتفتها  حــت إعلامياً  صــرَّ
لتخبرها بأنها تتحدث في المسلسل بما 
الــواقــع... فإلى أي  تريد أن تقوله لك في 
التي يتناولها المسلسل  الــصــورة  مــدى 

قريبة من شخصيتك في الواقع؟
- والــــدتــــي بــالــفــعــل تــواصــلــت 
الفنانة هالة صدقي لتهنئتها  مع 
بــالمــســلــســل ومـــا حــقــقــه مـــن نــجــاح، 
قــبــل أن تــمــازحــهــا بـــكـــلام مــرتــبــط 
بالشخصية، ربما كل أم في الدنيا 
تــقــول لابنتها مثله؛ لكن  تــريــد أن 
هذا لا يعني أن هناك أي ربط بين 

شخصيتي في الواقع والمسلسل.
وأنــــــــا لا أحـــــــب الــــحــــديــــث عــن 
حـــيـــاتـــي الــشــخــصــيــة فــــي الإعــــــلام، 
ولكن بشكل عام يمكن القول بأن أي 

بنت في العالم العربي، شعرت في 
يــوم مــن الأيـــام بجانب مــن مشاعر 
«عاليا» تجاه والدتها أو والدها، 
وليس بالضرورة أن تكون الحالة 
مــتــطــابــقــة، ولـــكـــن بــشــكــل عـــــام مــن 
المـــؤكـــد أن كل 
مـــــــن يـــشـــاهـــد 
المـــــــســـــــلـــــــســـــــل 
سيجد نفسه 
فـــــــــــي إحـــــــــــدى 
الشخصيات. 
فطلب الحرية 
هـــــــــو أســـــــــاس 
وصـــــــــــــــــلـــــــــــــــــب 
مـــــــــــــوضـــــــــــــوع 
مسلسل «ليه 
لأ»، وجميعنا 
رجــالاً ونساء 
فــــي الأعــــمــــار المــخــتــلــفــة، ذات يـــوم 
من حياتنا، شعرنا بأننا نحتاج 
إلــى مزيد من الحرية، وأن الأســرة 
الـــلازم في  تتدخل بشكل أكــبــر مــن 

حياتنا.
«دينا مراجيح»  > كان للاستعانة بـ
و«يـــوســـف جـــو» نــصــيــب مـــن انــتــقــادات 

المسلسل. ما تعليقك؟
- اخـــتـــيـــار الأدوار مــســؤولــيــة 
المـــخـــرجـــة، وأنـــــا شــخــصــيــاً لـــم أكــن 
أعـــرف شيئاً عــن «ديــنــا ويــوســف» 
قــبــل تــصــويــر المــشــهــد؛ لأنــــي ليس 
لدي حساب على «تيك توك». كل ما 
أعرفه أنني عندما ذهبت للتصوير 
وجـــــدت ولـــــداً وبــنــتــاً، صـــــورا معي 
المشهد المطلوب بشكل جيد جــداً، 

وبكل أدب واحترام.
أمـــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــحـــكـــم 
لــيــس مــن حقهما  عليهما بأنهما 
الــتــمــثــيــل، فــأنــا أســتــغــرب مـــن هــذه 
النبرة، ومن منح أنفسنا الحق في 
تحديد من يستحق العمل ومن لا 
يستحق، رغم أن كثيرين في الوسط 
الـــفـــنـــي لـــيـــســـوا خـــريـــجـــي مــعــاهــد 
متخصصة، كما أن منطق الدراسة 
ليس طبيعياً أن يتم تطبيقه؛ لأنه 
فــي هــذه الــحــالــة لــن يــشــارك أطفال 
فــي أعــمــال فــنــيــة، وبــالــتــالــي، ليس 

من حق أحد أن يحكم على غيره.
وأنــا شخصياً كان أول ظهور 
لـــي عــلــى الـــشـــاشـــة بــمــشــهــد واحـــد 
«كومبارس» في فيلم «إسكندرية 
نيويورك» للأستاذ يوسف شاهين، 
وكان عمري حينها ١٤ سنة تقريباً، 
ورغم أنني وقتها لم أكن أفقه شيئاً 
عن التمثيل والإخراج كدراسة؛ فإن 
هذا لم يمنعني من الحصول على 

فــرصــة الــظــهــور فــي عــمــل فــنــي، ما 
دمــت أحــب هــذا المــجــال، وطموحي 

أن ألتحق به منذ الطفولة.
> ولــكــن الــبــعــض يــعــتــرض لأنهما 
«غــيــر  يـــقـــدمـــان فـــيـــديـــوهـــات تـــوصـــف بـــ

اللائقة»؟
ويـــــــوســـــــف»  «ديــــــــنــــــــا  آراء   -
ومـــــا يـــقـــدمـــانـــه عـــلـــى صــفــحــاتــهــمــا 
ـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة، هـــــــــي حــــيــــاتــــهــــمــــا  ال
الشخصية، وليس لنا علاقة بها، 
فــلــيــس لأنــهــمــا يــتــحــدثــان بطريقة 
معينة لا تعجب البعض، أو لأنهما 
من مستوى اجتماعي مختلف يتم 
الحكم عليهما بأنها لا يستحقان 
فرصة دخــول عالم التمثيل، فهذا 

ليس عدلاً.
> أخـــيـــراً... مــا هــي نسبة رضـــاكِ 
للبطولة  الفنية وصعودك  عن خطواتك 
المطلقة، بعد ٩ سنوات فقط من احتراف 

التمثيل؟
- أنا أعمل ما أحب، وسعيدة 
بـــنـــفـــســـي؛ لــــكــــن لــــيــــس مـــــن حــقــي 
الحكم على خطواتي وتجربتي، 
فـــهـــذا الـــحـــق لــلــجــمــهــور والــنــقــاد؛ 
كــــان هــنــاك مـــن يستحق  لــكــن إذا 
الــوقــوف بجانبي في  الشكر على 
الله، فهي  رحلتي القصيرة، بعد 
أسرتي؛ لأنها تدعمني وتقف في 
ظــهــري طــول الــوقــت، فــأنــا لــم تكن 
لدي أم مثل «سهير» في المسلسل، 
بــالــعــكــس كـــانـــت تــســمــعــنــي طــول 
الــــوقــــت بــــالــــتــــوازي مــــع تــربــيــتــي، 
وكنا أصدقاء طول الوقت، ولذلك 
لم أسعَ للتمرد؛ لأنها بالفعل كانت 
تمنحني المساحة لأكون الشخص 
الذي أختاره وأرضى عنه، من دون 
ضغوط، فأسرتي غرست بداخلي 
أســـاســـيـــات الــتــربــيــة، وتـــركـــت لي 
حريتي؛ لأنها تعرف أنني أبداً لن 
أخون ثقتهم، وهذا يخلق احتراماً 
كبيراً جداً بين البنت وبين والديها، 
فـــهـــذا يــجــعــلــهــا تـــخـــاف مــــن عـــدم 
رضاهما أكثر من الخوف منهما، 
وهـــذا مــن أســاســيــات الــتــربــيــة في 
نــظــري، فالجميع يــخــطــئ، ولكن 
كيفية تــعــامــل الأســــرة مــع الخطأ 
هي التي تصنع الفرق، لذلك لا بد 
من التأكيد على أنه لم يكن وارداً 
أن أصل لما أنا عليه الآن من دون 
أهلي، ووقوف أبي وأمي بجانبي.

هــذا بــالإضــافــة إلــى الجمهور 
الذي يشاهد أفلامي ومسلسلاتي، 
وبــــــدعــــــمــــــهــــــم يـــــتـــــحـــــمـــــس صـــــنـــــاع 
المسلسلات والأفلام للاستعانة بي 

في أعمال جديدة.

بيروت: فيفيان حداد

قــــال الــفــنــان غــســان الــرحــبــانــي إنــه 
حاليا لا يستطيع أن يوجه أو ينصح 
جــيــل الــشــبــاب فـــي لــبــنــان بــمــا يــنــاســب 
مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم. ويــــضــــيــــف فــــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوســط»: «صراحة أخــاف أن  لـ
أنــصــحــهــم بــشــيء مـــا، أنــــدم عــلــيــه فيما 
بعد. ولكنني في المقابل أتمسك بالأمل، 
وهـــو مــا ينتهجه غــالــبــيــة ســكــان الــكــرة 
الأرضية وإلا كانوا فكروا بالانتحار». 
ويــتــابــع غــســان نــجــل المــوســيــقــي إلــيــاس 
الرحباني: «عندما يتناهى إلى مسمعي 
أن أحـــدهـــم يــنــتــظــر فــتــح مـــطـــار بــيــروت 
للهجرة أعتبر الأمر تهورا. فهذه الفكرة 
كانت صائبة منذ سنة مثلا ولكن اليوم 
ومع ما تشهده الكرة الأرضية من عدم 
تــوازن بسبب الجائحة يدفعني للقول 
«تــمــهــلــوا». فما ينتظركم خـــارج لبنان 
بــعــد «كـــــورونـــــا»، قـــد يـــكـــون أســـــوأ مما 
يحصل في بلادنا. فالترقب والانتظار 
حتى بداية العام الجديد لاتخاذ الشباب 
قـــــــرارات مــصــيــريــة هـــو أفـــضـــل، فــتــكــون 
إلــى حــد ما  الــرؤيــا انقشعت وأصبحت 

واضحة».
وغسان الرحباني يتحف اللبنانيين 
دائما بأعمال غنائية تحاكيهم مباشرة 
ويــخــاطــبــهــم بـــلـــســـان حـــالـــهـــم. أغــنــيــتــه 
الأخيرة «معك ما معك» التي استوحاها 
مــن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي يعيشها 
اللبنانيون وتقييد سحوباتهم المالية 
مــن المـــصـــارف، حــقــقــت نــجــاحــا واســعــا. 
فتفاعل معها الناس وصــارت بين ليلة 
وضــحــاهــا عــلــى كــل شــفــة ولـــســـان. فهل 
سهولة مخاطبة غسان الرحباني للناس 
مــن خــلال أغنية هــي نــتــاج خــبــرة وعلم 
أو إحــســاس؟ يــرد الرحباني فــي سياق 

«الشرق الأوسط»: «برأيي أنها  حديثه لـ
نتيجة خبرة وإحساس معا، إذ صرت 
أعـــرف ملعبي جــيــدا مــن نــاحــيــة، ولــدي 
الإحــســاس الــكــافــي لتأتي أعــمــالــي على 

قدر توقعاتي من ناحية ثانية.
فــمــنــذ الــتــســعــيــنــات غــنــيــت لــلــنــاس 
«فـــيـــتـــامـــين» و«اشــــتــــغــــل ومـــــا تــقــبــض» 
و«مـــعـــالـــي الـــــوزيـــــر» وغـــيـــرهـــا، يــومــهــا 
لــم أكـــن أمــلــك الــخــبــرة بــل مــجــرد شعور 
صــح ينتابني. وكــونــي منتجا ومنفذا 
لأعــمــالــي، أي أكــتــب وألـــحـــن وأســتــنــبــط 
أفكاري الغنائية والمسرحية شخصيا، 
أمـــر يسهل عــلــي مهمتي مــن دون  فــهــو 
أي تــدخــلات خــارجــيــة. فــي بـــلاد الــغــرب 
يستعين الفنانون بأشخاص مختصين 
وأصـــحـــاب خــبــرات لــيــوجــهــوهــم كــل من 

موقعه.
ومــــــــرات نـــجـــد بــعــضــهــم كـــالـــراحـــل 
مايكل جاكسون يتمتعون بهذه القدرة 
فــيــرســمــون خــطــطــهــم بــأنــفــســهــم. فــهــذا 
الخليط بين الخبرة والإحساس بمثابة 
موهبة تولد مع صاحبها أو العكس». 
ولمـــــــاذا لــــم تــســتــخــدم قــــدراتــــك هـــــذه مــع 
فنانين آخرين فتوسع بيكار نجاحاتك 
الــتــوهــج؟ يوضح:  وتساعد غيرك على 
«سبق واستعملتها مع فريقي الغنائي 
«جي آر جي» والفنانة سابين وكذلك مع 
فريق «فــوركــاتــس» الــذي أطلقته أواخــر 
التسعينات. يومها حكت صيغته على 
طريقتي وبــأســلــوبــي بــعــيــدا عــن كــل ما 
كان رائجا على الساحة. أما عدم قيامي 
بــــإدارة أعــمــال فــنــانــين آخــريــن، فــهــو لأن 
الأمر يكلف مبالغ كبيرة، ولست مستعدا 
لصرفها على غيري. وحاليا أقوم بمهام 
شركات الإنتاج لأعمالي وأنتج لنفسي».

وعما إذا جهده ينبع من محاولات 
لإكــمــال اســتــمــراريــة الرحابنة بشكل أو 

بــــآخــــر يـــــــرد: «لا أؤمـــــــن بـــأن 
هــنــاك أحـــدا يمكنه أن يكمل 
استمرارية آخر، فهذه معادلة 
خــاطــئــة يــتــخــيــلــهــا الــبــعــض. 
برأيي أن الأخوين الرحباني 
شـــــكـــــلا هـــــــرمـــــــا لــــوحــــدهــــمــــا 
وكــــذلــــك إلــــيــــاس الـــرحـــبـــانـــي 
والـــــــدي فــبــنــى هـــرمـــه وحــــده 
إلــى جانبهما، والأمـــر نفسه 
يصح على فيروز. فمن يفكر 
بــالاســتــمــراريــة بــهــذا الشكل 

برأيي هو شخص مريض.
وفــي المــقــابــل فــإن الجيل 
الثاني مــن الرحابنة ومهما 
عــمــلــوا فـــي عــالــم الــفــن يــكــون 
نابعا مــن خلفية الرحابنة. 
فــــالأخــــوان رحـــبـــانـــي وضــعــا 
أســســا واســعــة زرعـــاهـــا على 
الساحة اللبنانية والعربية 

معا. وأي فن نقوم به كجيل ثان للرحابنة 
إن كــان مــن نــوع الـــروك أو الــبــلــوز، عمل 
مسرحي أو غنائي، ننطلق به من نقطة 
مدرسة الرحابنة ومستواها المعروف. 
فإن نكون مؤهلين للقيام بأعمال انطلاقا 
مـــن مــســتــوى الــرحــابــنــة هـــو الــصــحــيــح، 

وليس من باب إكمال ما بدأوا به».
ولــكــن هــل غــســان الــرحــبــانــي يطبق 
الــثــلاث وكيف؟  الأمـــر نفسه على بناته 
«الـــشـــرق  يـــقـــول فــــي مـــعـــرض حـــديـــثـــه لــــ
الأوسط»: «ربيت بناتي على هذه القاعدة 
وبتن يعرفن تماما الصح والخطأ إذا ما 
صــادفــوه في عمل فني أو منشور على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. صــارت 
لــديــهــن الـــقـــدرة عــلــى اســتــشــفــاف الخطأ 
وعــكــســه مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــــى. وبــذلــك 
أصبحن بمثابة رادارات تكتشف الأمور 
النافرة بشكل تلقائي. وأنا سعيد كوني 

عززت لديهن هذه القدرة».
وعما إذا كان يخطط لهن كي يمتهن 
الــفــن والمــوســيــقــى يـــرد: «إنــهــن يتعلمن 
الموسيقى كغيرهن من أبناء جيلهن في 
أكاديمية إلياس الرحباني للموسيقى. 
فالموسيقى صارت ضرورة حياة تماما 
كما الرياضة والأكل والمشرب. وإضافة 
إلــى أذن موسيقية يتمتعن بها لديهن 
من حس مرهف في تقديم لوحات راقصة 
مــتــنــاســقــة، وكـــأنـــهـــن خـــريـــجـــات معهد 

كركلا للرقص.
لا أفــكــر فـــي تــوجــيــهــهــن نــحــو الــفــن 
ولكنني أشجعهن على تنمية موهبتهن 
الفنية. وفي حال رغبن في احتراف الفن 
عــلــيــهــن الانــــطــــلاق مـــن مـــبـــدأ الــرحــابــنــة 
الـــراقـــي الـــــذي يــحــمــلــنــه عــلــى أكــتــافــهــن، 
وأيــضــا بــمــا يــلــيــق بــمــســؤولــيــة العائلة 
الــرحــبــانــيــة تــجــاه الــفــن. فــأنــا أعتبرهن 

بـــمـــثـــابـــة أفــــــــراد مــــن «الـــعـــائـــلـــة 
المالكة» وعليهن التأني والدقة 
فــي أي تــصــرف يقمن بــه. فهم 
بــالــنــســبــة لـــي الـــقـــدوة الـــتـــي لا 
يجب أن تخيب ظني ولا ظن 

الآخرين».
وعــــــــن وضــــــــع أكــــاديــــمــــيــــة 
إلياس الرحباني التي تتوزع 
فــروعــهــا بــين مــديــنــة طرابلس 
ومنطقتي ضبية والسوديكو 
في بيروت يقول: «وكأننا نبدأ 
من الصفر كما نتواصل حاليا 
مع طلابنا ونعلمهم الموسيقى 
«أون لايــن» فــي ظــل الجائحة. 
وهــذا الأمــر جديد علي كثيرا، 
إذ لم يسبق أن فكرت باتباعه 

من قبل».
قـــــبـــــل أغـــــنـــــيـــــة «مــــــعــــــك مـــا 
معك» التي تنتقد واقــع جيب 
اللبناني فــي ظــل الضائقة المالية التي 
تمر بها البلاد بسخرية ذكية بعيدا عن 
الهزء والألفاظ غير اللائقة، قدم غسان 
الرحباني ومن وحي جائحة «كورونا» 
مــقــطــع أغـــنـــيـــة قـــصـــيـــرة بـــعـــنـــوان «لــــوك 
داون». «عندما يستفزني مشهد حياتي 
معين ترينني أنكب تلقائيا على عمل 
فــنــي. وهــو مــا جــرى معي فــي موضوع 
الــوبــاء وانــتــشــاره، عــنــدمــا رأيـــت بعض 
اللبنانيين ورجــال الدين مصرين على 
إقامة الصلوات والقداديس غير آبهين 
بخطر العدوى والجائحة التي نعيشها. 
وانــطــلاقــا مــن خبرتي قدمتها كرسالة 
الــهــدف وتــوعــي الناس  قصيرة تصيب 
من دون أن يشعروا بالملل. فحاولت لفت 
نظر الناس والإشارة إلى خطورة وضع 
تعيشه الكرة الأرضية بأكملها ولا يجب 

الاستخفاف بها».

يمرر غسان الرحباني - الذي يحضر 
لعمل غنائي جديد - في مختلف أغانيه 
رسائل مبطنة وأخرى مباشرة للكشف 
عن لعبة سياسية أو ظاهرة مفتعلة وما 
إلى هنالك من حروب غير مباشرة تحاك 
في الخفاء. وفي «لوك داون» يتطرق إلى 
عــدالــة الدنيا وإلــى المــســاواة فــي المــرض 
بين فقير وغني وغيرها من الموضوعات 
التي تعكس حياتنا اليومية. ويعلق: 
«لا شــك أن الــوبــاء قــلــب مــوازيــن كثيرة 
اجتماعية واقتصادية وحتى سياسية. 
ولا أعــرف لمــاذا لدي هذا الإحساس بأن 
الفيروسات عــادة ما تكون مفبركة من 
الإنسان نفسه تفلت منه عمدا أو سهوا 
لأغــــراض وأهــــداف خــاصــة. والــلافــت أن 
الوباء تسبب للبشرية بالعودة إلى الله 
والـــذات. أنــا شخصيا لــم أتخيل نفسي 
يــومــا أعــيــش هــذه التجربة الــتــي كنا لا 
نشاهدها إلا في فيلم سينمائي. وبين 
ليلة وضحاها صارت حقيقة ملموسة، 
وهــو ما قصدت تمريره في أغنية لوك 

داون».
وعـــــن رأيــــــه بـــمـــا تـــشـــهـــده الــســاحــة 
الفنية اليوم في ظل الجائحة من حفلات 
افتراضية للفنانين يــقــول: «لا تقنعني 
الـــحـــفـــلات الافـــتـــراضـــيـــة هــــــذه، ولا أرى 
ضرورة للقيام بها». ولكنهم يصفونها 
بأنها تحافظ على العلاقة التي تربط ما 
بين الفنان وجمهوره من ناحية والشركة 
المنتجة والمطرب من ناحية ثانية، فما 
هو ردك؟ «لنفترض أن هذا هو هدفها، 
ولكن أغنية مصورة على طريقة فيديو 
كــلــيــب يــمــكــنــهــا أن تـــولـــد هــــذه الــعــلاقــة 
أيضا وتحافظ عليها. فارتباط الفنان 
بجمهوره مــبــاشــرة مــن على المــســرح لا 
يمكن الاســتــغــنــاء عنها أو استبدالها، 
بأي شكل آخر. ولذلك أرى هذه الحفلات 

غــيــر نــافــعــة والأغـــنـــيـــة المــــصــــورة تبقى 
خيارا أفضل. ومن ليس لديه ما يقوله 
فليصمت ويحافظ على مركزه إلى حين 
إيــجــاده موضوعا يستأهل منه الغناء 

والخروج عن صمته.
فــأيــن هــي المشكلة إذا غـــاب الفنان 
عـــن جــمــهــوره لــفــتــرة مـــن الـــوقـــت، وعـــاد 
بعمل جيد على المستوى المطلوب. فهذه 
الحفلات برأيي تعبئة للوقت لا تزيد ولا 
تنقص على الفنان المــبــدع. وهــي تشبه 
ظــاهــرة الإدمــــان على وســائــل التواصل 
الاجتماعي. وكــأن هناك قــاعــدة ذهبية 
تتطلب من الفنان نشر أي شيء كي يبقى 
ويستمر. فلماذا على الغالبية أن تكون 
بمثابة تابعة لظاهرة «Follower» ولا 

تكون قائدة «Leader» يحتذى بها؟».
وعــــن نــظــرتــه لــلــســاحــة مــســتــقــبــلاً، 
وإذا هي بحاجة لنبض وأسماء جديدة 
يــــقــــول: «هـــــي بــالــطــبــع بـــحـــاجـــة لــنــبــض 
ووجـــــــوه جــــديــــدة، ولــكــنــنــا لا يـــجـــب أن 
ننسى أسماء لامعة تعبت للوصول إلى 
ما هي عليه اليوم. وأنتقد تلك الوجوه 
التي تحاول التصابي والظهور بعمر 
أصـــغـــر مـــن عــمــرهــا الــحــقــيــقــي. فــلــمــاذا 
بـــعـــض الــــفــــنــــانــــات تــــخــــاف مـــــن إظـــهـــار 
عــمــرهــا ومــلامــحــهــا كــمــا هـــي متمسكة 
بــمــقــولــة الـــزمـــن لـــم يــمــر بــقــربــهــا؟ فمن 
الــفــنــانــات أن يبقين على  الأجــــدى بتلك 
جمالهن مــع نسبة غير مبالغ بها من 
الــتــرمــيــم والــتــحــســين بــحــيــث نستطيع 
اكتشاف شعورهن وأحاسيسهن حتى 
لــو تــابــعــنــاهــن عــبــر شــاشــة صــامــتــة من 
دون صوت. فملامح الإحساس بالفرح 
والــحــزن والــضــحــك والتفكير وغيرها، 
غــابــت تــمــامــا عـــن كــثــيــرات فـــصـــارت مع 
الأســــف بــمــثــابــة أشـــخـــاص بلاستيكية 

متحركة ليس أكثر».

 الحرية لا تتعارض مع التربية... والكبت 
يدفع البنات للتمرد وكسر التقاليد.

«عاليا» لا تشبهني... وكل ما وصلت إليه 
فنياً كان بدعم كامل من أسرتي
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 أغنيته «معك ما معك» تنتقد حال اللبنانيين اقتصادياً

ل الفيديو كليب عليها
ّ

غسان الرحباني: لا تقنعني الحفلات الافتراضية وأفض
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ASHARQ AL - AWSAT إن الجدل الذي أثاره العمل دليل على نجاحه قالت لـ 

أمينة خليل: «ليه لأ» مسلسل واقعي... ولا يحرّض البنات على التمرد

القاهرة: أحمد فاروق

أمينة 
خليل على 

بوستر 
مسلسل 
«ليه لأ»

«فتاة ثلاثينية تتمرد على سيطرة والدتها، فتقرر الهروب 
من حفل زفافها في اللحظات الأخيرة قبل عقد القران، وتترك 
بيت الأسرة لتعيش بمفردها وتواجه الحياة»... هذا هو ملخص 
قصة «عاليا» التي تجسدها الفنانة أمينة خليل في مسلسل 

«ليه لأ»، ويعرض حصرياً عبر منصة «شاهد» الرقمية.
في هذا الحوار، تتحدث أمينة خليل مع «الشرق الأوسط»، 
عن سبب اختيارها لهذه القصة لتخوض بها أولى بطولاتها 
الاتــهــام الموجه  التلفزيونية، وتـــرد على  الــدرامــا  المطلقة فــي 

للمسلسل بتحريض الفتيات على الهروب من منزل الأسرة، 
أثــاره ظهور شخصيتَي «دينا  الــذي  الجدل  كما تتحدث عن 
مــراجــيــح» و«يــوســف جــو» فــي أحــد مشاهد المسلسل. وإلــى 

نص الحوار.

أمينة خليل وهالة صدقي في مشهد من المسلسل

الفنانة 
المصرية أمينة 

خليل

يحضّر الرحباني لأغنية جديدة تحاكي هموم اللبنانيين



لندن: أليكس مارشال*

وقـــفـــت كـــاثـــي ســــلاتــــر، صــاحــبــة 
مــكــتــبــة «دالـــيـــتـــش» فـــي لـــنـــدن، أمـــام 
الــعــاشــرة من  الــســاعــة  مكتبتها منذ 
صباح الاثنين الماضي للترحيب بأول 
عــمــلاء المــكــتــبــة الـــذيـــن يـــفـــدون إليها  

للمرة الأولى منذ شهور.
كــــانــــت الـــســـلـــطـــات فـــــي المــمــلــكــة 
بــإعــادة  المــتــحــدة قــد أذنــــت للمكاتب 
فـــتـــح أبــــوابــــهــــا لاســـتـــقـــبـــال الـــعـــمـــلاء 
اعتباراً من يوم ١٥ يونيو (حزيران) 
وللمرة الأولى منذ قرار الإغلاق العام 
في البلاد في مارس (آذار) من العام 
الجاري. وقالت السيدة سلاتر إنها 
تشعر بسعادة غامرة بالعودة إلى 
عملها، والاستعدادات الخاصة لذلك 
الــتــي اشتملت عــلــى مــزهــريــة كبيرة 
مـــســـتـــقـــرة عـــلـــى طـــــاولـــــة فـــــي مـــدخـــل 
المكتبة، فضلاً عن زجاجة كبيرة من 
مطهرات الأيــدي على نفس الطاولة 

في استقبال العملاء.
ولـــم يــكــن الــعــمــيــل الأول هـــو ما 
كــانــت تــصــبــو إلــيــه الــســيــدة ســلاتــر. 
فــبــعــد نـــحـــو ٢٠ دقـــيـــقـــة مــــن افــتــتــاح 
المــكــتــبــة، أطـــل رجـــل مــن بـــاب المكتبة 
الأمــامــي صائحاً لمــن بــالــداخــل: «هل 
تـــبـــيـــعـــون قــــصــــاصــــات المــــلاحــــظــــات 

اللاصقة؟».
لـــكـــن، ونـــحـــو الــســاعــة الــعــاشــرة 
والـــنـــصـــف مــــن صـــبـــاح ذلـــــك الـــيـــوم، 
وصلت السيدة هيلين بوم، وتوجهت 
مـــبـــاشـــرةً إلـــــى قـــســـم كـــتـــب الأطــــفــــال، 
وسألت: «هل من الآمن لمس الكتب؟»، 
وبعد أن أوضحوا لها الأمر، تناولت 
كـــتـــابـــاً عـــــن الأســــاطــــيــــر الـــيـــونـــانـــيـــة 

لطفلها.
وفـــــــي غـــــضـــــون دقــــــائــــــق، دلـــفـــت 
السيدة أوليفيا هولمز من باب المكتبة 
وعـــلـــى وجـــهـــهـــا الـــكـــمـــامـــة الـــواقـــيـــة. 
وكانت تبحث عن روايــة «المفتدون» 
مـــن تــألــيــف تــيــم بـــيـــرز، وهــــي الــجــزء 
الأخـــيـــر مـــن ثــلاثــيــة روائــــيــــة تــجــري 
أحــداثــهــا فـــي وقـــت الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولـــــــى. ثـــم دخــــل عــمــيــل ثـــالـــث إلــى 
المــكــتــبــة. ثـــم ظــهــر عــمــيــل آخــــر وقــف 
الــلافــتــة الواضحة  الــبــاب حيث  عند 
التي تقول: «مسموح بوجود ثلاثة 

أشخاص كحد أقصى في الداخل».
كان جو المكتبة نابضاً بالحياة 
في الداخل، مع بعض القيود الطفيفة. 
ذلك المناخ الذي ترددت أصداؤه أيضاً 
لــدى خمسة متاجر لبيع الكتب في 
العاصمة البريطانية في ذلك اليوم.

وفي صباح الاثنين، جلس باتريك 
كيلي، صاحب متجر «بوكمونغرز 
أوف بريكستون» للكتب المستعملة، 
وراء شاشة بلاستيكية شفافة يطالع 
أرفف متجره المثقلة بمختلف أنواع 
الـــكـــتـــب. وكـــانـــت تــــســــاوره المـــخـــاوف 
بشأن المستقبل، نظراً لانتشار أبناء 
الطبقة الراقية بين ربوع الحي الذي 
يعمل فيه، وأصــبــح يعتمد اعتماداً 
شبه كلي على وفــود السياح وزوار 
الرحلات اليومية الذين يمرون على 
متجره بين الحين والآخــر. وقــال عن 
ذلــك: «يمكننا معاودة العمل اليوم، 
ولــكــن متى ســوف نــرى السياح مرة 
أخــــرى؟ لا يمكن لأحـــد التنبؤ بذلك 

الآن».
لـــكـــن ســـــرعـــــان مـــــا بـــــــدأت حــفــنــة 
مــن العملاء فــي الاقــتــراب مــن المتجر 
والشراء. حيث اشترى باولو سوسا 
(٤٠ عاماً) كتاباً عن الطب، على الرغم 
من أنه قال إنه لا يريده لقراءته وإنما 
لاقتطاع جزء من الكتاب الضخم في 

الداخل وإخفاء هدية لشقيقه فيها.
وفــي خلفية المتجر، كــان ماثيو 
نسوبوغا (٢٨ عاماً) ينظر باهتمام 
بالغ إلى رف من كتب الخيال العلمي 
يــحــمــل لافـــتـــة تــــقــــول: «أمــــهــــات كــتــب 
الخيال العلمي»، وقال إنه كان ينتظر 
إعــــادة افــتــتــاح المــتــجــر بــبــالــغ الصبر 
أنــهــم يملكون الكثير من  لأنــه يعلم 

هذه المجموعات الشيقة.
وأضاف السيد ماثيو نسوبوغا 
أنـــــه كـــــان يــــواظــــب عـــلـــى قـــــــراءة كــتــب 
وروايــات الخيال العلمي طوال فترة 
الإغــــــلاق الــــعــــام، ومــــن بــيــنــهــا روايــــة 
«الكثيب» من تأليف فرانك هربرت، 
وأن هـــوايـــة قـــــراءة الــكــتــب هـــي الــتــي 
ساعدته على الصمود خلال الفترة 

العصيبة الماضية.
وابتسم السيد كيلي – صاحب 
المــتــجــر، وقــــال: «لــقــد كـــان ذلـــك رائــعــاً 
للغاية بحق»، في إشارة إلى مفاجأته 
بالمبيعات السريعة، وأضاف: «يبدو 
أن الــــحــــزن والـــكـــآبـــة ســـــوف يـــــزولان 

قريباً».
وفــــــــــــي شــــــهــــــر مــــــــايــــــــو (أيـــــــــــــــار) 
المــــاضــــي، أعـــلـــنـــت ســلــســلــة مــكــتــبــات 
«واتـــرســـتـــونـــز»، وهـــي أكــبــر سلسلة 
لــبــيــع الــكــتــب فـــي بــريــطــانــيــا وتــضــم 
أكــثــر مــن ٢٨٠ فــرعــاً فــي طـــول الــبــلاد 
وعرضها، عن اتخاذ إجـــراءات أمان 
جديدة لإعادة افتتاح الفروع. ومنها 
أن أي كــتــاب يــمــســك بـــه الــعــمــيــل ولا 
يشتريه على الفور لا بد من حجزه 
خارج الرفوف لمدة ٧٢ ساعة للإقلال 

من مخاطر انتقال العدوى.
ومــــــــع مـــنـــتـــصـــف يــــــــوم الاثــــنــــين 

المـــــاضـــــي، كــــــان المــــوظــــفــــون فــــي فـــرع 
مكتبة «واترستونز» الكبير في هاي 
ســتــريــت كنسنغتون يــعــمــلــون على 
تــطــبــيــق ســيــاســة الأمــــــان الـــجـــديـــدة، 
وذلـــــك بــعــد أن رفـــعـــوا ٣٠ كــتــابــاً في 
العربة الصغيرة على أن يجري عزلها 

تماماً للفترة المقررة المذكورة آنفاً.
وكان العديد من موظفي المكتبة 
يرتدون الدروع البلاستيكية الواقية 
لــم يكن أي مــن العملاء  للوجه، لكن 
المــــــوجــــــوديــــــن فــــــي المـــكـــتـــبـــة يــــرتــــدي 

الكمامات الواقية في الداخل.
وقال جيريمي سميث (٥٤ عاماً) 
وهــو مــســؤول فــي إحــدى المؤسسات 
الـــخـــيـــريـــة وكـــــانـــــت مـــمـــســـكـــاً بــدفــتــر 
يحتوي على أســمــاء عــشــرات الكتب 
التي يريد شراءها من المكتبة: «كنت 
أفتقد مكتبات بيع الكتب أكثر من أي 
شــيء آخـــر»، ولقد تمكن مــن العثور 
على أحــد الكتب التي يريدها وكان 
بــعــنــوان: «دومــيــنــيــكــانــا» مــن تأليف 
إنجي كــروز، وهي روايــة تدور حول 
طـــفـــلـــة تـــبـــلـــغ ١١ عــــامــــاً مـــــن عــمــرهــا 

جبرت على الزواج المبكر.
ُ
وأ

الــكــتــاب  ورداً عـــلـــى ســــــؤال عــــن 
الذي ينصح الناس بقراءته احتفالاً 

بالخروج من حالة الإغــلاق والحظر 
الــســيــد جيريمي سميث  قـــال  الــعــام، 
مجيباً: «أنصح الناس فقط بمواصلة 

القراءة وعدم التوقف عنها أبداً».
كانت مكتبة «دانــت» في منطقة 
«مــاريــلــبــون» وســـط الــعــاصــمــة لندن 
تعد وجهة شراء الكتب للمسافرين، 
حيث يجري ترتيب العديد من رفوف 
المكتبة وفق مختلف البلدان المختلفة 
لـــرواد المكتبة العثور  حتى يتسنى 
عــلــى الــكــتــب حـــول الأمــاكــن المختلفة 
التي يعتزمون زيارتها. وقال جيمس 
ثــورنــيــنــغــتــون، وهــــو مـــوظـــف لبيع 
الــكــتــب هــنــاك، إنـــه يــأمــل أن يــواصــل 
الناس الاهتمام بشراء الكتب حتى 
وإن لم يتمكنوا من السفر إلى الخارج 
فــي الآونـــة الراهنة – وربــمــا لإشباع 
إلــى تحقيقه فــي وقت  حلم يتوقون 

قريب.
وكانت هذا هو أسلوبه الخاص 
المتبع خلال فترة الإغلاق السابقة كما 
قال. فلقد أعاد قراءة كتاب «عائلتي 
وحــــــيــــــوانــــــات أخـــــــــــرى» مــــــن تـــألـــيـــف 
غـــيـــرالـــد دوريــــــــل، وهـــــو يــــــدور حـــول 
كاتب بريطاني يسرد قصة طفولته 
البائسة على إحدى الجزر اليونانية، 
وقـــال السيد جيمس ثورنينغتون: 
«جعلتني هذه الرواية أشعر بأنني 

أرغـــــب فـــي الــرحــيــل عـــن الـــبـــلاد على 
الفور».

بــدا أن القليل مــن عملاء مكتبة 
«دانــــــــــــــت» يــــهــــتــــمــــون بــــــشــــــراء كــتــب 
السفريات يوم الاثنين الماضي، على 
الــرغــم مــن أن بعض خــيــارات الكتب 
عــكــســت رغــبــات مــلــحــة فــي الــهــروب. 
فلقد ابتاعت السيدة سال آن ستاين 
(٥٧ عاماً) كتاباً بعنوان «السنوات 
البراقة» وهي سيرة ذاتية من تأليف 
نــيــكــولاس كـــولـــريـــدج رجــــل الأعـــمـــال 
البريطاني المعروف، وقالت السيدة 
ستاين عن ذلك: «إنها على النقيض 
تـــمـــامـــاً مـــمـــا يـــحـــدث فــــي بــــلادنــــا فــي 

الوقت الراهن».
ذا  أون  «وورد  مـــتـــجـــر  حــــــــاول 
ووتـــر» وهــو عــبــارة عــن مكتبة لبيع 
الــكــتــب عــلــى مـــتن قــــارب يــرســو على 
ضـــفـــاف قـــنـــاة صــغــيــرة بـــالـــقـــرب من 
مـــحـــطـــة «كـــيـــنـــغـــز كـــــــــروس» لــلــســكــك 
الحديدية، تجربة الافتتاح المبكر في 
الأول مــن يونيو الــجــاري، وذلــك عن 
طريق إغــلاق أبـــواب المكتبة وتــداول 
الـــكـــتـــب مــــن الـــــرفـــــوف المـــتـــســـقـــة عــلــى 
الــجــزء الــخــارجــي مــن الـــقـــارب، ولقد 
تمكن ذلــك المتجر المبتكر من اتخاذ 

تصنيف التسوق الأدبــي في الهواء 
الطلق، وهــو نــوع من أنــواع الأعمال 
التجارية التي جــرى افتتاحها فور 
التخفيف من قيود الإغلاق في وقت 

سابق من الشهر الجاري.
وقال جيمس بنتلي (٥٦ عاماً)، 
وهو بائع الكتب في المكتبة العائمة، 
إن المبيعات التي حققتها المكتبة في 
الأول مــن يــونــيــو كــانــت استثنائية 
بكل المقاييس، حيث انطلق العديد 
مـــن الــعــمــلاء المــعــتــاديــن إلـــى المكتبة 
للتسوق والشراء. ولكن الآن يعتمد 
الأمــــــر بـــرمّـــتـــه عـــلـــى المــــــــارة بـــصـــورة 

يومية.
وبعد ظهيرة يوم الاثنين، توقف 
العديد مــن الــنــاس لــشــراء الكتب من 
المــكــتــبــة الــعــائــمــة، وكـــانـــت الـــروايـــات 
تحتل السواد الأعظم من المشتريات، 
بما في ذلك رواية الكتاب البرتغالي 
خـــوســـيـــه ســــارامــــاغــــو الـــحـــائـــز عــلــى 

جائزة نوبل في الآداب.
وقالت لورين غيبس (٣٤ عاماً) 
إنـــهـــا كـــانـــت تـــركـــب دراجـــتـــهـــا وتــمــر 
بـــالمـــكـــتـــبـــة عـــنـــدمـــا تـــوقـــفـــت وقــــــررت 
تصوير مقطع للفيديو باستخدام 
هـــاتـــفـــهـــا الـــــذكـــــي لـــتـــســـجـــيـــل أغــنــيــة 
تــبــثــهــا المــكــتــبــة لــلــمــطــربــة الــفــرنــســيــة 
الــكــلاســيــكــيــة الـــرائـــعـــة إديـــــث بــيــاف. 
ثــم قــــررت الــســيــدة غــيــبــس أنــهــا تــود 
لــو اشــتــرت شــيــئــاً فــعــلاً مــن المكتبة. 
ثــم التقطت كتاباً بــعــنــوان «قصائد 
مــوســيــقــى الـــجـــاز»، وهـــي مــخــتــارات 
شعرية من أعمال كل من لانغستون 

هيوز وغويندولين بروكس.
وقـــفـــت الـــســـيـــدة جــــو هــايــغــيــت، 
مــــــديــــــرة مـــكـــتـــبـــة «بــــايــــجــــيــــس أوف 
هــاكــنــي» خــلــف الــطــاولــة، تــنــظــر إلــى 
المــتــجــر الــخــالــي مــن الــعــمــلاء وقــالــت 
إنــهــا قــــررت مــواصــلــة إغــــلاق المكتبة 
في وجه العملاء حتى الآن. ويرجع 
ذلك بصورة جزئية إلى أن متجرها 
صـــغـــيـــر لـــلـــغـــايـــة، ولــــــن تـــتـــمـــكـــن مــن 
الامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي 
فــي بريطانيا والــتــي تفرض مسافة 
لــلــتــبــاعــد بـــمـــقـــدار ٦ أقـــــــدام بــــين كــل 
شخصين على الأقل، وهو ما يتعذر 
لــن تتمكن من  عليها تنفيذه، حيث 
استقبال سوى عميل واحد فقط في 

كل مرة.
بيد أن السبب الآخر يتمثل في 
أن متجرها الصغير قد حقق نجاحاً 
معتبراً، بطريقة أو بــأخــرى، خلال 
فــتــرة الإغـــلاق الــســابــقــة. ففي بداية 
الأمر، شعر الموظفون لديها بالذعر 
من وباء «كورونا المستجد»، وظنوا 
أنهم لن يتمكنوا من بيع أي شيء 
على الإطلاق. لكن وفي غضون شهر 
تقريباً، بدأت مكتبة «بايجيس أوف 
هاكني» إطلاق موقعها الإلكتروني 
على شبكة الإنــتــرنــت – وهــو الأمــر 
الـــــذي قـــالـــت الــســيــدة جـــو هــايــغــيــت 
بــالــشــركــة التفكير  يـــجـــدر  كــــان  إنــــه 
فـــيـــه مـــنـــذ ســـــنـــــوات. ولــــقــــد نــســبــت 
الــنــجــاح المــحــقــق لــديــهــا إلـــى قــاعــدة 
العملاء المحليين الموالين لمتجرها، 
فضلاً عن مــدى اهتمام الأشخاص 
بالقراءة في الموضوعات ذات الصلة 
بقضايا العرق في الآونــة الراهنة، 
وهي التيمة التي كانت مثار تأييد 
وتــشــجــيــع لــــدى المــكــتــبــة مــنــذ فــتــرة 
طـــويـــلـــة. وكـــــان كـــتـــاب «قــصــتــي مع 
عنصرية العرق الأبيض» من تأليف 
ليلى ســعــد مــن أكــثــر الــكــتــب مبيعاً 
لدى المتجر، وكذلك كتاب «القائمة 
السوداء» من تأليف جيفري بواكي، 
كـــمـــا قـــالـــت الـــســـيـــدة جــــو هــايــغــيــت 

صاحبة المتجر.

* خدمة «نيويورك تايمز» ,
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تعيين إيما واتسون 
عضواً في مجلس إدارة «كيرينغ» 

لكسب الشباب وتحقيق التوازن

لندن: جميلة حلفيشي

عــــالــــم المــــوضــــة يـــعـــيـــش حــالــة 
مــــن الــــفــــوضــــى. فــــوضــــاه تــتــجــلــى 
فــــــي تـــخـــبـــطـــه بــــحــــثــــاً عــــــن حـــلـــول 
جذرية تعيد له قوته، وفي الوقت 
ذاتــــه تــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر صــورتــه 
الــــرأســــمــــالــــيــــة إلـــــــى صــــــــورة أكـــثـــر 
إنسانية تؤكد أنه يُنصت لنبض 
الـــــــشـــــــارع. فـــشـــهـــر الــــعــــســــل الــــــذي 
عــاشــه فــي الــســنــوات الأخــيــرة بعد 
تــــجــــاوزه أزمـــــة ٢٠٠٨، وانــتــعــاش 
الأســــواق الــعــالمــيــة، أنــهــاه فــيــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد، ثـــم انــتــفــاضــة 
«حــيــاة الــســود مــهــمــة»، وقــبــل ذلك 
حرائق أستراليا، وثورات شبابية 
صغيرة شهدتها وسائل التواصل 
الاجتماعي تنادي بحماية البيئة 

وحقوق الإنسان.
ثــــقــــافــــة الــــــــشــــــــارع، وثــــــوراتــــــه 
الصغيرة هاته، كانت دائماً المحرك 
الأول في التغييرات التي تشهدها 
الــحــركــة النسوية  المــوضــة، بدليل 
فــي الــســتــيــنــات الــتــي تــبــنــاهــا إيــف 
ســـان لــــوران وأمــثــالــه، ثــم الــحــركــة 
الــشــبــابــيــة فـــي الــســبــعــيــنــات الــتــي 
تبنتها فيفيان ويستوود وهكذا. 
الفرق أن الموضة كانت في السابق 
تلعب إما دوراً فاعلاً، أو مسانداً، 

وبالتالي لم تفقد حب الناس.
الــبــال أن  لــم يكن يخطر على   
تــدخــل يــومــاً قفص الاتــهــام. فهي، 
حـــســـب الأمــــــم المـــتـــحـــدة، تــســتــهــلــك 
حالياً طاقة أكثر من قطاع الطيران 
والـــشـــحـــن مــجــتــمــعــين، كـــمـــا أنــهــا 
مـــن أكـــبـــر المـــســـؤولـــين عـــن تــلــويــث 
بإنتاجها كميات ضخمة  البيئة 
يــتــم الــتــخــلــص مــنــهــا بـــطـــرق غير 
مــســتــدامــة. بــل إن الــبــعــض يذهب 
حالياً إلى القول إنها رأس الأفعى 
فــيــمــا آل إلـــيـــه الـــعـــالـــم مـــن نــزعــات 
أثـــرت على  رأســمــالــيــة استهلاكية 
حياة الفقراء، وزادت الفجوة بينهم 
وبــــين الأغـــنـــيـــاء؛ صــــور عـــمـــال في 
بنغلاديش أو الهند وهم ساهرون 
بظهور منحنية على تنفيذ أزياء 
الـــــــــدولارات  بـــمـــئـــات وآلاف  تـــقـــدر 
مقابل مبالغ لا تسد رمقهم، بدأت 
تـــتـــداول قــبــل جــائــحــة «كــــورونــــا»، 
لــكــنــهــا اكــتــســب زخــمــاً بــعــدهــا. ثم 
جـــــاءت انــتــفــاضــة «حـــيـــاة الــســود 
مهمة» لتزيد الأمر سوءاً بفتحها 
مــلــفــات قــديــمــة تُــــــؤذن بــتــغــيــيــرات 
لــن تقتصر على الوظائف  كثيرة 

الإدارية الحساسة. 
فاعتذار عرابة الموضة ورئيسة 
تـــحـــريـــر مـــجـــلـــة «فــــــــوغ» الــنــســخــة 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــن كـــونـــهـــا لــــم تُــعــط 
السوداوات حقهن على مدى عقود، 
لن يُنهي المشكلة، لأن التاريخ يؤكد 
أنـــه عــنــدمــا تــبــدأ الـــتـــنـــازلات تــزيــد 
الــطــلــبــات قــبــل أن تــســتــقــر الأمــــور، 

ويحصل التوافق.
تــعــيــين مــجــمــوعــة «كــيــريــنــغ» 
للممثلة البريطانية إيما واتسون، 
التي اشتهرت في دور «هيرميون 
غرايجر» في سلسلة أفلام «هاري 
بوتر» عضواً في مجلس إدارتها 

مـــؤخـــراً، خــطــوة لافــتــة لــلاهــتــمــام. 
هــذه الأهــمــيــة لا تــعــود إلــى كونها 
ممثلة مشهورة يعرفها الصغار 
إلــى كونها  الــكــبــار، ولا حتى  قبل 
ناشطة فــي مــجــالات حــقــوق المــرأة 
والبيئة فحسب، بــل لأن كيرينغ، 
بـــــــــــالأســـــــــــاس، واحــــــــــــــــدة مــــــــن بـــين 
المجموعات الضخمة التي لعبت 
فـــي تــغــيــيــر شخصية  دوراً كــبــيــراً 

الموضة، وما آلت إليه. 
فمنذ أن بدأت هذه المجموعات، 
على رأسها «إل في آم آش»، تستولي 
على بيوت أزيــاء كبيرة، وتفرض 
سياساتها عليها، تعالت أصوات 
المصممين بأن جانب الإبداع تراجع 
لـــصـــالـــح تــحــقــيــق الــــربــــح الــســريــع 
بإلحاح من المساهمين. مجموعة 
«ســـيـــلـــين»،  «كـــريـــنـــيـــغ» المــــالــــكــــة لــــ
ــــــــوران»،  و«غـــــوتـــــشـــــي»، و«ســــــــان ل
و«بــوتــيــغــا فــيــنــيــتــا»، و«ألــكــســنــدر 
ماكوين»، و«بالنسياغا»، وغيرها 
من بيوت الأزياء، كانت أفضل من 
غيرها، من حيث اهتمامها بجانب 
الاستدامة والتفاعل الإنساني مع 

مصمميها.
 كانت أول من احتضن المصممة 
ستيلا ماكرتني، في وقت كان فيه 
مفهوم الاستدامة وعدم استعمال 
جلود طبيعية، في أولــه. أي ليس 

«موضة». 
كــانــت المـــقـــارنـــات بــيــنــهــا وبــين 
مجموعة «إل فــي آم آش» تنتهي 
دائماً لصالحها. المشكلة أن ستيلا 
مــــاكــــارتــــنــــي هـــــجـــــرت «كـــيـــريـــنـــغ» 
فـــي الـــعـــام المــــاضــــي، وارتــــمــــت في 
حضن منافستها «إل في آم آش» 
أمـــور الاســتــدامــة.  كمستشارة فــي 
فــــهــــذه الأخـــــيـــــرة انـــتـــبـــهـــت إلـــــى أن 
استراتيجيات المستقبل، بما فيها 
كسب ود الزبائن الشباب، تستدعي 
الموازنة بين تحقيق الأرباح وبناء 
صــــــورة إنـــســـانـــيـــة تــهــتــم بــالــبــيــئــة 
والـــتـــنـــوع الــثــقــافــي بــكــل أشــكــالــه، 
واتخذت تدابير تُحصنها. حجم 
المـــنـــافـــســـة والـــضـــغـــوطـــات جــعــلــت 
«كــــيــــريــــنــــغ» تــــتــــراجــــع وتـــتـــعـــرض 
الــعــام  للكثير مــن الانـــتـــقـــادات فــي 
الماضي. فبيوتها، مثل «غوتشي» 
و«ســان لــوران» و«بالنسياغا» قد 
تـــكـــون حــقــقــت لــهــا أربـــاحـــاً طــائــلــة 
في العام الماضي تقدر بـ٢٫٣ مليار 
يورو، إلا أنها في الوقت ذاته باتت 
تُجسد كل ما يعنيه قطاع الموضة 
من مساوئ من ناحية التقصير في 
احتضان التنوع الثقافي ومفهوم 
الاســتــدامــة. لــهــذا كــان تعيين إيما 
واتسون في مجلس إدارتها ضربة 

معلم.
 فهي من الوجوه التي يعرفها 
الــشــبــاب جــيــداً، بفضل دورهـــا في 
«هاري بوتر»، وأيضاً مصداقيتها 
كـــنـــاشـــطـــة فــــــي حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 

وحماية البيئة. 
هــــــــذه الــــــقــــــوة والــــــــقــــــــدرة عــلــى 
تجسيد ثقافة الشباب حالياً، هي 
ما تعول عليه مجموعة «كيرينغ» 
لاستعادة توازنها ومكانتها في 

سوق تبنى نفسها من جديد.

إيما واتسون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

إيما واتسون مع الناشطة الموريتانية أيساتا لام 

الإجراءات الصحية لمنع انتشار الفيروس لم تقلل من اندفاعهم 

عودة القراء المتحمسين مع إعادة افتتاح المكتبات في لندن

مكتبة «دانت» في منطقة «ماريلبون» وسط العاصمة البريطانية (نيويورك تايمز)

أوليفيا هولمز من أوائل الزبائن لمكتبة «داليتش» (نيويورك تايمز)

«وورد أون ذا ووتر» مكتبة على متن قارب



بيروت: فيفيان حداد

مــشــهــديــة عــيــد المــوســيــقــى في 
الـــ٢٠ لهذا العام في لبنان  نسخته 
ستحمل اختلافاً لافــتــاً. فالحدائق 
المعلقة على شرفات اللبنانيين، كما 
أسطح العمارات والحدائق الداخلية 
لــلــمــنــازل ســتــتــحــول إلــــى مــنــصــات 

موسيقية تنشر الفرح.
ودعــا المركز الثقافي الفرنسي 
الـــذي يــأخــذ على عاتقه  فــي لبنان، 
تـــنـــظـــيـــم احـــــتـــــفـــــالات الــــعــــيــــد الـــــذي 
يــصــادف ٢١ يــونــيــو (حـــزيـــران) من 
كل عام، جميع اللبنانيين، من هواة 
ومحترفين، إلى عزف الموسيقى من 
أماكن إقامتهم، وفي الهواء الطلق 
تحت عنوان «عالبلكون» (الشرفة 

بالفرنسية).
وفي ظل الجائحة التي تفرض 
عدم التخالط الاجتماعي، ستغيب 
الحفلات الغنائية والموسيقية عن 
مسارح وساحات بيروت ومناطق 
لبنانية أخــــرى، كــانــت عــلــى موعد 
دائم مع هذه المناسبة منذ ١٩ عاماً 

حتى اليوم.
وتعلق بنديكت فينييه الملحقة 
الثقافية والفنية في المركز الثقافي 
«الـــشـــرق  الـــفـــرنـــســـي، فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســـــــــــط»: «كـــــــان مـــــن الـــــضـــــروري 
التمسك بهذا العيد والاحــتــفــال به 
في زمن (كورونا). ففي ظل الجائحة 
والتباعد الاجتماعي اكتشف الناس 
أمــــوراً كــثــيــرة لــم يــكــونــوا يتنبهون 
لها من قبل، وأنــا من بينهم. فمنذ 
وصـــــولـــــي إلـــــــى لــــبــــنــــان مــــنــــذ نــحــو 
سنتين لم أتعرف إلى أحياء بيروت 
وأزقـــتـــهـــا، كــمــا فـــي أيــــام الــجــائــحــة. 
فلفتتني الهندسة المعمارية المشبعة 
بالتراث والعراقة. وكذلك الشرفات 
المزروعة بالزهور والورود. والإقفال 

التام الــذي شهده لبنان كغيره من 
بــــلــــدان الـــعـــالـــم ولّــــــد بــيــئــة نــظــيــفــة، 
فـــصـــرنـــا نــســتــمــتــع بـــســـمـــاع زقـــزقـــة 
العصافير مثلاً. كل ذلك أسهم في 
إقامة عيد الموسيقى هذه السنة من 
أماكن خاصة ستتحول في المناسبة 
إلـــى عــامــة مــشــتــركــة يــتــقــاســم فيها 

اللبنانيون فرح العيد».
وتــضــيــف بــنــديــكــت فـــي ســيــاق 
«الــشــرق الأوســــــط»: «لــم  حــديــثــهــا لـــ
يــكــن الــلــبــنــانــيــون يــســتــفــيــدون من 
هــــذه المـــســـاحـــات مـــن قــبــل حــتــى أن 
بعضهم لم يخطر على باله ارتشاف 
فنجان قهوة من على شرفته، أو في 
حديقته، لانشغالاته الكثيرة. ولكن 

فــي ظــل الــجــائــحــة راحــــوا يبحثون 
عن متنفس لهم في الهواء الطلق، 
فتنبهوا لهذه الشرفات والحدائق 
اللبنانية  الــعــمــارة  الــتــي تظهر فــن 
الــعــريــقــة، والــتــي لــم يــتــوان البعض 
عن تحويلها إلى صالات مقفلة. من 
هنا جاءتنا الفكرة وقررنا التمسك 
بـــإقـــامـــة عـــيـــد المـــوســـيـــقـــى، وربـــطـــه 
بــالــهــنــدســة المـــعـــمـــاريـــة الــبــيــروتــيــة 
لــيــتــخــذ طــابــعــاً تـــراثـــيـــاً فـــي الــوقــت 

نفسه».
وعــــن الــكــلــمــة الـــتـــي تـــرغـــب في 
التوجه بها إلى اللبنانيين في هذه 
المناسبة، تقول في سياق حديثها 
«الشرق الأوســط»: «هذه المشاركة  لـ
فــي عــيــد المــوســيــقــى مــن (الــبــلــكــون) 
ســتــكــون بــمــثــابــة دلالـــــة عــلــى مــدى 
وحدة اللبنانيين ومؤازرة بعضهم 
فــي ظــل الأزمــــات الــتــي يــمــرون بها، 
فــي مقدمها الاقــتــصــاديــة. صحيح 
أن هناك تباعداً اجتماعياً يطبقونه 
فيما بينهم، ولــكــن هــذا فــي الوقت 
نفسه يقرّب المسافات فيما بينهم. 
وهـــــــو مـــــا دفــــعــــهــــم لــــلالــــتــــفــــات إلــــى 
بـــعـــضـــهـــم بـــعـــضـــاً، ولــــــو حـــتـــى مــن 
خلال تحية بسيطة يتبادلونها مع 
جيرانهم من على شرفات منازلهم».

وأضــــافــــت: «أدعـــــو الــلــبــنــانــيــين 
فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة 
التي كان المركز ينظم فيها حفلات 
المــنــاســبــة على  موسيقية فــي هـــذه 
طـــول الــســنــوات المــاضــيــة، أن يلبوا 
دعوتنا ويــشــاركــوا فــي هــذا العيد. 
وكل من مكان إقامته سيترجم هذا 
الاخــــتــــلاف بــطــريــقــة الاحـــتـــفـــال، إن 
في البقاع وفــي الشوف وعــكــار، أو 
في الجنوب والشمال وغيرها من 

المناطق اللبنانية».
وفي هذه المناسبة، قرر المركز 
الــثــقــافــي الــفــرنــســي دعـــم ٤ مــواهــب 

فــنــيــة لــبــنــانــيــة مــــاديــــاً. وهـــــي فـــرق 
«ريــــكــــلــــوز بــــلــــوز» و«كـــنـــيـــمـــاتـــيـــك» 
و«بيل» والموسيقي كريم خنيصر. 
أنـــــواع مــوســيــقــى مختلفة  فــتــجــمــع 
مــــن جــــــاز وفـــــــوك وروك وغـــيـــرهـــا. 
وتــــقــــدم هـــــذه الــــفــــرق حـــفـــلات «أون 
لايــن»، ابــتــداءً من الــواحــدة من بعد 
الــحــالــي. وتدعمها  ظهر الأحـــد ٢١ 
مراكز ثقافية وأشخاص يشجعون 
المــــوســــيــــقــــى وهــــــــي «بـــــــيـــــــروت آنــــد 
بــــيــــونــــد» و«ســــتــــايــــشــــن بـــــيـــــروت» 
والمنتجان أنطوني سمعان وميشال 

بوليكوفيتش.
من ناحية ثانية، وبمبادرة من 
المركز الثقافي الفرنسي في باريس، 
ســيــتــمــكــن الــلــبــنــانــيــون مـــن محبي 
متابعة احتفالات عيد الموسيقى في 
العالم الاطـــلاع على نشاطات ١٣٠ 
بلداً في هذا الإطار، وذلك من خلال 

البطاقة التفاعلية «ميلو».
كــــمــــا يــــدعــــو المـــــركـــــز الـــثـــقـــافـــي 
الـــفـــرنـــســـي جــمــيــع الــلــبــنــانــيــين مــن 
هــواة ومحترفين لعزف الموسيقى، 
ومــشــاركــتــهــا ضــمــن مــقــاطــع فيديو 
تــــنــــشــــر عــــبــــر وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي مستخدمين هاشتاغ 

.« FDLMLIBAN»عالبلكون» و»
وتـــخـــتـــم بـــنـــيـــديـــكـــت فــيــنــيــيــه 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  حـــديـــثـــهـــا لــــــ
«ســيــحــمــل عـــيـــد المـــوســـيـــقـــى هـــذه 
السنة رؤية مختلفة، لا سيما وأن 
الــكــرة الأرضــيــة بأجمعهم  ســكــان 
بــاتــوا يــتــنــاولــون الأمــــور بطريقة 
مغايرة تماماً عما اعتادوا عليها 
قــبــل الــجــائــحــة. وهـــــذا الاخـــتـــلاف 
ســـيـــتـــرجـــم فـــــي عــــيــــد المـــوســـيـــقـــى 
مــــــن خــــــــلال تــــحــــويــــل المــــســــاحــــات 
إلــى عامة يتشارك فيها  الخاصة 
اللبنانيون باحتفالات العيد كل 

على طريقته».

بنديكت فينييه: المناسبة تجمع بين فن العمارة اللبنانية والأنغام

عيد الموسيقى في لبنان «عالبلكون» بدعوة من المركز الثقافي الفرنسي

الــديــن تــوق،  > الدكتور محيي 
وزيــر التعليم العالي الأردنــــي، استقبل أول 
مــن أمــــس، ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين الشريفين 
الـــســـديـــري؛  بــــنــــدر  بــــن  نــــايــــف  لــــــدى الأردن، 
حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الأكاديمي 
المشترك. وأعرب السفير عن اعتزازه بالمستوى 

الــعــالــي والأكــاديــمــي  التعليمي 
للجامعات الأردنــيــة، والسمعة 
المـــــرمـــــوقـــــة الــــتــــي تـــتـــمـــتـــع بـــهـــا، 
ومـــا حــقــقــتــه مـــن تــقــدم ملموس 
فـــي قـــطـــاع الــتــعــلــيــم الــعــالــي في 
الأردن، مــقــدمــاً شــكــره وتــقــديــره 
لـــــــلـــــــوزارة لمـــــا تــــقــــدمــــه مـــــن دعــــم 
لــلــطــلــبــة الــســعــوديــين الـــدارســـين 

في الجامعات الأردنية.
كــــاريــــن جــــورجــــوريــــان،    <
سفير دولة أرمينيا لدى مصر، 
استقبلته أول من أمس، السفيرة 
نــبــيــلــة مــــكــــرم، وزيــــــــرة الــهــجــرة 
وشــــــؤون المـــصـــريـــين بـــالـــخـــارج؛ 
حــيــث أكــــدت الـــوزيـــرة الــعــلاقــات 
الــوطــيــدة بــين الــبــلــديــن، مــشــددة 
عــلــى أن المــصــريــين الأرمــــن جــزء 
لا يــتــجــزأ مــن الــنــســيــج الــوطــنــي 
المصري، ولعبوا دوراً مهماً في 
تاريخ مصر الحديث؛ بينما أكد 
السفير اعتزاز الجالية الأرمينية 
بما تكنه مصر لهم مــن احترام 
الـــعـــلاقـــة  وتـــــقـــــديـــــر، وأن هــــــــذه 
تجسدت عبر الأزمــنــة المختلفة، 
وتطورت بطبيعة الظروف التي 

مرت بها الجالية الأرمينية.
>  الدكتور ثاني بــن أحمد 
الــزيــودي، وزيــر التغير المناخي 
والــبــيــئــة الإمــــاراتــــي، شــــارك أول 
مـــن أمـــــس، فـــي جــلــســة نــقــاشــيــة 

افــتــراضــيــة بــعــنــوان «هـــل حـــان الـــوقـــت لعقد 
اتــفــاقــيــة الأمـــم  لــلــطــبــيــعــة؟»، نظمتها  جــديــد 
المتحدة لمكافحة التصحر؛ تزامناً مع اليوم 
العالمي للتصحر ٢٠٢٠ الذي يأتي تحت شعار 
«غذاء... تغذية... ألياف». استهدفت الجلسة 
التأكيد على الأهــمــيــة العالمية لإيــجــاد نهج 
شامل للحفاظ على الأراضي الزراعية، وإعادة 
تــأهــيــلــهــا، والــعــمــل عــلــى مــنــظــومــة متكاملة 

لمواجهة تحدي التصحر والــجــفــاف، لمرحلة 
ما بعد «كوفيد– ١٩».

> أوزفـــــــالـــــــدو أديــــــــب الــــبــــيــــطــــار، ســفــيــر 
الـــبـــاراغـــواي لــــدى لــبــنــان، اســتــقــبــلــه أول من 
أمــــــس، نــبــيــه بــــــري، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 

اللبناني؛ حيث جرى عرض 
للأوضاع العامة والعلاقات 
البلدين. وثمن  الثنائية بين 
الــســفــيــر الــــدور الــكــبــيــر الــذي 
لـــعـــبـــتـــه وتــــلــــعــــبــــه الـــجـــالـــيـــة 
الــلــبــنــانــيــة فـــي الـــبـــاراغـــواي، 
فــي تعزيز عــلاقــات الصداقة 
بـــين الــشــعــبــين، وخــصــوصــاً 
مــــســــاعــــدة أبــــــنــــــاء الـــجـــالـــيـــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة أخــــــيــــــراً بـــشـــأن 

مكافحة وباء «كورونا».
بـــنـــت مــحــمــد  نــــــــورة    <
الــــكــــعــــبــــي، وزيــــــــــرة الـــثـــقـــافـــة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة، اجــتــمــعــت أول 
مــــن أمـــــــس، بــــوزيــــر الــثــقــافــة 
والـــــــــريـــــــــاضـــــــــة الإســــــبــــــانــــــي 
خوسيه أوريــبــس، عــن بعد، 
لبحث التعاون الثنائي في 
القطاع الثقافي والإبــداعــي، 
وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات، وأفــضــل 
الممارسات في مجال اللوائح 
والـــــســـــيـــــاســـــات الــــثــــقــــافــــيــــة. 
وأطــــلــــعــــت الـــكـــعـــبـــي الــــوزيــــر 
الإســـبـــانـــي عــلــى الإجـــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة الــتــي اتــخــذتــهــا 
الإمـــــــارات، وتــجــربــة الــقــطــاع 
الثقافي في استدامة الإبداع 
عبر رقمنة المحتوى الثقافي، 
وإطــــلاق الــبــرنــامــج الــوطــنــي 
الــذي قــدم ٨٧  لدعم المبدعين 

لـــلأفـــراد المستقلين والــشــركــات  منحة مــالــيــة 
الإبداعية.

>  أيــمــن عــثــمــان الـــبـــاروت، الأمـــين الــعــام 
لـــلـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي لـــلـــطـــفـــل، تــــــرأس أول مــن 
أمــــــس، اجـــتـــمـــاع الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــلــبــرلمــان، 
عــن بــعــد، بحضور عــدد مــن كـــوادر الــبــرلمــان. 
الــبــاروت الأدوار التي قــام بها أعضاء  وثمن 
وعــضــوات الــبــرلمــان، وتفاعلهم الــلافــت خلال 

الــراهــنــة، وتــوجــيــه نصائحهم  الأزمــــة 
لأقـــرانـــهـــم مــــن الأطــــفــــال فــــي مــخــتــلــف الـــــدول 
الــعــربــيــة، مــن خـــلال مـــبـــادرة «احــــكِ قصتك»، 
الــدول  بالشراكة مــع الأمــانــة العامة لجامعة 
العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة، 
وما بها من تجارب عايشها الأعضاء ونقلوها 
بـــــإحـــــســـــاس المـــــســـــؤولـــــيـــــة عــبــر 

منصات التواصل الاجتماعي.
>  نــيــفــين الـــقـــبـــاج، وزيــــرة 
الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي بمصر، 
أمـــــس، منصة  أطــلــقــت أول مـــن 
التواصل التفاعلي للوزارة، التي 
تُمكن من التواصل مع المواطنين 
المــــســــتــــفــــيــــديــــن مـــــــن الـــــبـــــرامـــــج 
والأنــشــطــة الــخــاصــة بـــالـــوزارة. 
وقـــالـــت إن إطــــلاق هـــذه المنصة 
يـــأتـــي فــــي إطــــــار الانــــتــــقــــال إلـــى 
الرقمية والتفاعلية،  الخدمات 
ومعرفة آراء المواطنين، وتحسين 
نظم المتابعة، وبالتالي تحسين 
الأداء. وأضافت أن المنصة هي 
مــنــظــومــة تــعــتــمــد عــلــى إرســــال 
واستقبال رسائل قصيرة على 
التليفون المحمول مجاناً، بين 
الوزارة والمواطنين المستهدفين، 
لتوصيل المعلومات الصحيحة 

عن الخدمات.
>  ســيــرغــي تــيــرتــنــتــيــيــف، 
سفير بيلاروسيا في القاهرة، 
أعـــلـــن أول مــــن أمــــــس، عــــن بـــدء 
تسيير رحلات «شارتر» لشركة 
طــيــران «بيلافيا» مطلع يوليو 
(تموز) المقبل، لجلب السائحين 
إلـــى منتجعات  الــبــيــلاروســيــين 
الــبــحــر الأحـــمـــر وشــــرم الــشــيــخ، 
الــخــبــراء المصريين  موضحاً أن 
والبيلاروسيين يتعاونون بشكل وثيق في 
الــوقــت الــحــالــي، عــلــى تــفــاصــيــل الاســتــئــنــاف 
السريع لرحلات «شارتر». ولفت إلى أن قطاع 
السياحة مــن القطاعات المهمة فــي التعاون 
بين مصر وبيلاروسيا، ومن الدعائم القوية 
لتعزيز الصداقة بين البلدين، مؤكداً أن مصر 
الــفــريــد والطبيعة الرائعة  بــالــتــاريــخ  تتمتع 

والشواطئ الجميلة.

نيفين القباج

د. ثاني بن أحمد 
الزيودي

سيرغي تيرتنتييف

أيمن عثمان الباروت
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د. محيي الدين توق

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

كارين جورجوريان

قفزة جديدة للسينما التونسية 
مع بدء عرض أفلامها على «نتفليكس»

تونس: «الشرق الأوسط»

تــــــــحــــــــقــــــــق الــــــســــــيــــــنــــــمــــــا 
التونسية قفزة جديدة تزيد 
من انتشارها مع بدء منصة 
«نــتــفــلــيــكــس» قــبــل أســابــيــع 
عرض أفلام تونسية أنتجت 

خلال السنوات الأخيرة.
وفــــــــــي مــــطــــلــــع الـــــقـــــرن 
الـــحـــالـــي، كـــانـــت الــســيــنــمــا 
الــــتــــونــــســــيــــة فـــيـــمـــا يــشــبــه 
حـــالـــة مــــوت بـــطـــيء، إذ لم 

تكن تنتج أكثر من فيلمين أو ثلاثة في 
السنة. لكن في عام ٢٠١٢، سجلت نقلة نوعية، 
وصـــــــارت تــنــتــج ســـنـــويـــاً ١٢ فــيــلــمــاً طـــويـــلاً، 
لاقــى معظمها استحسان الجمهور، محلياً 
وعربياً ودولياً، ونالت جوائز في مهرجانات 

سينمائية شهيرة.
وتـــــمـــــكـــــن جـــــيـــــل شـــــــــاب مـــــــن المــــخــــرجــــين 
تــنــاول مواضيع  والمــنــتــجــين التونسيين مــن 
اجتماعية وسياسية، بينها الحريات الفردية 
والتشدد الديني وحقوق المرأة، كانت تخضع 
لرقابة مشددة قبل ثورة ٢٠١١، وتقديمها في 
طـــرح جــــريء، فــســاهــمــوا فــي ظــهــور «سينما 
جديدة»، على ما يرى كثير من السينمائيين 

في تونس.
تقول مديرة قسم المشتريات في منطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا وتركيا في 
«نتفليكس»، نهى الطيب، لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «نحن نبحث عن مواضيع تحفز 
عــلــى الإبــــداع والــخــيــال، وتــثــيــر نــقــاشــاً (...)، 
والأفــلام التونسية تتمتع بقدرة فائقة على 
معالجة قضايا جوهرية»، معتبرة الخطوة 
«منصة للتعبير بين سينمائيين من العالم 

العربي والجمهور العريض».
وتضيف: «القصص العظيمة تأتي من 
أي مـــكـــان. ومــــا يــهــمــنــا خــصــوصــاً الــقــصــص 
المحلية الأصيلة في منطقة الشرق الأوســط 
وشــمــال أفــريــقــيــا الــتــي تــعــد بــوتــقــة لثقافات 
الــدول  متنوعة مختلفة» عما هي الحال في 
الــبــث التدفقي  الــغــربــيــة. وسيضيف عــمــلاق 
الــذي يتخذ مــن كاليفورنيا مقراً قريبا إلى 
منصته قرابة أربعين فيلماً عربياً، من بينها 
٤ أفــــلام روائـــيـــة طــويــلــة مــن تــونــس، أنتجت 
بـــين ٢٠١٧ و٢٠١٩، بحسب  الـــفـــتـــرة مـــا  فـــي 
بــيــان صـــدر عــنــه الــخــمــيــس. ومـــن المــتــوقــع أن 
الــطــويــل «نـــورا تحلم»،  الــروائــي  الفيلم  يبث 
للمخرجة التونسية هند بوجمعة، بدءاً من 
الفيلم  ٢٥ يونيو (حزيران) الحالي. ويعالج 
الحائز الجائزة الكبرى في مهرجان قرطاج 
الــســيــنــمــائــي، فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي، مسائل حساسة محظورة اجتماعياً، 
مــن خـــلال قــصــة أم كــادحــة مــن وســـط شعبي 
تتعرض لعنف مادي ومعنوي، لكنها تستمر 

في الحلم بحياة أفضل.
وتــقــوم المــمــثــلــة الــتــونــســيــة هــنــد صبري 
بــــدور الأم فــيــه. وكـــانـــت صــبــري قـــد أعــلــنــت، 
الفائت، أنها بدأت تعاوناً مع منصة  الشهر 
«نتفليكس» فــي إطــار الإنــتــاج، وكتبت على 
حــســابــهــا عــلــى «إنــســتــغــرام»، قــائــلــة: «أشــعــر 
بالحماسة والــســعــادة، وأنـــا أشــاركــكــم خبر 
إلـــى عــائــلــة (نتفليكس) فــي عمل  انــضــمــامــي 
فني جديد يحمل رؤيــة جديدة تتركز حول 

المرأة العربية».
وأضافت: «للمرة الأولى، سأكون منتجة 
تنفيذية لمسلسل عــربــي يــعــرض على نطاق 
عالمي». ومن المتوقع أن ينطلق التصوير في 

خريف ٢٠٢١.

كذلك، ستعرض «نتفليكس» فيلم «بيك 
نعيش»، باكورة الأعمال السينمائية الطويلة 
لــلــمــخــرج الـــشـــاب مـــهـــدي الـــبـــرصـــاوي، الـــذي 
يتناول العلاقات العائلية، وحدود الحريات 

الجديدة بعد ثورة عام ٢٠١١ في تونس.
واســــتــــهــــلــــت «نــــتــــفــــلــــيــــكــــس» الـــــعـــــروض 
التونسية ببث فيلم «على كف عفريت»، لكوثر 
الفائت. ويتطرق  بــن هنية، فــي مايو (أيـــار) 
إلى صعوبات واجهت امرأة تونسية تعرضت 
لــلاغــتــصــاب، وهـــو مقتبس مــن واقــعــة هــزت 

الرأي العام في تونس عام ٢٠١٢.
وتلاه عرض فيلم «دشرة»، أول فيلم رعب 
تونسي، لعبد الحميد بوشناق، في السادس 

من يونيو (حزيران) الحالي.
ويرصد الفيلم الذي حقق نجاحاً كبيراً 
عند انطلاق عروضه عام ٢٠١٩، مع مشاهدة 
أكثر من ٣٥٠ ألف شخص له، ظاهرة السحر 

والشعوذة وأكل لحوم البشر.
وتـــــقـــــول بـــوجـــمـــعـــة لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «أشعر بالفخر (...) هذا التعاون 
الــســيــنــمــائــي يــعــد اعــتــرافــاً دولـــيـــاً بالسينما 
الـــتـــونـــســـيـــة، وبـــجـــودتـــهـــا»، واصــــفــــة الــعــمــل 
السينمائي بأنه «كالرضيع، ينمو ويتطور 
الــجــمــهــور». وتعبر عــن أملها فــي أن  بفضل 
«يــشــكــل هـــذا الــتــعــاون حــافــزاً لمــزيــد مــن دعــم 

السينمائيين» في بلادها.
ويعد المخرج التونسي الشاب بوشناق 
أن «الوقت حان لكي تنطلق السينما التونسية 

نحو العالمية».
ويواجه قطاع السينما في تونس عراقيل 
عدة، منها تشريعات قانونية قديمة لا تنظم 

العلاقة بين المنتجين والموزعين والتمويل.
الــتــونــســيــة، في  الــثــقــافــة  وأعــلــنــت وزارة 
مارس (آذار) الفائت، عن استراتيجية جديدة 
مــن أجـــل دفـــع الــحــيــاة الــثــقــافــيــة فــي مختلف 
المجالات و«إبــراز الهوية التونسية للعالم»، 
وأقـــــامـــــت «يــــومــــاً مـــفـــتـــوحـــاً لمـــنـــاقـــشـــة قـــانـــون 
الفنانين والمهن الفنية» الذي يطالب به أهل 
الاختصاص. وإذا كان التعاون بين السينما 
التونسية و«نتفليكس» قد بــدأ حديثاً، فإن 
المــنــصــة تــســتــضــيــف أعـــمـــالاً عــــدة مـــن الــعــالــم 

العربي.
ويقول المخرج المصري يسري نصر الله 
لوكالة «فرنس برس» إن «نتفليكس» أعطت 
«حـــيـــاة جـــديـــدة لأفـــلامـــي الــتــي أصــبــحــت في 

متناول جمهور شاب» واسع.
ومــــــن بـــــين أعــــمــــالــــه الــــتــــي ســـتـــبـــث عــلــى 
«نتفليكس» فيلما «المــديــنــة» و«مــرســيــدس» 

اللذان أنتجا تباعاً في ١٩٩٩ و١٩٩٣.
وأعلنت شركة «نتفليكس»، الخميس، 
عن ارتفاع أرباحها مع ازدياد عدد المشتركين 
في خدماتها للبث التدفقي بنحو ١٦ مليوناً 
فــي الــعــالــم خــلال الأشــهــر الــثــلاثــة الأولـــى من 
الــعــام الــحــالــي، نصفهم تــقــريــبــاً فــي أوروبــــا 

والشرق الأوسط وأفريقيا.

بمبادرة من 
المركز الثقافي 
الفرنسي في 

باريس سيتمكن 
اللبنانيون من 
محبي متابعة 
احتفالات عيد 
الموسيقى في 

العالم الاطلاع على 
نشاطات ١٣٠ بلداً 

وذلك من خلال 
البطاقة التفاعلية 
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 عاصمة الدنمارك.
 من دول البلطيق - بين اثنين.

 بين جبلين - شريان.
 قول "معكوسة" - تقصير وتهاون.
 حرف نصب - من الكواكب - فتر 

 وضعف.
 اندماج واتحاد "معكوسة" - مرسى

 السفن.
 حاجز مائي - ملاح جوي.

 حيوان جبلي - دولة عربية.
 آلة طرب "معكوسة" - مرتفع.

 تراب الشواطيء - من الاقارب - رغد
 العيش "معكوسة".

 مطرب عراقي.
 شر "معكوسة" - أدعو.

 المرأة العذراء - ضد نهار.
 عاصمة موريتانيا.
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 علم مؤنث - الثمر الناضج.

 للتفسير - ثياب بالية.

 مدينة اردنية اثرية - قلم.

 من الفاكهة - عابر "معكوسة".

 سن اليأس لدى المرأة "معكوسة" - غنج ودلال.

 الطريق "معكوسة" - صوت الالم. 
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ر وجه السياحة العالمية
ّ
{كورونا} يغي

 لندن: الشرق الاوسط

الــــدمــــار الــــــذي حــــل بــصــنــاعــة 
السياحة العالمية منذ بداية انتشار 
فــيــروس {كـــورونـــا}، وبــلــغ حجمه 
١٥٠ مليار دولار بتقدير الصناعة 
نــفــســهــا، يــعــتــبــره الــبــعــض تــطــورا 
نحو الافضل من اجل بناء قواعد 
جديدة لسياحة بيئية مستدامة. 
فـــالـــنـــمـــوذج الـــقـــديـــم الــــــذي قــضــى 
عليه فيروس {كــورونــا} كانت له 
اثار بيئية مدمرة من اجواء ملوثة 
وشواطيء مزدحمة ومدن مكدسة. 
حــتــى الاثــــار الــتــاريــخــيــة لــم تسلم 
من اذى الاقبال السياحي الكثيف 
الذي لم ينقطع حتى نهايات شهر 

مارس (اذار) الماضي.
الــــــســــــيــــــاحــــــة الــــــعــــــالمــــــيــــــة هـــي 
الصناعة الوحيدة التي تبيع ما 
لا تملك من اثار ومشاهد طبيعية 
خــلابــة وشـــواطـــيء رمــلــيــة ناعمة. 
وهي ايضا الصناعة التي لا تدفع 
تكلفة ما تدمره، بداية من التلوث 

الجوي والبحري التي تفرزه على 
نطاق عالمي وحتى الدمار البيئي 
مـــــن اتــــــــلاف لـــلـــشـــعـــب المـــرجـــانـــيـــة 
والـــضـــرر بالمجتمعات الصغيرة 
التي تعيش في مناطق سياحية 
ولا تستفيد مــن مداخيلها بقدر 
مـــا تــعــانــي مـــن اثـــارهـــا الــســلــبــيــة. 
وقد كانت اخر هذه الاثار السلبية 
انــتــشــار فــيــروس {كـــورونـــا} على 
نـــطـــاق عـــالمـــي فــــي فـــتـــرة قــيــاســيــة 
بسبب نشاط السفر الكثيف الذي 

كان معظمه من النوع السياحي.
فـــــــي الــــــنــــــمــــــوذج الــــســــيــــاحــــي 
السابق كانت معظم العوائد من 
نصيب شركات السياحة ووكالات 
السفر الغربية وسلاسل الفنادق 
وخـــطـــوط الـــطـــيـــران الــعــالمــيــة. امــا 
الــــوجــــهــــات الـــســـيـــاحـــيـــة المــحــلــيــة 
الفتات. وفي  فكانت تحصل على 
بعض الوجهات السياحية كانت 
المياة تروي ملاعب الغولف بينما 
يعاني السكان المحليين من الفقر 

المائي.

ضمن النموذج السابق ايضا 
كـــــان مــــن المـــتـــوقـــع ان يــــزيــــد عـــدد 
الـــســـيـــاح بــنــســبــة ٤ فـــي المـــئـــة هــذا 
الـــعـــام وان تــرتــفــع نــســبــة الــســيــاح 
الصينيين بحوالي ٢٧ في المئة الى 
١٦٠ مليون رحــلــة سياحية حول 
الــعــالــم. وبــــدلا مــن ذلــــك، استمتع 
الــعــالــم بــمــعــالــم ســيــاحــيــة خــالــيــة 
مـــن الـــزحـــام واجــــــواء صـــحـــوة بلا 
تلوث هوائي وشــواطــيء تتنفس 
الصعداء في عطلة كانت في اشد 

الحاجة اليها.
ولـــــم يـــكـــن هـــــذا الـــتـــحـــول بــلا 
ضــحــايــا فــي الــــدول الــتــي تعتمد 
على السياحة كمصدر اول للدخل 
المــتــوقــع ان تخسر هذا  حيث مــن 
مــــــن مـــدخـــولـــهـــا  فــــــي  الــــــعــــــام ٨٠ 
الــســيــاحــي الــــذي بــلــغ ١٫٧ مــلــيــار 
المــــاضــــي، وفــقــا  الـــعـــام  دولار فـــي 

لمنظمة السياحة العالمية. 
والــــجــــانــــب الاســـــــوء فــــي هـــذا 
الــتــحــول هـــو فـــقـــدان ١٢٠ مــلــيــون 

وظيفة سياحية حول العالم. 

وكــــشــــف {كـــــــورونـــــــا} لـــلـــمـــرة 
الاولـــــــى خــــطــــورة الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
قـــــطـــــاع اقـــــتـــــصـــــادي واحـــــــــد مــثــل 
السياحة وضرورة تنويع مصادر 

الدخل.
لا احــــــــد يـــــعـــــرف عــــلــــى وجــــه 
التحديد كيف ستتغير السياحة 
العالمية بعد حقبة وبــاء كورونا، 
ولــــكــــن هــــــذه هـــــي بـــعـــض الافــــكــــار 
التي تــراود خبراء الصناعة فيما 
قـــد تــكــون عــلــيــه مــعــالــم الــســيــاحــة 

العالمية في المستقبل:
المـــــــــدن  بــــــعــــــض  تــــــتــــــوجــــــه   <
والــوجــهــات السياحية الاوروبــيــة 
الى تحديد عدد السياح المسموح 
بهم، ومنها برشلونة ودوبروفنيك 
وفينيسيا وغيرها بعد ان وصلت 

الى طاقات الاستيعاب القصوى.
تــــطــــالــــب وجــــهــــات  > ســـــــوف 
الــســيــاحــة المــحــلــيــة بــنــصــيــب اكــبــر 
الــتــي تحققها حاليا  الــعــوائــد  مــن 
شــــركــــات دولـــــيـــــة. وتـــتـــوجـــه هـــذه 
العوائد لاصلاح الاضــرار البيئية 

مـــن الــســيــاحــة ودعـــــم المــجــتــمــعــات 
الــتــي تــســاهــم فــي خــدمــة الــنــشــاط 

السياحي.
> التركيز على الفئات العليا 
مــن الــســيــاح واســتــبــعــاد السياحة 
الرخيصة التي تعتمد على اعداد 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــســـيـــاح بــمــيــزانــيــات 

محدودة.
> تــطــالــب مــنــظــمــات الــحــفــاظ 
على البيئة شركات السياحة في 
الــســكــان المحليين  افــريــقــيــا بــدعــم 
مـــبـــاشـــرة مـــن اجــــل الـــحـــفـــاظ على 
المحميات الطبيعية التي تعتمد 

عليها سياحة السفاري.
> سوف يتوجه نشاط السفر 
في السنوات المقبلة الى السياحة 
المحلية حيث من المتوقع ان ترتفع 

تكاليف السفر الجوي. 
كــمــا ان الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
السائد عالميا بعد ازمة كورونا من 
فقدان الوظائف وانعدام المدخرات 
لن يسمح بنشاط سياحي مكثف 

في المدى المنظور. 



جدها في «برافدا»
فـــي المـــاضـــي كــــان عــلــى الــصــحــافــي الـــعـــربـــي أن يــقــرأ 
صحيفة فرنسية مستقلة مثل «الموند»، لكي يعرف أحوال 
واتجاهات العالم. وكــان يقرأ الصحف البريطانية لكي 
يــعــرف تـــطـــورات الـــشـــرق الأوســـــط. والــصــحــف الأمــيــركــيــة 
لكي يستطلع ماذا يدور في واشنطن وتل أبيب. ولم تكن 
هناك حاجة لصحف روسيا لأنــه لم تكن هناك صحافة 
سوفياتية. كل سياسة موسكو كانت تصدر في تعليق 
«البرافدا»، أو تصريح في وكالة «تــاس»، أو تحليل في  لـ
«نوفوستي». والباقي قراءة في الصور: إذا كان بودغورني 
خلف بريجينيف فمعناه أنه سوف يقال قريباً. وإذا كان 
إلى يمينه فمعناه أنه مطمئن إلى وضعه مدة عامين على 
الأقل. فيا سائر الرفاق تطلعوا وعوا، ولا يأملنَّ أحد منكم 

بأي ترقية قريبة.
فــي روســيــا الــجــديــدة صـــارت هــنــاك صحافة جــديــدة. 
الأسماء نفسها: «برافدا» و«تــاس» و«نوفوستي»، ولكن 
بأسلوب حديث وصور ملونة لرجل واحد. وملأ المحللون 
والمـــحـــلـــلات الــــــروس تــلــفــزيــونــات الـــعـــالـــم، بــكــل الــلــغــات، 
خصوصاً العربية. ومعظم هؤلاء من «مراكز أبحاث» أو 
«مــراكــز دراســـات» كلها تابعة لــرأي مركزي واحــد، لكنها 
تتحدث بلهجة «موضوعية»، إلا إذا «نرفز» صاحبها من 

السؤال.
لــم يتغير أســلــوب الصحافة وحـــده، بــل تغير وضع 
روسيا برمّته. صــار فلاديمير بوتين يتدخل في شؤون 
أميركا، ويخوض الحروب في القرم وأوكرانيا وسوريا 
وتــركــيــا، و«يـــبـــارك» مــرشــحــي الــرئــاســة فــي لــبــنــان، وهــذه 
مسألة كانت في الماضي حكراً على أميركا وفرنسا ومصر 

وسوريا ومنظمة التحرير.
الآن على صحافيي العالم وعلى سياسييه، أن يقرأوا 
الصحف الروسية، لكي يعرفوا ماذا يدور في دمشق. وهل 
كلامها عن الخلاف بين الرئيس السوري ورامي مخلوف 
تحت عين موسكو أم لا. ولا بد أن تقرأ أكثر لكي تحاول 
أن تعرف أين يقف الكرملين في نزاع يشمل أقرب حلفائها 

الخارجيين.
لكن من يقرأ ويسمع الإعلام الروسي، يجب أن يكون 
قد أدرك الآن، أن الروس يتحدثون كثيراً ولا يقولون شيئاً. 
أو يقولون ثم ينقطعون عن الكلام تاركين لك حرية وحيرة 
التأويل. وعندما يكون هناك موقف روسي حقيقي ونهائي 

فسوف تقرأه في بيان مقتضب في «البرافدا» أو «تاس».
فــي غــضــون ذلـــك، يتسلى الــزمــلاء الــــروس، ويسلون 
قراءهم ومستمعيهم. ويمتّعون صاحب الكرملين الذي 

ل عند الرباعين.
َّ

يفضل منتجع «سوتشي» المفض

لا يرد الكريم إلا اللئيم
لا شك أن لأخي الدكتور أحمد العرفج شخصية «كارزمية» 
لا يجاريه فيها أحد إلا نفسه هو، وقد قرأت له مقالة جاء فيها 

بكل صراحة وشفافية:
قبل سنوات كنت أدرس في مدينة برمنجهام البريطانية، 
إلــى المطعم أو مكان  ومكثت هــنــاك ســنــوات، فكنت كلما ذهــبــت 
حلاقة، ورأيت فيه عمالاً مسلمين، قلت لهم أنا من المدينة المنورة، 
فإذا سمعوا هذه الكلمة هاجت عندهم العواطف وطارت نحو تلك 
البقعة الطاهرة؛ لذلك لا يسمع هذا العامل إلا أن يقول: (اذهب 

واترك الحساب علينا).
بقي أقــول: إنني هنا لست محتالاً على أحــد، فوالذي نفس 
(أحمد العرفج) بيده، لم أقل إلا ما عشت، وليس ذنبي أن يكون 
حب الناس صادقاً أو نبيلاً وجميلاً، بحيث يكرمونني إكراماً 

للأماكن التي عشت فيها.
وأنا بدوري أقول لأخي أحمد: خسئ من يصفك بالاحتيال؛ 
لأنك إنسان تطبق المثل العليا في أخلاق العرب الذين يقولون: لا 
يرد الكريم إلا اللئيم، وحاشا لله أن تكون لئيماً، لهذا أنت تتقبل 

دعواتهم بصدر رحب لرفع روحهم المعنوية.
ويـــا ليتني عــرفــتــك فــي تــلــك الأيــــام عــنــدمــا كــنــت أتــــردد على 
بريطانيا بين الفينة والأخرى، فيمين بالله لكنت مرافقاً لك رجلي 
على رجلك، ما دامت المسألة فيها عزايم (بلوّشي)، لكن مع الأسف 

راحت عليّ، وخيرها في غيرها.
***

عاتبني بعض الإخــوة من اليمن على مقالتي يــوم الثلاثاء 
(البان) الهندي، والآن أبعث لهم  الماضي حينما قارنت (القات) بـ
بهذا الخبر الطازج: أفادت مصادر إعلامية يمنية بأن شاباً أقدم 
على قتل كل من والده وأخيه وابن أخيه و٢ آخرين من أبناء عمه، 
قبل أن يقدم على الانــتــحــار، بسبب أن والـــده لــم يــأت لــه بحزمة 

(قات).
ورحم الله الرئيس علي عبد الله صالح الذي قال: كنت أخزّن كل 
يوم، أما الآن فالحمد لله لم أعد أخزّن سوى مرتين في (الويكند).

ويا ليت الذين عاتبوني يقتدون على الأقل بالرئيس الراحل، 
ولو أنهم فعلوا ذلك، لدبّجت أنا قصيدة في مديح القات، لا تقل 

عن قصيدة الإمام يحيى فيه. 
***

قال الباحثون والراسخون في العلم: إنهم يعتقدون أن مادة 
الــقــدرة على توسيع الأوعية  أسترالين البطيخ هــي التي تمتلك 
الدموية واسترخائها كما تفعل الفياغرا، بل وأكثر، وذلك عندما 
يــتــنــاول الإنـــســـان الــبــطــيــخ الأحـــمـــر فـــإن الأســـتـــرالـــين تــتــحــول إلــى 

الحمض الأميني الذي يصنع المعجزات.
والـــشـــرط الــوحــيــد أنـــك تــأكــل ثـــلاث بــطــيــخــات كــامــلات دفعة 

واحدة. موظفة في شركة بناء ألمانية تقف داخل قاعة بتهوفن في مدينة كولون (د.ب.أ)
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كاراغر: رحيل فيرغسون عن مانشستر يونايتد 

عجّل فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي

sport
الـ غارديان الرياضي

ملابس تستخدم الغرافين لتخفيض حرارة جسم مرتديها (جامعة مانشستر)

إنتاج ملابس ذكية لتبريد الجسم
 القاهرة: حازم بدر

أنتج فريق بحثي من جامعة 
الــبــريــطــانــيــة، ملابس  مانشستر 
ذكـــيـــة يــمــكــنــهــا تــخــفــيــض حــــرارة 
جسم مرتديها في المناطق الحارة، 
وذلــك باستخدام مــادة الغرافين. 
والــــغــــرافــــين مــــــادة مــــن الـــكـــربـــون، 
ثـــنـــائـــيـــة الأبـــــــعـــــــاد، وهـــــــي تــشــبــه  
«قرص العسل»، وطورها العالمان 
الروسيان من جامعة مانشستر 
أنـــــدريـــــه غـــيـــيـــم، وكــونــســتــانــتــين 
نــوفــوســيــلــوف عـــام ٢٠٠٤، وحــاز 
كلاهما على جــائــزة  «نــوبــل» في 
الفيزياء عام ٢٠١٠. ودخلت هذه 

المـــادة فــي العديد مــن التطبيقات 
مثل إنتاج الشرائح الإلكترونية 
والاستخدامات الطبية، وتحلية 
مـــيـــاه الــبــحــر، وتــنــقــيــة المـــيـــاه من 
المـــلـــوثـــات، وأدخـــلـــهـــا فـــريـــق  من 
جـــامـــعـــة مــانــشــســتــر مــــؤخــــرا فــي 

إنتاج الملابس الذكية.
وخــــــلال دراســـــــة نـــشـــرت أول 
مــــــن أمــــــــس فــــــي دوريـــــــــــــة  «نــــانــــو 
ليترز»، قام فريق من العلماء من 
معهد الغرافين الوطني بجامعة 
مــــانــــشــــســــتــــر بــــــإنــــــشــــــاء مــــلابــــس 
نـــمـــوذجـــيـــة عــــن طــــريــــق الــتــحــكــم 
الــحــراري الديناميكي  الإشعاعي 
داخل قطعة من الملابس عن طريق 
تــوظــيــف الــخــصــائــص الــحــراريــة 

الرائعة والمرنة للغرافين.
ووفـــــق تــقــريــر نـــشـــره المــوقــع 
لــجــامــعــة مانشستر  الإلــكــتــرونــي 
الــدراســة، فإن  بالتزامن مــع نشر 
جسم الإنــســان يشع الطاقة على 
شكل موجات كهرومغناطيسية 
فــي طيف الأشــعــة تحت الحمراء 
(المــعــروفــة بــاســم إشــعــاع الجسم 
الأســــود)، وفــي المــنــاخ الــحــار، من 
المــدى  المستحسن الاســتــفــادة مــن 
الــكــامــل لــلأشــعــة تــحــت الــحــمــراء 
لـــخـــفـــض درجـــــــة حـــــــــرارة الــجــســم 
التي يمكن تحقيقها باستخدام 
المنسوجات الشفافة للأشعة تحت 
الـــحـــمـــراء، أمــــا بــالــنــســبــة لــلــحــالــة 
المعاكسة، فــإن الملابس الحاجبة 

لهذه الأشعة مثالية لتقليل فقدان 
الــجــســم، و«بطانيات  الــطــاقــة مــن 
الــــــطــــــوارئ» الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم فــي 
المستشفيات مثال شائع يستخدم 
للتعامل مع الحالات الشديدة من 

تقلبات درجة حرارة الجسم.
وأظــهــر الــفــريــق الــبــحــثــي أنــه 
من خلال الانتقال الديناميكي بين 
هاتين الحالتين المتعاكستين عن 
طريق الضبط الكهربائي لانبعاث 
الأشعة تحت الحمراء (القدرة على 
إشعاع الطاقة) باستخدام طبقات 
الغرافين المدمجة في المنسوجات، 
يمكن الحصول على ملابس ذكية 

مخفضة لدرجة الحرارة.
لــلــمــجــمــوعــة البحثية  وكـــــان 

صاحبة هذا الابتكار بحث سابق 
لاستخدام الغرافين لإنشاء تمويه 
حـــــــراري كـــــان قــــــــادرًا عـــلـــى خــــداع 
كاميرات الأشعة تحت الحمراء، 
وتــــــم اســــتــــخــــدام نـــتـــائـــج الــبــحــث 
السابق في إنتاج منتج تطبيقي 
يــســتــفــيــد مــــن خــــــواص الـــغـــرافـــين 
الـــــــحـــــــراريـــــــة. ويــــــقــــــول الــــدكــــتــــور 
كــوســكــون كـــوكـــابـــاس، الــــذي قــاد 
البحث، إن  «القدرة على التحكم 
في الإشعاع الحراري هي ضرورة 
أساسية للعديد مــن التطبيقات 
مــثــل إدارة درجــــة حــــرارة الجسم 
فـــي المـــنـــاخـــات شـــديـــدة الـــحـــرارة، 
والبطانيات الحرارية مثال شائع 

يستخدم لهذا الغرض».

فئران تستطيع التعرف 
على روائح صناعية 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ابـــتـــكـــر عـــلـــمـــاء فـــــي الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى تــوقــيــعــا 
إلـــكـــتـــرونـــيـــا يــمــكــن الـــتـــعـــرف عــلــيــه 
كرائحة مــن دمــاغ الــفــئــران رغــم أنه 

صناعي غير طبيعي بشكل كامل.
وتــــهــــدف الـــــدراســـــة المـــنـــشـــورة 
فـــي مــجــلــة «ســايــنــس» إلـــى تحليل 
الــطــريــقــة الـــتـــي تــمــيّــز مـــن خــلالــهــا 

الثدييات الروائح المختلفة.
وأوضح إدموند تشونغ طالب 
الـــــدكـــــتـــــوراه فــــي كـــلـــيـــة غـــروســـمـــان 
للطب فــي جــامــعــة نــيــويــورك الــذي 
قــاد هــذه التجربة أن هناك الكثير 
مما لم يفهمه العلماء حتى الآن عن 
حــاســة الــشــم لــدى هــذه الحيوانات 

وخصائصها الرئيسية.
وقــد أجــرى الباحثون تجارب 
عــلــى فـــئـــران مــعــدلــة جــيــنــيــا بحيث 
الــخــلايــا العصبية  تــنــشــيــط  يــمــكــن 
الخاصة بها بواسطة ضوء يسلط 
عــبــر ألـــيـــاف ضــوئــيــة، وهـــي تقنية 

تسمى «علم البصريات الوراثي».
وركــزت التجربة على البصلة 
الشمية، وهي بنية تقع خلف الأنف 

لدى الحيوانات والبشر.
وتــعــمــل الـــجـــزيـــئـــات المــرتــبــطــة 
بـــالـــروائـــح عــلــى تــنــشــيــط الــخــلايــا 
العصبية المستقبلة في الأنف والتي 
تمرر المعلومات كإشارة كهربائية 
إلى حزم من الألياف العصبية في 

البصلة تسمى الكبيبة.
ويــــتــــم إرســــــــال الإشـــــــــــارات فــي 
إلــى الخلايا العصبية في  النهاية 
الــبــحــثــي  الـــفـــريـــق  الـــــدمـــــاغ. ودرب 
الــفــئــران عــلــى الــتــعــرف إلـــى إشـــارة 
رائحة صناعية تم التوصل إليها 
الــضــوء لتنشيط ست  بــاســتــخــدام 
مجموعات عصبية بترتيب معين. 
تــمــت مـــكـــافـــأة الـــفـــئـــران بـــالمـــاء عند 
دفــعــهــا لــرافــعــة بــعــد الــتــعــرف على 
«الرائحة». وإذا حركت هذه الرافعة 
بــعــد تنشيط مــجــمــوعــة أخــــرى من 

المجموعات العصبية، فلن تكافأ.
ومـــــــن خـــــــلال هـــــــذه الـــتـــجـــربـــة، 
تمكن العلماء من تغيير طفيف في 
الــتــوقــيــت وخــلــيــط المــجــمــوعــات أو 
الحزم العصبية المنشطة لتحديد 
أي منها الأكــثــر أهمية، أي المركب 

الذي يميز الروائح عن بعضها.
واكتشف الباحثون أن تغيير 
تــرتــيــب الـــحـــزم المــنــشــطــة فـــي بــدايــة 
تــســلــســل رائـــحـــة مــعــيــنــة، أدى إلــى 
تقليل التعرف على الرائحة بنسبة 
٣٠ في المائة. أما إجــراء التغييرات 
في وقت متأخر أكثر من التسلسل، 
فكان له تأثير أقل بكثير على نسبة 
تــحــديــد الـــرائـــحـــة. وشـــبـــه الــعــلــمــاء 
«الـــعـــلامـــات  تــنــشــيــط الأعـــــصـــــاب لــــ
الموسيقية للحن ما» كما هي الحال 
مــع الــتــعــرف عــلــى أغــنــيــة، إذ يكون 
للتغييرات في بداية الأغنية تأثير 
أكثر أهمية من التغيير في نهايتها.

الناشطة الباكستانية ملالا تخرجت في جامعة أكسفورد البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

تــخــرّجــت الــنــاشــطــة الــحــائــزة جـــائـــزة نــوبــل 
السلام ملالا يوسفزاي التي انتقلت إلى بريطانيا 
بعد إطلاق النار عليها لدفاعها عن حق الفتيات 
فــي التعلم فــي بــاكــســتــان، الــجــمــعــة، فــي جامعة 
أكسفورد. بعد مرور ثماني سنوات تقريباً على 
هجوم «طالبان» على حافلتها المدرسية في وادي 
الــتــي تبلغ مــن العمر ٢٢  ســـوات، نــشــرت الشابة 
عاماً صوراً على «تويتر» من احتفالها بالتخرج 
مــع عائلتها. وقــالــت: «مــن الصعب التعبير عن 

فــرحــي وامتناني الآن، إذ حصلت على شهادة 
في الفلسفة والسياسة والاقتصاد من أكسفورد. 
لا أعرف ما الخطوة التالية. في الوقت الحالي، 

سأشاهد (نتفليكس) وأطالع وأنام».
وتُــظــهــر الــصــور مـــلالا مــغــطــاة بقصاصات 
ورق ملونة وزاهــيــة والــرغــوة، وهــو تقليد يقوم 
بــه الــطــلاب عــنــد تــخــرجــهــم، وتــتــنــاول قطعة مع 
ج  قالب الحلوى مع عائلتها مزين بعبارة «تخرُّ
سعيد مــلالا». وبــدأت ملالا البروز على الساحة 
العالمية عندما كانت تبلغ ١١ عاماً فقط مع مدونة 
لخدمة «بي بي سي» بلغة أوردو تصف حياتها 

في سوات تحت حكم «طالبان».
وقــد أصيبت برصاصة فــي الـــرأس على يد 
أحد عناصر «طالبان» في أكتوبر (تشرين الأول) 
إلــى بريطانيا لتلقي  قلت جــواً 

ُ
٢٠١٢، وبعدها ن

الـــعـــلاج الــطــبــي الــــذي أنــقــذ حــيــاتــهــا. واســتــقــرت 
أسرتها في برمنغهام في وسط إنجلترا.

وفـــي عـــام ٢٠١٤ حــــازت مـــلالا جــائــزة نوبل 
للسلام مع الناشط الهندي كايلاش ساتيارثي 
«لنضالهما ضد قمع الأطفال والشباب ومن أجل 
تمتع جميع الأطفال بحقهم في الحصول على 

التعليم».

 مقتنيات لبيكاسو في مزاد لندني
تحصد أكثر من ٦ ملايين دولار 

الديك موريس توقف عن الصياح
لاروشيل (فرنسا): «الشرق الأوسط»

نفق الديك موريس، الذي بات يعد رمزاً للحياة الريفية في فرنسا، 
بعدما مثل أمام القضاء بسبب إزعــاج صياحه جيرانه المنتقلين من 

المدينة إلى الريف، على ما قالت مالكته.
وأوضحت كورين فيسو، التي كانت تملك الديك منذ ٦ سنوات: 
«لقد نفق جراء مرض الزكام الشهر الماضي، خلال فترة العزل المنزلي، 
وجــدنــاه نافقاً أمــام قــن الــدجــاج»، وهــو كــان مريضاً منذ أشهر عــدة. 
وقالت فيسو «موريس كان رمزاً للحياة الريفية وبطلاً». كان القضاء 
الفرنسي سمح الصيف المــاضــي لمــوريــس بالاستمرار بالصياح في 
جزيرة أولــيــرون السياحية في جنوب غربي فرنسا، رافضاً شكوى 
جــيــران كـــان صــيــاحــه الــصــبــاحــي يــوقــظــهــم. وأصــبــحــت القضية رمــزاً 
للخلافات بين «السكان المحليين» والوافدين الجدد من المدن، فيما باتت 
أصوات الريف وروائحه موضع نزاعات قضائية عدة بتهمة الإزعاج. 
وتزامن هذا الجدل الذي كان له صدى كبير في وسائل الإعلام العالمية، 
مع حملة إعلامية للدفاع عن أصوات المناطق الريفية وروائحها دفعت 
النواب، خصوصاً، إلى إقرار اقتراح قانون في يناير (كانون الثاني) 

الديك موريس مع صاحبته كورين فيسو (أ.ف.ب)يدرج مفهوم «تراث الحواس» للأرياف في القانون الفرنسي.
لندن: «الشرق الأوسط»

ثــــلاثــــة رقــــــع ألـــــــــوان «بـــالـــيـــتـــة» 
اســـتـــخـــدمـــهـــا الــــــرســــــام الإســــبــــانــــي 
بــيــكــاســو شــهــدت تــنــافــســا مـــن قبل 
المــزايــديــن فــي أول مـــزاد تنظمه دار 
«ســــوذبــــيــــز» فــــي لـــنـــدن بـــعـــد الـــرفـــع 
الــــتــــدريــــجــــي لإجـــــــــــــــراءات الإغــــــــلاق 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. وقـــــد ســـجـــل المـــــزاد 
المخصص لأعمال الفنان تضمن ٦٠ 
قطعة من مقتنيات حفيدته مارينا 
بيكاسو أكثر من ستة ملايين دولار 
حــســب مـــا ذكــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية أمس.
المزاد عقد عبر الإنترنت وشهد 
بيع ١٨٨ من أعمال الفنان الإسباني 
مـــن رســــوم وخــزفــيــات ورقــــع ألـــوان 
اســـتـــخـــدمـــهـــا فـــــي إنـــــجـــــاز لـــوحـــات 

شــــهــــيــــرة. وحـــــصـــــدت رقــــعــــة ألــــــوان 
بــتــاريــخ ١٧ يونيو  الــفــنــان  أرخـــهـــا 
(حـــــزيـــــران) ١٩٦١ بــمــبــلــغ ٥٦٫٢٥٠ 
ألــف جنيه إسترليني بعد مــزايــدة 
حــامــيــة مـــن ٣٩ شــخــصــا، وحــقــقــت 
رقعة ثانية استخدمها بيكاسو في 
عام ١٩٧٣ مبلغ قارب الـ٢٤ ألف جنيه 
إسترليني، والثالثة حققت مبلغ ٢٥ 

ألف جنيه إسترليني.
وكـــانـــت الــــــدار قـــد أعــــــادت فتح 
أبوابها الاثنين على غرار المؤسسات 
الأخـــــــــــرى «غـــــيـــــر الأســــــاســــــيــــــة» فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا. وكــــانــــت الـــــــدار نــظــمــت 
مزادات خلال فترة العزل في منحى 
يـــشـــكـــل مــنــعــطــفــا لــــهــــذه المـــؤســـســـة 
الـــــدولـــــيـــــة الـــــتـــــي ســـــرعـــــت تـــطـــويـــر 
المنصات الرقمية مثل الكاتالوغات 

التفاعلية بالواقع المعزز.
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